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  الرحيم الرحمن االله بسم                    
فَـلاَ وَربَِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ   (

بيَْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أنَْفُسِهِمْ حَرجًَا مِمَّا قضََيْتَ  
  )وَيُسَلِّمُوا تَسْليِمًا

  صدق االله لعلي العظيم                                                    
  

  )٦٥ الآيةسورة النساء:                              (

    
  

  
  
  
  
  

    



 ب                                                  

 

    الإهداء...                   

  إلى نور االله الذي یهتدي به المهتدون ویفرج به عن المؤمنین

  إلى أمل المحرومین والمظلومین

  إلى حلم الأنبیاء والصدیقین والصالحین 

حملها بـین یـدي  أإلى القائم المنتظر(عجل االله فرجه) اهدي بضاعتي المتواضعة التي 

  : رددُ ولساني یَ الشفاعة والقبول  راجیةً المقصّرتَین 

رُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَیْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَیْ  ( نَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّ

      .)٨٨(سورة یوسف: الایة)إِنَّ اللَّهَ یَجْزِي الْمُتَصَدِّقِینَ 

  زرعَ في روحي بذور العِلم والسّعي وراء المعرفة..... مَنْ  إلى كلَّ 

  أصالة الأخلاق وسداد الرأي وخالص النصح... عليَّ مَن أغدق كلَّ إلى 

  إلى والديّ العزیزین حفظهما االله 

  .حُبَّا.... وامتناناً ..... و تكریماً 

                                                                               

  الباحثة



  ج                                                                            

 والتقدیرشكر ال                             
  .)١((( من لم یشكر المنعم من المخلوقین لم یشكر الله عز وجل))      

    الحمد 3 الذي بلطفھ تسبب الأسباب....

 

لن>ا ی>د  م>دَّ لما كان الجھد طلبا لرضاه، ك>ان لزام>ا علین>ا م>ن ب>اب رد الجمی>ل ش>كر ك>ل م>ن 

  العون والمساعدة. 

الفاض>>لة ال>>دكتورة ناھ>>ده جلی>>ل الغ>>البي لقبولھ>>ا  أس>>تاذتيفأتوج>>ھ بالش>>كر الجزی>>ل أولاً إل>>ى 

البحث إذ ذللت الكثیر م>ن  ةمدَّ طیلة الإشراف على رسالتي ولما بذلتھ من جھد ومتابعة لخطواتي 

 حالصعوبات التي واجھتني بملاحظاتھ>ا وتوجیھاتھ>ا القیم>ة الت>ي ك>ان لھ>ا ال>دور الفع>ال ف>ي إنج>ا

  البحث فلھا كل الحب والتقدیر.

كلی>>ة العل>>وم الإس>>لامیة بعمی>>دھا والك>>ادر بالش>>كر الجزی>>ل والعرف>>ان الجمی>>ل إل>>ى  وأتوج>>ھ

  .التدریسي المتخصص بالعلوم الإسلامیة الذین نھلت على أیدیھم العلم والمعرفة

م، ل>>دكتور بلاس>>م عزی>>ز المحت>>رالأس>>تاذ المس>>اعد ا إل>>ىوأتق>>دم بخ>>الص الش>>كر والتق>>دیر  

  لدكتور ضرغام الموسوي لتعاونھم الدائم وتوجیھاتھم القیمة.والأستاذ المساعد ا

  الشیخ فاضل الصفار الذي منحني من وقتھ بحسن النصح والتوجیھ.سماحة واشكر كما 

وأتقدم بالشكر الجزیل إلى الأساتذة رئیس لجنة المناقشة وأعضائھا ل>تحملھم العن>اء والجھ>د 

تك>ون رؤاھ>م وملاحظ>اتھم مكمل>ة لأي نق>ص لا یخل>و من>ھ إلا م>ن لیمھ>ا، في ق>راءة الرس>الة وتقو

  عصمھ الله تعالى.

كما لا یفوتني إن اشكر العاملین في مكتبتي العتب>ة الحس>ینیة والعباس>یة، ومكتب>ة كلیتن>ا لم>ا  

  ة المصادر والمراجع اللازمة.أأبدوه من مساعدة في تھی

وإل>>ى ك>>ل م>>ن م>>د ل>>ي ی>>د الع>>ون ریم>>ة، وأق>>دم خ>>الص ش>>كري وامتن>>اني إل>>ى ع>>ائلتي الك

  سمیع مجیب الدعاء.  ھإن ،خیر الجزاء وجزى الله الجمیعوالمساعدة، 

                                                                                    

                                             لباحثةا                                                                                             
                                                           

    .١٦/٣١٣) وسائل الشیعة: الحر العاملي، ١(



 د 
 

  محتویات الرسالة                                   
  

  الصفحة  الموضوع  
  أ  الآیة

  ب    الإھداء

  ج   تقدیرالشكر وال

  د  قائمة المحتویات

  ٤ - ١  المقدمة

  ٣١- ٥  التمھید 

  ٨١- ٣٢  )uالإمام علي (الفصل الأول: القضاء عند 

  ٣٢  الأول : مصادر التشریع القضائي الإسلامي المبحث  

  ٣٢  )uالمطلب  الأول: مصادر التشریع عند الإمام علي(

  ٣٢  الفرع الأول: القران الكریم

  ٣٩  الفرع الثاني: السنة المطھرة

  ٤٦  المطلب الثاني: مصادر التشریع الاخرى

  ٤٦  الإجماعالفرع الأول: دلیل 

  ٤٨  الفرع الثاني: دلیل العقل

  ٥٠  المطلب الثالث: العرف ودوره في الاستنباط الفقھي والقضائي

  ٥٠    الفرع الأول: مفھوم العرف وأقسامھ

  ٥٣  الفرع الثاني: مكانة العرف في الفقھ والقضاء

الفرع الثالث: شروط العمل بالعرف ونماذج تطبیقیة من قضاء الإمام 

  ) فیھ uعلي (

٥٥  

  ٥٨  ) مع القضاة  uالمبحث الثاني : سیاسة الإمام علي (

  ٥٨  المطلب الأول: شروط اختیار القضاة



 ه 
 

  ٥٩  الفرع الأول شرط الكفاءة العلمیة

  ٦٣  الفرع الثاني: شرط الكفاءة الخلقیة

  ٦٦  الفرع الثالث: شرط الكفاءة الصحیة

  ٦٩  یفة التقاضيوظالمطلب الثاني: ضمانات 

  ٦٩  استقلال السلطة القضائیةالفرع الأول: 

  ٧٠  للقضاة ةالاقتصادی لرفاھیةالفرع الثاني: ا

  ٧٣  الفرع الثالث: مراقبة القضاة

  ٧٤  المطلب الثالث: آلیات عمل القاضي في المجلس القضائي

  ٧٤  الفرع الأول: آلیات عمل القاضي قبل بدء الجلسة القضائیة 

  ٧٧  الفرع الثاني: آلیات عمل القاضي عند بدء الجلسة القضائیة 

) في الفقھ u: نماذج تطبیقیة من قضاء الإمام علي (الثانيالفصل 

  الجنائي

١٢٦- ٨٢  

  ٨٢  ) في الحدودu: نماذج من قضاء الإمام علي (المبحث الأول

الزنا اللواط و) في حد uالمطلب الأول: نماذج من قضاء الإمام علي (

   والسحق

٨٢  

  ٨٢   الزناالفرع الأول: حد 

  ٨٩   اللواطالفرع الثني: حد 

  ٩١  الفرع الثالث: حد السحق

 ) في حد القذف والخمرuالمطلب الثاني: نماذج من قضاء الإمام علي (

  والسرقة

٩٢  

  ٩٢    الفرع الأول:حد القذف

  ٩٥  الخمرالفرع الثاني: حد 

  ٩٧  السرقةالفرع الثالث: حد 

  ١٠٢) في حد الحرابة uالثالث: نماذج من قضاء الإمام علي ( المطلب



 و 
 

  والردة والبغي

  ١٠٢  الفرع الأول: حد الحرابة

  ١٠٣  الفرع الثاني: حد الردة

  ١٠٥  الفرع الثالث: حد البغي

) في الجنایات uالمبحث الثاني: نماذج من قضاء الإمام علي (

  والتعزیرات

١٠٨  

) في عقوبة القصاص uالإمام علي (المطلب الأول: نماذج من قضاء 

    

١٠٨  

  ١٠٨  الفرع الأول: القصاص في النفس 

  ١١١  الفرع الثاني: القصاص دون النفس

  ١١٣  ) في عقوبة الدیة uالمطلب الثاني: نماذج من قضاء الإمام علي (

  ١١٣  الفرع الأول: الدیة في الجنایة على النفس 

  ١١٨  ما دون النفسالفرع الثاني: الدیة في الجنایة على 

  ١٢١  ) في عقوبة التعزیرuالمطلب الثالث: نماذج من قضاء الإمام علي (

  ١٢١  الفرع الأول: عقوبة التعزیر بالجلد والحبس

  ١٢٣  الفرع الثاني: عقوبة التعزیر بالضرب وإدماء الأصابع 

  ١٢٥  الفرع الثالث: تعزیرات بعقوبات أخرى 

بناء الدولة  في) uالجنائي للإمام علي (: اثر القضاء الثالثالفصل 

  الإسلامیة 

١٨٥- ١٢٧  

  ١٢٧    )uأسس بناء الدولة عند الإمام علي (المبحث الأول: 

  ١٢٧    )uالمطلب الأول: الأساس السیاسي عند الإمام علي(

  ١٢٨  )uقبل خلافة الإمام علي ( ةالسیاسی الاوضاعھیكلیة : الفرع الأول

  ١٢٩  )uفي خلافة الإمام علي ( ةالسیاسی الاوضاع ھیكلیة الفرع الثاني: 

  ١٣٧  )uالمطلب الثاني: الأساس الاقتصادي عند الإمام علي (



 ز 
 

  ١٣٧  )uقبل خلافة الإمام علي ( ةالاقتصادی الاوضاع ھیكلیة  الفرع الأول:

)uفي خلافة الإمام علي ( ةالاقتصادی الاوضاع ھیكلیة الفرع الثاني: 

    

١٣٨  

  ١٤٨  )uالثالث: الأساس الاجتماعي عند الإمام علي (المطلب 

  ١٤٨  )uقبل خلافة الإمام علي( ةالاجتماعی الاوضاع ھیكلیة : الفرع الأول

  ١٥٠  ) uفي خلافة الإمام علي ( ةالاجتماعی الاوضاعھیكلیة الفرع الثاني: 

 ) في الفقھ الجنائي وأثره علىu:قضاء الإمام علي (المبحث الثاني

  الدولة الإسلامیة

١٥٥  

) في الفقھ الجنائي على بناء uالمطلب الأول: اثر قضاء الإمام علي (

  للدولةالأساس السیاسي 

١٥٥  

  ١٥٥  الفرع الأول: اثر تطبیق حد الحرابة

  ١٥٨  الفرع الثاني: اثر تطبیق حد الردة

  ١٦١  غيبالفرع الثالث: اثر تطبیق حد ال

) في الفقھ الجنائي على بناء uالإمام علي (المطلب الثاني: اثر قضاء 

  للدولةالأساس الاقتصادي 

١٦٥  

  ١٦٥  الفرع الأول: اثر تطبیق حد السرقة

  ١٦٧  الفرع الثاني: اثر تطبیق حد الخمر

) في الفقھ الجنائي على بناء uالمطلب الثالث: اثر قضاء الإمام علي (

  للدولة جتماعيالأساس الا

١٧٠  

  ١٧٠  تطبیق حد الزنا وتوابعھ الفرع الأول: اثر

  ١٧٢  الفرع الثاني: اثر تطبیق حد القذف 

  ١٧٣  الفر ع الثالث: اثر تطبیق عقوبة القصاص والدیة 

  ١٧٨  الفرع الرابع: اثر تطبیق عقوبة التعزیر
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١  

  بسم االله الرحمن الرحيم                             
لاة والسلام على والصّ  لھ، إلانبغي الحمد واه ولا یَ سِ  مكروهٍ على / الذي لا یحمد  مدُ حَ ال

 نیالأولرسلین سید والمُ  الأنبیاءخاتم  رحمة للعالمین،بعوث نتجب المَ المُ  الأمینادق حمود الصّ المَ 

  ھتدین.اھرین الھداة المُ یبین الطّ الطّ  نبینا محمد وعلى الھِ  والآخرین

 جوانبھا دونَ  بمختلفِ  الإنسان نظم لحیاةِ المُ  الأساسستور ھو الدّ  الفقھ الإسلامي عد، فإنّ وبَ 

رعیة الشّ  حكامالأ ختص بتناولِ الفقھ مُ  نّ أ بعضھمعین كما قد یتوھم مُ  الاقتصار على جانبٍ 

ناحي حیاة جمیع مَ  شملُ یَ  لكونھِ ن ذلك مِ  أوسعع خالقھ، فالفقھ مَ  الإنسانعلاقة  تعلقة بتنظیمِ المُ 

مع  في علاقتھِ م أ الإنسان أخیھمع  في علاقتھِ م أمع خالقھ،  سواء كانت في علاقتھِ  الإنسان

ظم الفقھیة النّ  أھمّ ن ومكان، ومِ  زمانٍ  في كلّ  كامل صالح للتطبیقِ  إسلاميجتمعھ ، فالفقھ منھج مُ 

اعتداء سواء  ن أيّ جتمع مِ والمُ  للفردِ  الأساسیةقوق الحُ حمي ریعة ھي تلك التي تَ التي تناولتھا الشّ 

 حكامالأتلك  بدراسةِ  ، والفقھ الذي یختصُ وغیرھا أم المالدن البَ  مأالعرض  مأفس كان على النّ 

  . ( بالفقھ الجنائي الإسلامي)قھاء علیھ الفُ  اصطلحَ 

بادات یاة بعد فقھ العِ الحَ  لواقعِ  عالجتھِ ا في مُ مھمّ وقعا نائي الإسلامي مَ الفقھ الجّ  وقد احتلَ 

نائیة الجّ  سائلِ القضاء في المَ  الإسلامیةریعة الشّ  تأولَ  إذ، والإیقاعاتقود عاملات والعُ والمُ 

لاجي لمن لم یستقم في سیره على ما عِ  منھ ھو تنظیم حیاة الفرد بشكلٍ  الھدفَ  نّ ، لأكبیراً  اھتماماً 

 الفقھ الجنائي بموضوعِ  ، ولھذا اختصّ وقواعد، فوقع في الذنبِ  أسسن ریعة مِ رسمتھ لھ الشّ 

  . ھاإضرارِ من  للوقایةِ  جیة لاع بلتدابیر وسُ ن بھا مِ  ریمة وما یتعلقُ الجّ 

نائي الإسلامي، لفقھ الجّ القضاء في اعالم مَ  إرساءِ في  ور الكبیرالدّ  )uعلي ( للإمام وكانَ 

 ن خلالِ ھ، مِ نائي حقّ الجّ  في الفقھِ  للقضاءِ  أعطىذي )ھو الّ uعلي( الإمام ولا نبالغ إن قلنا إنّ 

 الإماممل كن عَ )، ولم یَ qسول(الرّ  أسسھعالمھ، واستكمال بنیانھ الذي تأسیس قواعده، وتحدید مَ 

ور لھ الدّ  كانَ  ماوإنّ بادئ وقواعد، ن مَ مِ  أرساهشریعي بما انب التّ قتصرا على الجّ ) مُ uعلي(

 إذضایا التي عرضت علیھ، على القَ رعیة الشّ والقواعد  الأنظمةھذه  القضائي البارز في تطبیقِ 

ت ھذه یقوبَ  )uالمؤمنین( أمیربھا  القلیلة التي حكمَ  القضایا ثمارھا في الفترةِ ھذه  تأعطَ 



  المقدمة 
 

 ٢

٢  

یقِ العَدالة والمُساواة في في تحق دورھالھا من كنظم قضائیة مع الزّ شریعات شاخصة التّ 

  .المُجتمع

 نائيالجّ  في الفقھِ  أحكامن ) مِ uعلي ( الإمامقضاء  أنتجھ تبع مانا كانت فكرة تَ ن ھُ مِ 

)بشكل عام  uوعلى الرغم من تنوع وتعدد الدراسات التي كتبت بشأن الإمام علي (، الإسلامي

  :محاور  ةثلاثفي  كمنُ یَ  ني للكتابةِ افع الذي حفزَ الدّ  نأ إلاالقضائیة بشكل خاص،  أحكامھوعن 

 الأصالةِ عن  تكشفُ ضرورة حضاریة لنا  یشكل بدوره إذ) uعلي ( الإمام بقضاءِ  ما یتعلقُ  - ١

ة التي عطیات القضائیّ تلك المُ  باعتبارِ ، الأمة اقضيھ ) بأنّ qن وصفھ رسول الله (لمَ  الإبداعیة

، الإسلامیةثروتنا  ن مصادرِ مِ  أساسیا قضائیا صدرامَ  شكلتُ ) u(المؤمنین  أمیر ابھ ضىقَ 

) uالمؤمنین ( أمیر إجراءات ابھقة التي اتسمت مق والدّ دى العُ مَ لنا  ذاتھ تكشفُ  وبالوقتِ 

  . في المجتمع  وصیانة الحقوق إحقاق لغرضِ  القضائیة

تجددة مع وحیویتھ المُ  أھمیتھنائي موضوع لھ الجّ الفقھ إن  إذوضوع، تمثلھ حیویة المَ  ما - ٢

لازمة لھ ریمة مُ مادامت الجّ  الأرض  على ھذهِ  الأولىمنذ نشأتھ  الإنسان رافق لحیاةِ مُ  ھلأنّ  الأیام

  .حیثما وجدوموجودة 

 أمیر بھانائي التي قضى الجّ الفقھ  عقوباتتطبیق  ضرورةِ  ري عنمعطى تصوّ  بیانمحاولة  - ٣

  .ولةفي الدّ  ردي والاجتماعيستوى الفَ على المُ  دورٍ كبیرٍ ن لھا مِ  مالِ وذلك ) uالمؤمنین (

  فرضیة البحث:

) رؤیة قضائیة ممیزة جعلت uعلي ( للإمام نّ أفادھا مَ  ك البحثتحرّ ة ناك فرضیّ ھُ 

 وإمكانیة، ن جھة مِ ولة الإسلامیة لدّ ا بناءِ إلى  ى بدورهِ أدّ كبیرا  اً نائي اثرالجّ  في الفقھِ  لقضائھِ 

القضائیة التي تعاني منھا  الإشكالیاتعالجة نائي لمُ ) في الفقھ الجّ u( الإمام ن قضاءِ مِ  الافادة

  . أخرى ن جھةٍ قوبات مِ العُ  عاصرة في تطبیقِ ولة المُ الدّ 

  صعوبات البحث:

وضوع عة المَ سِ  ھاأھمّ ن قات، والتي مِ عوّ عوبات والمُ ن الصّ حث علمي مِ بَ  أيّ یخلو  لا

ستقلة صادر المُ ة المَ قلّ  إلى إضافةختلفة، صادر المُ ات المَ تناثر بین طیّ مع شتاتھ المُ جَ وصعوبة 

ختص مُ  صدرٍ ثور على مَ تم العُ لم یَ  إذ، كتباتعوبة توفرھا في المَ نائي وصُ الفقھ الجّ  بدراسةِ 
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 ٣

٣  

صوص ونُ  إشاراتصادر وردت في المَ  ماوإنّ ) uعلي ( الإمام نائي في قضاءِ الفقھ الجّ  بدراسةِ 

  وضوع .المَ  حولَ 

  الدراسات السابقة:

 بصورةٍ  ھتناولت ھاأنّ  إلاحث، وضوع البَ ن الدراسات قاربت مَ عدد مِ راسة دّ الھذه  تسبق

  الدراسات:ن تلك ومِ على حدة  فككة كلّ مُ 

/ كلیة جامعة الكوفة محمد ناظم محمد، للدكتورنائي الإسلامي) الجّ  ة للفقھِ القواعد العامّ ( - ١

دى اخذ القانون نائي وكیفیة استثمارھا ومَ دراسة قواعد الفقھ الجّ  فیھا على ضرورةِ  أكدَ  إذ الفقھ، 

  .القواعدھذه دور  برازِ اإلى  في بحثھِ  ، وكان یھدفُ الجنائي بھا

الجامعة المستنصریة / المعھد العالي ) ) uطالب ( أبيعلي بن  العدالة والقضاء في خلافةِ (- ٢

ن عنوان مِ  مد محمد نصیف المحمدي، والذي یتضحُ حَ  للباحثِ للدراسات السیاسیة والدولیة، 

 عدالةِ  إلىق تطرّ  إذ) uعلي ( الإمامالعدالة والقضاء عند  إبرازِ  إلى ن الباحث یھدفُ أالبحث 

دراستھ  في  نّ أ إلا )،uعلي ( لإماماعند  القضاءِ  إلىق ة، ثم تطرّ عامّ  ) بصورةٍ u( الإمام

) وعھد qسول (الرّ  في عھدِ ) u( لھماذج  القضائیة النّ  انب القضائي اقتصرت على ذكرِ الجّ 

  .عین مُ  خصیص لجانبٍ التّ  ة دونَ عامّ  بصورةٍ الخلفاء 

فالبحث  ،تحقیقھِ  إلى ا نھدفُ یختلفان عمّ  ھماإنّ  إلا بالموضوعِ  ترابط للدراستینِ  وان كانَ 

الجنائي وما  في الفقھِ  قضاؤه) وھو uسیرة أمیر المؤمنین (ن مَ حدد مِ إبراز جانب مُ  یحاولُ 

  .أثارن حققھ مِ 

  منھج البحث: 

صادر المَ ن مِ  والآراء الأقوال عرضِ ب حلیليالوصفي التّ  المنھجِ على  البحثُ  اعتمدَ 

 الآیات عرضِ  إلى إضافةزمة، الاستنتاجات اللاّ  إلى ھا وتحلیلھا وصولاً ناقشتِ مُ  ن ثمّ ومِ  ةرعیالشّ 

  .راسةالدّ  بموضوع) وربطھا bالبیت ( وأھل) qبي (والروایات الواردة عن النّ  رآنیةالقُ 

 التعریفِ  إلىتطرقنا فیھ  تمھیدسبقھا صول فُ  على ثلاثةِ  ن ینتظمَ وقد اقتضت طبیعة البحث أ

  البحث.فردات بمُ 
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 ٤

٤  

فقد الفصل الثاني  امّ أ)، uعلي ( الإمامضاء عند القَ  بدراسةِ  الأول الفصلُ  وقد اختصَّ 

، في حین تناول نائيالجّ  ) في الفقھِ uعلي ( الأماملقضاء  ةطبیقیالتّ ماذج النّ  ذكرِ على  اقتصر

  الإسلامیة. ) في الفقھِ الجّنائي على بناءِ الدولةuالفصل الثالث اثر قضاء الأمام علي (

 راجع التي تمّ صادر والمَ قائمة المَ  تلتھا ثمّ  وتوصیاتھ، تائج البحثنَ  أھمّ فیھا  خاتمة ذكرتُ  ثمّ 

  .راسةالدّ  ھذهِ الاعتماد علیھا في 

 إنْ ن یغفر لي وأ ن الله عز وجل،مِ  ىضول والرّ قبَال ن تنالَ أ أرجون رسالتي ھذه اً فإواخیر

 ينّ أ إلا ،الكمال / وحده عز وجل إذمال الكَ  بغایةِ  ن عملي جاءَ أ عيدّ لا أ ي، فأننّ افیھ أخطأت

تقدیمھ وفق  منا ما نستطیعُ وقدّ  ،تمناهنما  كون البحث وفقَ یَ  كيما بوسعي  وكلّ جھدي  بذلتُ 

تاباً في ھ لا یكتب إنسان كِ أنّ  رأیتإني (( :  یقول العماد الاصبھانيوكما ، ناطاقتنا ومبلغ علم

 یستحسن ولو قدم ھذا لكانَ  أحسن ولو زید كذا لكانَ  : لو غیر ھذا لكانَ  في غدهِ  إلا قالَ  یومھِ 

 قص على جملةن أعظم العبر،وھو دلیل على استیلاء النّ وھذا مِ  ملأجْ  أفضل، ولو ترك ھذا لكانَ 

  .)١())البشر

رنا في قصّ  اإذ) uالمؤمنین ( أمیرولانا قام مم إلىوتعالى الله  إلى نعتذرُ في الختام و 

  جیب .ھ سمیع مُ علینا بالقبول والتوفیق انّ ن یمن أھ تعالى سألونَ  ،البحث ن جوانبِ مِ  جانبٍ 

  الحمد الله رب العالمين  إندعوانا  خروآ                          

  

  الباحثة   

                                                           

  . ١٥٦) نقلا عن كتاب تصحیح اعتقادات الإمامیة: المفید ، ص ١(



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ٥

٥  

 طلبُ تة فكرة تدراسة أیّ  نّ ، لأالبحثبمصطلحات عنوان  للتعریفِ  دخلاً بحث مَ ھذا المَ  دُّ یع 

 نتناولُ  مطالب أربعةِ بحث في المَ ھذا  ینتظمحولھ، لذا  فرداتھا وما ستدورُ عرفة ماھیة مُ بدایة مَ 

الفقھ الجنائي،  مبادئطلب الثاني )، وفي المَ u( الإمام حیاةن منھ شذرات مِ  الأولطلب في المَ 

الرابع الحقیقة طلب المَ  فردة القضاء، وفيالحقیقة اللغویة والاصطلاحیة لمُ الث طلب الثّ وفي المَ 

  فردة الدولة. اللغویة والاصطلاحیة لمُ 

  )uعلي( الإمام: شذرات من حیاة الأولالمطلب 

واسعة وفھي حیاة حافلة  ف،تعرّ  أنن مِ أشھر ) وسیرتھ الشخصیة uعلي ( الإمامحیاة 

علي  الإمامعن  الحدیثَ  نّ خمة، وذلك لأم تستوعبھا الدراسات الضّ ما ضاقت بھا فلَ ، وربّ الأرجاء

)u (ن استعراض وبیان ابرز مِ  لابدّ  ، لذا كانَ الإسلامطلوع فجر  ن تاریخِ ھو حدیث عَ  إنمّا

وجز حسب ما تتطلبھ طبیعة البحث، مُ  خصیة العظیمة بشكلٍ الشّ  في ھذهِ  وأكثرھا أھمیةالنقاط 

ه ؤ)، وخلافتھ وقضاuعلي ( للإمامخصیة یرة الشّ السَ  طلب على تناولِ في ھذا المَ  نقتصرُ لذا سَ 

  بیان استشھاده وقبره.  مّ ن ثَ ومِ 

  ) uعلي ( للإمام: السیرة الشخصیة الأولالفرع 
 الث عشر من شھرِ ، في الثّ الجّمعة ) (( في یومِ uطالب ( أبيعلي بن  الإمام ولدَ : مولده :أولا

ولد احد  لا فلم یُ  الشریفةد في الكعبة ن ولِ مَ  أولوھو((  ،)١(رجب بعد عام الفیل بثلاثین سنة ))

 العظیمة لھ ولمنزلتھِ  أجلالاغیره  الله تعالى بھا دونَ  ھُ خصّ  فضَیلة فھذهِ  ،)٢(بعده )) قبلھ قط ولا

  . )٣( عند الله

سن، وكذلك بأبي ي بأبي الحَ نّ ) فقد كُ uعلي ( الإمامنى تعددت كُ  ):u( وألقابھثانیا: كناه 

 عفراً مُ  ساجداً  رآهراب، عندما ) بأبي تُ q( اه رسول اللهنّ وقد كَ  الریحانتین، وأبيبطین، السّ 

                                                           

 ه،١٤٠٥، ٢دار الأضواء ، بیروت ، ط ،ة في معرفة الأئمة:أبو الحسن علي بن عیسى بن أبو الفتح الاربليكشف الغم )(١
١/٧٩.  

  .١/١٦١، ه١٤١٧، ١علي الفضل بن الحسن الطبرسي، مؤسسة الاعلمي، بیروت،  ط أبوبأعلام الهدى:  الورى إعلام )(٢
  .١/١٧٢، ه١٤٢٢، ١ة في معرفة الأئمة: ابن صباغ، دار الحدیث، مطبعة سرور ، قم، طالفصول المهم ینظر: )(٣



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ٦

٦  

عندما  )q( ھ بھ رسول اللهصّ اللقب خَ  االمؤمنین، وھذ بأمیرِ  )u(ب قّ لُ ، و)١(بالترابوجھھ 

رب، وقائد العَ  دبسیّ  )qالرسول( قبھُ لَ وكذلك  ،)٢(المؤمنین)) بإمرةعلى علي  اسلموقال: (( 

  .)٣(الألقاب وغیرھا من  الأوصیاءوسید  حجلین،المُ  الغرّ 

) qیدة فاطمة الزھراء بنت رسول الله() السّ uعلي( الإمامُ  زوجَ : تَ وأولادهثالثا: زوجتھ  

 ا) في حیاتھu، ولم یتزوج (على أرجحِ الأقوال معھا تسع سنین ھـ ] وعاشَ  ٢الحجة /ذو ١[

منھن فاطمة المُلقبة بأمّ البنین، وأسماء بنت ن النساء عدد مِ  ) تزوجَ Bغیرھا، وبعد وفاتھا (

  .)٤(عُمیس، وإمامة بنت العاص وغیرھن

عددھم  إنّ ھم بعضُ  م  فقالَ ھِ في عددِ  المؤرخون فَ أختل) فقد uعلي ( وأما أبناء الإمام 

في عدد  ماختلافھسبب  رجعُ ویَ  وثلاثون ولدا، أربعھلھ  آخرون: إنّ  وقالَ ، )٥(سبعة وعشرین

) المذكورین في uعلي( بالأسماء وأولاد الإمامنى )ھو نتیجة اختلاط الكُ uعلي ( أبناء الإمام

یدة زینب ) والسّ bھـ](٦١ھـ /٤الحسین [  والإمامھـ] ٥٠ھـ /٣الحسن [ الإمامم اریخ ھُ تب التّ كُ 

) u(أبنائھ)، وأما Cفاطمة الزھراء ( أولاد) ومحسن وھم Cكلثوم ( وأم، )٦()٦٥ھـ/ ٦(

  . )٧( ) فھم كثرCفاطمة الزھراء ( السیدةمن غیر 

شأ في ) ونَ qرسول الله ( ) في حجرِ uعلي ( الإمامى ربّ تَ  ):qمنزلتھ من النبي ( رابعا:

ً مُ  وأمضى أیامھ فضائلھ، ھلِ ن نَ ، وارتوى مِ بیتھِ   إعداده ، فكانَ ل لصاحبھِ لھ،ملازمة الظّ  لازما

                                                           

ینظر:جواهر المطالب في مناقب علي بن أبو طالب: شمس الدین محمد بن احمد بن ناصر الدمشقي، تحقیق محمد باقر  )١(
  .٢/٣٠ه، ١٤١٥، ١المحمودي ، مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة، مطبعة دانش ، قم،  ط

)، بیروت، uالبغدادي المفید، مؤسسة آل البیت( نفي معرفة حجج االله على العباد : محمد بن محمد بن النعما رشادلإا )(٢
  .١/٤٨ ه،١٤١٤، ٢ط
تحقیق قسم الدراسات الإنسانیة ، مؤسسة البعثة،  ( الصدوق)،جعفر محمد بن علي بن الحسین القمي و: أبماليالأ: ینظر )(٣

  .٩٤ه،ص ١٤١٧، ١قم ، ط
  .٣٥٥ه، ص١٣٨١، ٢النجف ، ط ینظر: الأنوار العلویة: جعفر النقدي، المطبعة الحیدریة ،  )(٤
  .٣٦٥المصدر نفسه، ص ینظر: )(٥
تاریخ الرسل والملوك: أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، القاهرة، ینظر:  )(٦
الكرم محمد بن محمد ابن الأثیر، تحقیق  أبيأسدالغابة في معرفة الصحابة: أبو الحسن علي بن  -٥/١٥٤ه، ١٣٨٨، ٤ط 

  .٤/١٦محمد إبراهیم البنا، مطبعة الشعب، القاهرة، د ط، د ت،
  .٣/٣٩٧ه، ١٣٨٥: الكامل في التاریخ: عز الدین أبو الحسن المعروف بابن الأثیر، دار الصادر، بیروت ، د ط، ینظر )(٧



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ٧

٧  

في  )، حیث یمثلھُ qة الرسول (طابق شخصیّ ) تُ uعلي ( الإمامة خاص، فشخصیّ  ن نوعٍ مِ 

) كجزء qرسول الله ( أیامِ في  نتُ ((كُ  :)uیقول ( أذ ،)١( كارم أخلاقھوجمیع مَ  وھدیھِ  خلقھِ 

 الأحادیثن ردت الكثیر مِ ) ووصیھ وقد وَ qفھو خلیفة رسول الله ( ،)٢(من رسول الله))

 الأحادیث ن ھذهِ )، ومِ uعلي ( الإمام ھو )qالخلیفة بعد الرسول ( أنّ على الدّالة تواترة المُ 

ینصب علیا  أنْ الله تعالى محمدا  أمرَ ((  قال: )*(ن ابن عباسجاء عَ  حدیث الغدیر وخلاصتھ ما

یطعنوا في ذلك علیھ  یقولوا : حابى ابن عمھ، وانْ  آنبي ، فتخوف النّ  لیخبرھم بولایتھِ  للناسِ 

ُ   (إلیھفأوحى الله  كَ وَإنِْ لمَْ تَفْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهَّ سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبِّ  یاَ أیَُّھاَ الرَّ

َ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِینَ  یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ  یوم غدیر  بولایتھِ بالتبلیغ الله  رسولُ  فقامَ  ،)٣()اللهَّ

ً وجاء  ،)٤(خم)) قال لھ ) بوادي یُ qزلنا مع رسول الله ((( نَ  :ھ قالنّ أ) *(أرقم ن زید بن عَ  أیضا

ن شجرة مِ )على qالله ( ، وضلل على رسولِ ، فخطبَ لاة، فصلاھا بھجیرٍ بالصّ  خم فأمرَ 

ن : بلى قال: مَ اقالومؤمن من نفسھ ؟  بكلّ  إنيّ أولى تشھدونَ  أولستم تعلمونَ  ألستممس فقال: الشّ 

) qالنبي ( أنْ أعلنَ  وبعدَ ، )٥())كنت مولاه فعلي مولاه، اللھم وال من ولاه  وعاد من عاداه

الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ  (الكریمة  الآیة) نزلت uعلي ( الإمامولایة 

                                                           

، ١الطبري، تحقیق قسم الدراسات القرآنیة، مؤسسة البعثة، قم، ط: دلائل الإمامة: أبو جعفر محمد بن جریر ینظر )(١
  .٤/١٢ه،  ١٤١٨، ٢الإعلام من الصحابة والتابعین: حسین الشاكري، مطبعة ستارة، قم، ط -٢٠ه، ص ١٤١٣

ه، ١٤٠٤، ٢الحدید ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ، الناشر دار إحیاء التراث ، قم ، ط أبي: ابن شرح نهج البلاغة  )(٢
  .١٩٥ه، ص ١٤٢٥، ٢، دار الحدیث ، قم ، ط ي) : محمد الري شهر uموسوعة الإمام علي ( – ٢٠/٢٦

ابن عباس: هو عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف ، أبو عباس القرشي الهاشمي ، ابن عم  )*(
   . ٢/٢٦٨)، ینظر: اعیان الشیعة : محسن الامین، تحقیق حسن الامین، دار التعارف، بیروت، د ط، د ت، qالنبي(

  .٦٧) سورة المائدة : الآیة ٣(
  .٣٧/٢٥٠ه، ١٤٠٣، ٢بحار الأنوار: محمد باقر المجلسي، النار مؤسسة الوفاء، بیروت، ط )(٤
) سبع عشرة غزوة، وشهد صفین مع الإمام uزید بن أرقم الخزرجي الأنصاري : هو صحابي جلیل ، غزا مع النبي ( ) *(

)، ومات في الكوفة ، له في كتب الحدیث سبعین حدیثا، ینظر: الإعلام: خیر الدین الزركلي، دار العلم، بیروت، uعلي (
  .   ٣/٥٦، د ت، ٥ط
 - ١٤/٢٠٧ه، ١٤١٢، ٩دین محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، مؤسسة الرسالة، بیروت، طسیرة إعلام النبلاء: شمس ال )(٥

  .١/٩٨ه ،١٤١٦، ١ینأبوع المودة : سلیمان بن إبراهیم القندوزي ، تحقیق جمال اشرف الحسیني، دار الأسوة، ط



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ٨

٨  

سْلاَمَ دِیناً یوم الجمعة ، وكان یوم عرفة یوم حجة الوداع سنة عشرة ، ، )١()وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

  . )٢() بعرفات على ناقة العضباء qوالنبي (

  )uالفرع الثاني: قضاؤه وخلافتھ (

عامل مع اس والتّ مھمة القضاء بین النّ  إبداءِ تمیزا في ) (( مُ uعلي ( الإمامُ  كانَ  ه:ؤ: قضاأولا

الأسباب ینیة، ووضوح عرفة الدّ الشریعة وقواعد المَ  لإحكامفھمھ الواسع  صومات على ضوءِ الخُ 

 ويَ رُ  نھا مامِ  عدةّ واھد على ذلك والشّ  ،)٣()))uالعلم والمعرفة في قلبھ وعقلھ ( أبوابوتفتح 

ث فینا من یفقھنا : ابعَ ان الیمن فقالو) ناس مِ q(  النبيّ  أتى: (( قالَ أنھ ) uعلي ( الإمامعن 

الیمن  إلى أھلعلي  ): انطلق یاqالنبي ( الله، فقالَ  حكم فینا بكتابِ نن ویَ منا السُّ علّ ین ویُ في الدّ 

یأتوني من  )*(الیمن قوم طغام أنّ أھل الله، فقلتُ  نن واحكم فیھم بكتابِ ین وعلمھم السّ ففقھم في الدّ 

الله سیھدي قلبك  فأنّ  : اذھبْ  قالَ  ) على صدري ثمّ qالنبي ( فضربَ  ،علم لي بھ القضاء بما لا

  .)٤(اعة))بین اثنین حتى السّ  ویثبت لسانك فما شككت في قضاءِ 

 أنّ حیث ، )٥(اقضى الأمة ھ ) بأنّ uفھ () قد وصَ qالنبي ( ما ذكر فأنّ  إلى وإضافة 

) u( فكانَ  ،)٦(الحسن أبوعضلة التي لیس فیھا ن المُ مِ  تعوذُ یَ  عمر بن الخطاب كانَ  الخلیفةَ 

علي  الإماممل عَ  أنّ تیجة عضلات القضائیة التي تعترضھم، وفي النّ المُ  لّ لفاء في حَ مرجع الخُ 

)u ِرَ  ملاً كن عَ لم یَ  ) في القضاء ً عملھ  استشاریا، فقد كانَ  ملاً عَ  بل كانَ  ؛صح التعبیر اذا سمیا
                                                           

  .٣) سورة المائدة: الآیة (١
ه، ص ١٣٨٨ینظر: أسباب النزول: أبي الحسن علي بن احمد الواحدي النیسابوري، مؤسسة الحلبي، القاهرة، د ط،  )(٢

١٢٧  .  
  .٦٥٧ه، ص ١٤٢١، ١الصدیق الأكبر: زهیر الاعرجي ، المطبعة العلمیة، قم ، ط )(٣
طغام: جمع طغم ، أي من لاعقل له ولا معرفة، وقیل اوغاد الناس وارذالهم ، ینظر: النهایة في غریب الحدیث والاثر:  )*(

، ه١٣٦٤، ٤مجد الدین أبو السعادات بن محمد الجزري ابن الأثیر، تحقیق طاهر احمد الزاوي، مؤسسة اسماعیلیان، قم، ط
٣/١٢٨. 

  .  ١٣/١١٣ه، ١٤٠٩كنز العمال: علاء الدین علي المتقي بن حسام الدین الهندي، مؤسسة الرسالة، بیروت ، د ط،  )(٤
ینظر، النكت الاعتقادیة : أبو عبد االله محمد بن النعمان العكبري البغدادي ( المفید)، تحقیق رضا المختاري، دار المفید،  )(٥

  .٤٢ه، ص ١٤١٤، ٢بیروت، ط
یخ الإسلام: شمس الدین محمد بن احمد الذهبي، تحقیق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بیروت، ینظر، تار  )(٦
ه، ١٤١٥تاریخ مدینة دمشق: ابن عساكر، تحقیق علي شیري، دار الفكر ، بیروت ، د ط ،  -٣/٦٣٩ه، ١٤٠٧، ١ط

٤٢/٤٠٦   .  



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ٩

٩  

)u َوألا، الأحكام جز القوم عن فھمِ عَ  حدودا بحدودِ ) م  ً لفاء الخُ  في زمنِ  فھو لم یكن قاضیا

  .)١(مرة أولھن الذّ  إلىالثلاثة كما یتبادر 

(( لو  :)u( یقولُ  إذكاملة،  إحاطة) بالقضاء uعلي ( أحاطَ الإمام وبھذا العلم اللدني 

 أھل، وبین أھل الإنجیل بإنجیلھِموبین  ،ھمالتوراة بتوراتِ  أھلبین  لحكمتُ  ةلي الوساد تثنی

الله  أحكامدالة القائمة وفق العَ  ھذهِ  ن خلالِ ومِ  ،)٢(ھم ))القران بقرانِ  أھلھم، وبین الزبور بزبورِ 

ً  لتكونَ  آراءه) uعلي ( الإمامُ  أطلقَ تعالى  ً  قانونا وتثبیتھ جتمع، تمیزا، ھدفھ صیانة المُ مُ  قضائیا

  . الإسلامیةریعة الشّ  بأحكامِ یلتزم  بقضاءٍ 

لیفة عثمان بن عفان قتل الخَ لافة بعد مَ نصب الخِ ) مَ uالمؤمنین ( تسلمَّ أمیرُ  خلافتھ: ثانیا:

 الإمامعلیھ قبل  إلحاحھمسلمین وبعد المُ  أمرتولى یَ  أنْ  وأصرواھ اس وطلبوا بیعتَ النّ  أتاهحیث 

  :ھملَ  فقالَ  كارھا للخلافةِ  ) بیعتھم وكانَ uعلي(

لوب ولا قوم لھ القُ تَ  لا لوان،الھ وجوه و امرأ ستقبلونَ عوني والتمسوا غیري، فانا مُ (( دَ  

ركبت  إنيّ إن أجبتكمواعلموا ، والمحجة قد تنكرت ،قول، وان الآفات قد اغامتتثبت علیھ العُ 

 الجمعةالناس یوم u) وقد بایعھ (، )٣()القائل، وعتب العاتب ) قولِ  أصغ إلىبكم ما اعلم، ولم 

بعد،  أماقائلا: ((  اسِ في النّ  ، حیث خطبَ )٤(ھـ ٣٥الحجة عام  يفي الخامس والعشرین من ذ

) حتى qة محمد (عرشھ،على امّ  وفوق الله في سماواتھِ  الولایة، یعلمُ  كارھا لھذهِ  نتُ ي قد كُ فأنّ 

  .)٥())اجتمعتم على ذلك، فدخلت فیھ

  

  

  

                                                           

  .٦٦١ینظر: الصدیق الأكبر: زهیر الاعرجي، ص  )(١
  .١/٣٥رشاد: المفید ، الإ )(٢
  .٣/١٥٧الحدید، بن أبوأشرح نهج البلاغة:  )(٣
 - ٣/٤٦٥، مؤسسة الاعلمي، بیروت ، د ط، د ت،  العباس احمد بن عبد االله بن محمد الطبري وأبتاریخ الطبري:  ینظر: )٤(

  .١/٣٧٨ه، ١٣٧٦عبد االله محمد بن شهر أشوب، المطبعة الحیدریة ، النجف، د ط ،  وطالب : أب أبومناقب آل 
  - ٧٢٨ص  ،ه١٤١٤، ١طوسي، تحقیق مؤسسة البعثة ، نشر دار الثقافة، قم، طالأبو جعفر محمد بن الحسن الامالي:  )(٥

  .٢/٢٠٢: ابن الاثیرالكامل في التاریخ 



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ١٠

١٠  

  ) وموضع قبره uعلي ( الإمامالفرع الثالث: شھادة  

لیلة الجمعة    الفجرسجد الكوفة، وقت صلوات الله وسلامھ علیھ في مَ  اغتیلَ  : استشھاده: أولا

على ید عبد الرحمن  ،)١( من الھجرة أربعینن شھر رمضان المبارك سنة وعشرین مِ  أحدىلیلة 

برت من ) دُ uن مؤامرة قتلھ (أ، ورأسھعلى  مسمومبسیف ، فقد ضربھ )*()لعنھ الله(بن ملجم 

 ) عندما استشھد خمسة وستون سنة وذلك بحسبِ uعلي ( الإمام مرُ عُ  وكانَ ، )٢( بل الخوارجقِ 

) ولھ uتل علي () قال: (( قُ uجعفر محمد بن علي الرضا ( الإمام أبي جاءَ ورد عن ما 

  .)٣( خمسة وستون سنة ))

خفى یُ  ) بأنْ u( أمرن نجف الكوفة، و) في الغریین مِ uعلي ( الإمام فنَ دُ  ثانیا: موضع قبره:

صال، ولئیم الخِ  الأفعال من قبیحِ  ا یقدرونَ عمّ  لا ینتھونَ  وأنھّم، أمیةقبره لما عرف عداوة بني 

  .  )٤() uالصادق( الإمام علیھِ  لّ مخفیا حتى دَ  فلم یزلْ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، ١بن سعد الزهدي، تحقیق علي محمد عمر، الشركة الدولیة للطباعة، القاهرة، طینظر: الطبقات الكبرى: ابن سعد محمد  )(١
  .٥٣ه، ص ١٤٢٨مقاتل الطالبیین: أبو الفرج الأصفهاني، تحقیق احمد صقر، دار الزهراء ، قم،  -٣/٣٦ه، ١٤٢٢

هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدولي الحمیري، خارجي مفتر، وهو احد بني تدول وكان فارسهم بمصر، شهد فتح  )*(
) u) وشهد معه صفین، ثم خرج علیه، فأتفق على قتله (uمصر ، واختلط فیها مع الاشراف، وكان من شیعة الإمام علي (

  .٣/٣٣٩علام: الزركلي، رمضان ، ینظر: الإ ١٧مع البرك وعمرو بن بكر، لیلة 
ه، ١٣٧٨ینظر: الإمامة والسیاسة: عبد االله ابن مسلم ابن قتیبة الدینوري، مطبعة مصطفى ألبأبو الحلبي، مصر ، د ط،  )(٢
): أبو بكر عبد االله بن محمد ابن أبو الدنیا، تحقیق محمد باقر المحمودي، uمقتل الامام أمیر المؤمنین ( – ١/١٢٩

  . ٢٥ه، ص ١٤٢٠لى وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران، د ط، المؤسسة التابعة إ
  .٢/٦٣كشف الغمة : الاربلي،  )(٣
  .١٦٩ینظر: إعلام الورى: الطبرسي، ص  )(٤



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ١١

١١  

  المطلب الثاني: مبادئ الفقھ الجنائي الإسلامي   
 وبین نطق سلیم،نده مَ ، وھذا التنظیم سَ اتقوبلعُ لتكامل مُ  بتنظیمٍ  الإسلامیةریعة آتت الشّ 

ھذه  وبدونِ الفردیةّ والاجتماعیة  صالحِ فاظ على المَ دفھ الحِ حكم دقیق، ھَ عناصره اتساق مُ 

الخالق  إلىقوانین الفقھ الجنائي مردھا  والانحلال، ولكونِ جتمع في الفوضى المُ  یقعُ  الأحكام

ھذا مبادئ وبیان  إیضاح ، ومن اجلِ )١( ریمةدابر الجّ  ھا ذات فعالیة كبیرة في قطعِ الكریم، فأنّ 

   ھ.وأقسامطلب مفھوم الفقھ الجنائي، في ھذا المَ  تناولُ الفقھ ، فأننا نَ 

  مفھوم الفقھ الجنائي الأولالفرع  

مركبا  بوصفھفرداتھ، مُ  الإشارة إلىفھوم الفقھ الجنائي، ینبغي مَ  الخوض في بیانِ قبل 

قصود من جزأي ھذا المركب، بیان المَ  فیستلزمُ ن كلمتین (الفقھ) و( الجنایة)، ، مكونا مِ إضافیا

  ن مفھوم (الفقھ الجنائي).لتكوّ  إلى الأخرىكلمتیھ  أضیفت إحدىالذي 

  تعریف الفقھ لغة واصطلاحا : أولا

يء والعلم بھ  فتقول الشّ  إدراكِ على  واحد  صحیح یدلّ  أصل(( الفاء والقاف والھاء  :الفقھ لغةً 

علم  إلىھ (( التوصل ف كذلك بأنّ رّ وعُ ، )٢(فقھت الحدیث افقھھ، وكل علم بالشيء فھو فقھھ))

ریعة، الشّ  رف خاصا بعلمِ العُ علھ وقد (( جَ  ،)٣( ن العلم ))غائب بعلم شاھد، فھو اخص مِ 

  .)٤( وتخصیصا بعلم الفروع منھا))

ما جاء في منھا  القرآنیة الآیاتِ من  استعمال كلمة (الفقھ) بمعنى الفھم في العدیدِ  وقد وردَ  

ینِ وَلیِنُْذِرُوا قوَْمَھمُْ إذَِا رَجَعُوا إلِیَْھِمْ لعََلَّھمُْ  (: قولھ تعالى  لیكونوا أي ،)٥()یحَْذَرُونَ لیِتَفََقَّھوُا فيِ الدِّ

                                                           

  .٣ه، ص ١٤٢٧، ١ینظر: الفقه الجنائي الإسلامي: محمود نجیب حسني، دار النهضة ، القاهرة ، ط )(١
بن زكریا، تحقیق عبد السلام محمد هارون ، مكتب الإعلام الإسلامي، قم،  فارس بن احمدمعجم مقاییس اللغة : الحسین  )(٢

  .٤/٤٤٢ه، ١٤١٤ب ط ، 
تحقیق صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق ، الأصفهانيالقاسم الحسین بن محمد الراغب  أبوالقران :  ألفاظمفردات  )(٣
  .٢٥٢ ص ه،١٤٣٠، ٤ط، 
القاموس المحیط: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز   -٤٦٥/ ٣ه، ١٣٦٤النهایة في غریب الحدیث : ابن الأثیر،  )(٤

  . ٤/٢٨٩، تدار العلم، بیروت  دط، د  ، أبادي
  .١٢٢ الآیةسورة التوبة : )(٥



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ١٢

١٢  

النبي  طھرة بما جاء  في دعاءِ نة النبویة المُ استعمالھا في السّ  ، وكذلك وردَ )١(بھ علماء 

  فاستجابفھمھ تأویلھ ومعناه،  ؛ إيعلمھ الدین وفقھھ في التأویل اللھمّ  :) لابن عباسqمحمد(

  .)٢( الله دعاءه وكان من اعلم الناس في زمانھ بكتاب الله

آو رعیة الفرعیة الكلیة، الشّ  الأحكامجموعة مَ (( ھبأنّ  فرّ عُ  الاصطلاح فقد فيالفقھ وإما  

 بالأحكاملم ( العِ (ھو وكذلك ،)٣())عدمھا عند العقلأو ن قبل الشارع المجعولة مِ الوظائف 

  .)٤(الأخرویة))عادة فصیلیة لتحصیل السّ التّ  أدلتِھارعیة العملیة من الشّ 

رعیة  الشّ  بالأحكامِ الفقھ عند الفقھاء ھو العلم صطلح مُ  أنّ  ةالوارد التعاریفِ ن لاحظ مِ ویُ  

الدینیة   دریجي للمعارفِ طور التّ الشرعیة العملیة ھو نتیجة التّ  الأحكامعرفة الفقھ في مَ  فانحصار

رعیة العملیة الشّ  الأحكامِ ذا دلالة على  وأصبحَ علم الفقھ واستقلالھ  تطورِ  أدّى إلى طور فذلك التّ 

  .)٥( التفصیلیة أدلتھامن  المُستمدة

  تعریف الجنایة لغة واصطلاحاثانیا: 

لیھ عتقولھ  إذاى فلان على فلان ذنبا (( أصلھا جنى، جنى الذنب علیھ جنایة، وتجنّ  الجنایة لغة :

مما  الإنسانھ یفعلُ  رم ومانب والجّ نایة الذّ عى علیھ جنایة، والجّ ى علیھ وجانى وادّ وھو برئ وتجنّ 

صطلح رادف مُ تُ  ىألفاظ أخروھناك  ،)٦())والآخرةالقصاص في الدنیا  أویوجب علیھ العقاب 

في تعلیقھِ على كتابِ التشّریع  الصدر إسماعیلد السیّ  نَ بیّ  وقد الجریمة،لفظة  نحو نایةالجّ 

الجریمة  انطباعا من مفھومِ  مفھوم الجنایة اخصّ أن ((  :صطلحین بقولھلمُ ا رق بینَ الفَ  الجّنائي

قاب والقصاص، وجب العِ رم الذي یُ الجّ  أونب الذّ  ھي نایةوالجّ  ذنب كان،إي نب ریمة ھي الذّ فالجّ 

                                                           

ینظر: التبیان في تفسیر القران: أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقیق احمد حبیب قیصر العاملي ، مكتب الإعلام  )(١
   .٥/٣٢٢ه، ١٤٩٠الإسلامي، د ط، 

  .١٣/٥٢٢ه، ١٤٠٥أدب الحوزة ، قم، د ط،  ابن منظور،أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم لسان العرب: ینظر:  )(٢
ه، ١٤٠٣، ١ط تحقیق محمد حسین الرضوي، مؤسسة أهل البیت، قم،  القاسم الحلي ، أبو: نجم الدین  الأصولمعارج  )(٣
  .٤٧٠ص
تحقیق مؤسسة أهل البیت لإحیاء التراث، مطبعة  : محمد بن جمال الدین العاملي،في إحكام الشریعة الشیعةذكرى ینظر:  )(٤

الفقهیة: محمد بن علي بن إبراهیم الاحسائي ، تحقیق محمد حسون، مكتبة أیة الأقطاب   -١/٤٠ه، ١٤١٩، ١ط ستارة ، قم،
   .٧٤ه، ص ١٤١٠، ١االله المرعشي، مطبعة الخیام، قم، ط

  .١/٨ه،١٤١٤، ١ط مؤسسة أهل البیت لإحیاء التراث، قم، تذكرة الفقهاء: الحسن بن یوسف بن مطهر الحلي،: ینظر )(٥
  .١٤/١٥٤لسان العرب: ابن منظور، )(٦



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ١٣

١٣  

وضع  إنطع فتخلص رح والقَ ن ذلك وھو الجّ دائرة مِ  أضیقتطلق كلماتھم على معنى  وكثیرا ما

  . )١(ریمة ))نایة دون الجّ الجّ  لمفھومِ  أساسالعقاب شرعا على الذنب مقوم 

(( كل فعل عدوان على نفس أو ھا فت بأنّ رّ ن جھة الاصطلاح فقد عُ نایة مِ الجّ تعریف  وأمّا

مال، ولكنھا في العرف مخصوصة بما یحصل فیھ التعدي على الأبدان، وقد غلبت الجنایة في 

ن مِ  تصدرُ (( الأفعال التي وقیل في تعریف أخر  بأنھا ، )٢(السنة الفقھاء على الجرح والقطع))

رب وشُ  الزنىرقة ووالقذف والسّ  كالقتلِ  بنفسھِ  أو بغیرهِ  أو أدبیایا مادّ  الأذىفتلحق   الإنسان

ما جنایة على الغیر إ: قسمین علىتقدم عنى المُ نایة بالمَ الجّ  وتنقسمُ ، )٣(ریق ))مر وقطع الطّ الخَ 

كالجّنایة على النفّس، أو المال، أوعلیھما معاً، أو على العرض، وجنایة لا تتعلق بالغیر كشرب 

  . )٤(الأشربة المحظورة وعمل الخبائث 

ھو (( مجموع الدراسات والفقھ الجنائي  بیانِ  إلى عرفة معنى الفقھ والجنایة نصلُ مَ  وبعدَ 

ارع ابتغاء حددھا الشّ اجتماعیة یُ  كظاھرةٍ  للجریمةِ  الإسلاميشریعي نظیم التّ التّ  التي تتناولُ 

ریمة الجّ  كافحةِ وسائل لمُ  باعتبارِھان تدابیر مِ  اوما یساندھ رعي للعقوبةِ نظیم الشّ والتّ  كافحتھا،مُ 

قوبات نایات والعُ في الجّ  بحثُ ھ (( الفرع الذي یَ كذلك بأنّ  رفَ وعُ ، )٥()كضرر وخطر اجتماعي)

قوبات متمثل بالفقھ عاملات، وفقھ عُ ختلفة فقھ عبادات، وفقھ مُ مُ  من فروعٍ  الفقھ یتكونُ  إذ إن

  . )٦(الجنائي ))

الأفعال  حددُ الجنائي ھو العلم الذي یُ  ن الفقھِ قصود مِ المَ  أنم مما تقدّ  والذي یستخلصُ 

  ھا.من انتشارِ  دّ ، للحاللازمةلھا العقوبات والتدابیر  ضعُ جرائم  ویَ  دُّ عصرفات التي تُ والتّ 

                                                           

مؤسسة البعثة، مطبعة الرسالة، بیروت،  التشریع الجنائي الاسلامي: عبد القادر عودة ، تعلیق السید إسماعیل الصدر، )(١
  .  ١/٨٩ه، ١٤٠١، ١ط
 - ٩/٤٢٣المغني: موفق أبو محمد عبد االله بن احمد ابن قدامة المقدسي، دار الكتاب العربي، القاهرة، د ط، د ت،  )(٢

   . ١٨/٣٤٤المجموع: أبو زكریا محي الدین بن شرف النووي، دار الفكر، بیروت، د ط، د ت، 
ه، ١٤٣٦، ٤مطبعة صبح،  بیروت، ط المدخل إلى الشریعة الإسلامیة: عباس كاشف الغطاء ، مؤسسة كاشف الغطاء، )(٣
  .٤٨ص
أبو جعفر محمد بن علي الطوسي (ابن حمزة) ، تحقیق محمد حسون، مكتبة أیة االله مرعشلي، مطبعة الخیام، قم الوسیلة:  )(٤
  .٢٣/٣٠٩ه، ١٤١٠، ١الینأبوع الفقهیة: علي اصغر مروارید، دار التراث، بیروت، ط-٤٠٨ص  ه،١٤٠٨، ١ط
  .٣الإسلامي: محمود نجیب حسني، صالفقه الجنائي  )(٥
  . ١٨ه، ص١٤٠٣، ٣مدخل الفقه الجنائي الإسلامي: احمد فتحي بهنسي ، دار الشروق ، بیروت ، ط )(٦



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ١٤

١٤  

  الفقھ الجنائي  أقسامالفرع الثاني: 

  : )١(وتتمثل بالتاليأقسام  ثلاثةِ  إلىالفقھ الجنائي من حیث نوع العقوبة  ینقسمُ  

  : : الحدودأولا

، )٢(عض المعاصي ))رتكبي بَ جري على مُ قدرة التي تَ قوبة المُ ھا (( العُ بأنّ الحدود فت رّ عُ 

بمعصیة خاصة،  تلبسھِ  ف بواسطةِ كلّ بدن المُ  بإیلامِ تعلق قوبة خاصة تَ ھو((عُ  الحدّ  أخرىوبعبارة 

 منعُ كونھا تَ  قوبات حدوداً ن العُ وع مِ ي ھذا النّ مّ وسُ ، )٣(عین الشارع كمیتھا في جمیع أفراده ))

وقد  ،)٤( اھغیره عن الارتكاب والاقتحام فی ارتكابھا ثانیا، وكذلك یمنعُ  ن یعاودَ أن رتكبھا مِ مُ 

ِ فلاََ ...( نحو قولھ تعالى:  الآیات القرآنیةمن  استعمال ھذه الكلمة في الكثیرِ  وردَ  تلِْكَ حُدُودُ اللهَّ

ُ آیَاتھِِ للِنَّاسِ لعََلَّھمُْ یتََّقوُنَ  نُ اللهَّ فإَنِْ خِفْتمُْ ألاََّ یقُیِمَا حُدُودَ .... (:وقولھ تعالى ،)٥()تقَْرَبوُھاَ كَذَلكَِ یبُیَِّ

 ِ    .الآیات الأخرىوغیرھا من ، )٦()فلاََ جُناَحَ عَلیَْھِمَااللهَّ

قول ن الروایات الدالة على الحدود منھا المطھرة فقد وردت العدید مِ نة في السّ  أماو

ن ى حدّا مِ ن تعدّ على مَ  شيء حداً وجعلَ  لكلّ  وجل جعلَ  الله عزّ إن..... :(( )q(محمد  الرسول

  . )٧( )) اً وجل حدّ  حدود الله عزّ 

  

  

  

  

  

                                                           

   .١/٨٦ه، ١٤١٨، ١ینظر: فقه العقوبات: محمد شلال العاني، عیسى العمري، دار المسیرة، ط )(١
   . ٧ه، ص ١٤١٧، ١أسس الحدود والتعزیرات : جواد التبریزي، مطبعة مهر، قم، ط )(٢
  .١٣/٤١٥ه،١٤٢٢، ١ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ،  الطباطبائي، سائل:عليالمریاض  )(٣
  .١٨/ ١ه، ١٤١٢، ١ینظر: در المنضود: محمد رضا الكلبایكاني، دار القران الكریم، مطبعة أمیر، قم ، ط )(٤
  .١٨٧ الآیةسورة البقرة :  )(٥
  .٢٢٩سورة البقرة : الایة )(٦
، ٣الكافي: أبو جعفر محمد بن إسحاق بن یعقوب الكلیني، تحقیق علي اكبر غفاري، دار الكتب الإسلامیة، طهران، ط )(٧

  .٧/١٧٥ه، ١٣٦٣



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ١٥

١٥  

  :بالآتي ة وتتمثلُ عدّ  على اقسامدود الحُ  تمَ وقد قسّ 

  ، القیادة):السحق( اللواط،  توابعھو االزنحد   - ١

قد ولا ملك ولا عَ  ن غیرِ امرأة محرمة مِ  ذكره في فرجِ  الإنسانھ (( إیلاج ف بأنّ رّ عُ :االزن -أ

رائع على الشّ  میعُ وقد أجمعت جَ  ،)١(الحشفة  قبُلا أو دُبرا)) رفا بغیبوبةِ ذلك عُ  شبھة ویتحققُ 

ً ، الأخلاقن ناحیة ذیلة مِ رَ كونھ عل رمة ھذا الفِ حُ  جتمع ن ناحیة المُ وعیبا مِ  ،ینالدّ ناحیة ن مِ  وإثما

 أدلةّ، وقد وردت )٢(نا الحاضریومِ  إلىصور العُ  أقدم وھذا أمر اجتمعت علیھ البشریة منذُ 

  :قولھ تعالى والآیات الدالة على تحریمھِ كثیرة نحوالمُطھرة، نة ن الكریم والسّ آرفي القُ تحریمھ 

نىَ إنَِّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبیِلاً  (   .)٣()وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

نىَ إنَِّھُ كَانَ فاَحِشَةً  (((  :معنى قولھ تعالى الباقر الإماموبین   ، یقول: ) وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

من  االزنالنار عذابا و وھو اشدّ  )وساء سبیلا (:الله یمقتھ ویبغضھ، وقولھ  معصیة ومقتا فأنّ 

ن ابن مسعود  روي عَ  إذالذنوب،  أعظمن مِ  االزن) فاحشة qالنبي ( دّ وعَ  ،)٤()اكبر الكبائر )

 أنقلت ثم أي، قال:  خلقك،تجعل U ندا وھو  أن ؟ أعظمالذنب  أيّ  ) ((qنھ سأل رسول الله  (أ

ذلك من  إلىوما  ، )٥(تزني بحلیلة جارك))  أنیطعم معك، ثم أي؟ قال:  أنتقتل ولدك مخافة 

  .الأخرىالروایات 

  

  

  

  
                                                           

، ٢، مؤسسة الوفاء، بیروت، طالحلي أبو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن :في مسائل الحلال والحرام الإسلامشرائع  )(١
احمد الاردبیلي، تحقیق مجتبى العراقي وآخرون، منشورات مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الاذهان:  -٤/٩٣٢، ه١٤٠٣

: زین الدین الجبعي الدمشقیة شرح اللمعةالروضة البهیة في  - ١٣/٥، جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة، قم، د ط ، د ت
  .٩/١١ه، ١٤١٠، ١، قم، طأمیر، انتشارات داورئ، مطبعة (الشهید الثاني)املي الع
، ٢شرح حسن السید القبانجي، مؤسسة اسماعیلیان، قم، ط، uزین العابدین  الإمامشرح رسالة الحقوق: : ینظر )(٢

  .٢٧٧ص ه، ١٤٠٦
    .٣٢ الآیة: الإسراءسورة  )(٣
  .٢٠/٣٣٣ه، ١٤١٥البروجردي، مطبعة المهر، قم ، د ط، جامع أحادیث الشیعة: حسین الطباطبائي  )(٤
  .١١/٣٦١، ه١٤٠٨، ٢مستدرك الوسائل: حسین النوري الطبرسي، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، بیروت ، ط )(٥



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ١٦

١٦  

غیر محصن، ولا  أوحصنا كان مُ أاني سواء على الزّ  الحدّ  الإسلامیةریعة وقد أوجبت الشّ 

  .)١( والعلم بالتحریمقل، والاختیار، لوغ ، والعَ بعد تحقق شرط البُ  إلاقوبة تنفذ ھذه  العُ 

مال المقر مع كَ  أو امرأةجلا اني رَ مرات، سواء كان الزّ  بالإقرار أربع االزنویثبت حد  

قھاء ناك بعض الفُ ھُ  نّ إلا أرجال عدول،  أربعة وكذلك یثبت بشھادةِ ، )٢(قل والاختیاروالعَ  بالبلوغِ 

رجلین  وامرأتین أون رجال شھادة ثلاثة مِ  شھادة النساء مع الرجال، فیجوزُ  جوازِ  إلىذھبوا 

  .)٣(على قول نسوة  وأربعة

وتتمثل بالقتل وھي  إلى أربعةِ أنواعفقد تنوعت   الإسلامیةریعة في الشّ  االزنعقوبة  وإمّا 

فھي عقوبة الزاني الرجم  وأمّا ،وشبھھما والأختوالبنت  كالأمنا بذات محرم، عقوبة من زَ 

 إذا المحصنة المرأةبالغة عاقلة، وكذلك  بامرأة االزناقترف جریمة  إذاالمحصن البالغ العاقل 

اني غیر ((على الزّ  عقوبة الجلد تقعُ وأمّا ،)٤( مع الرجل البالغ العاقل االزنارتكبت جریمة 

لد الجَ  وأمّا، )٥()زنت ) إذاغیر المحصنة  المَرأةلم یتزوج، وعلى  أي المحصن إذا لم یملكُ 

ً  إذاالزاني المحصن  عقوبةجم معا فھي والرّ   إذاانیة المحصنة في السن، والزّ  كبیراً  كان شیخا

 وأمّا ،)٦( جمقوبة الرّ عُ  قام علیھِ تُ  ، ثمّ أولاجلد ن ھذین یُ ن، وكل واحد مِ كبیرة في السّ  ةشیخكانت 

  . )٧(طبق على ((من تزوج امرأة ولم یدخل بھا وزنى ))تُ في والنّ  الرأسلد وحلق عقوبة الجّ 

                                                           

ینظر: الدر المنضود في معرفة صیغ النیات والایقاعات والعقود: زین الدین علي بن محمد بن طي الفقعاني، تحقیق  )(١
، نشر دار  التبریريتنقیح مباني الأحكام: جواد   -٢٩٣ه، ص ١٤١٨، ١محمد بركت، مكتبة إمام العصر(عج) ، شیراز، ط

الخمیني، دار روح االله الموسوي تحریر الوسیلة:  -٢٥هـ، ص ١٤٢٦، ٢) ، مطبعة شریعت  قم، ط uالصدیقة الشهیدة (
  .٢/٤٥٦ه، ١٣٩٠، ٢، النجف، ط الآدابالكتب العلمیة، مطبعة 

   .٧/١٥، ه١٣٥٥، ٢، مكتبة الصدوق ، طهران، ط الخوانسارياحمد : في شرح المختصر النافع جامع المدارك ینظر: )(٢
محمد بن الحسن بن یوسف المطهر الحلي، تحقیق أبو طالب الفوائد:  إیضاح -٣/٣١٦الخلاف : الطوسي،  ینظر، )(٣

الشهادات: محمد رضا الموسوي  - ٤/٤٧٤ه، ١٣٨٩، ١، طاسماعلیان سسةؤ ، موآخرونحسین الموسوي الكرماني 
  .٢٨١ه، ص ١٤٠٥، ١الكلبایكاني، مطبعة سید الشهداء، قم، ط

السبزواري، مطبعة كوثر، انتشارات فجر  الأعلى: عبد الأحكاممهذب  -  ٤/٩٣٢الحلي، المحقق : الإسلامشرائع  :ینظر )(٤
، تحقیق حسین بن محمد القمي السبزواري جامع الخلاف والوفاق: علي بن محمد -٢٧/٢٧٠ه، ١،١٤٢٥ط الأیمان،

   .٥٧٧، د ت، ص١، قم، طإسلام عصر عج ، مطبعة باسدار إمام الحسیني، انتشارات زمینه سازان
  .٢/٤٦٣لة: الخمیني،تحریر الوسی )(٥
  .١٣/٤٣٠ریاض المسائل: الطباطبائي،  - ٤/٩٣٤شرائع الإسلام: المحقق الحلي،  :ینظر )(٦
  .١٦٥ه، ص ١٤١٦، ١النفي والتغریب: نجم الدین الطبسي، مجمع الفكر الإسلامي، مؤسسة الفكر الإسلامي، قم ، ط )(٧



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ١٧

١٧  

تختلف بین المحصن وغیره، وكذلك بین  االزنقوبة في العُ  خلال ما تقدم یتضح إنّ  ومن

  .الإحصانتحقق  في حالةد العقوبة تحصنة وغیرھا ، حیث تشالمُ 

 أي الإدخال أویقاب، لأھ (( وطئ الذكران سواء كان بااللواط بأنّ  فُ عرّ یُ  حد اللواط:–ب 

سنة المطھرة، ومن الالكریم و نِ آوقد ورد ذكره في القر  االزنرمة من حُ  واللواط اشدّ  ،)١()غیره)

وَلوُطاً إذِْ قاَلَ لِقَوْمِھِ أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبقَكَُمْ بھِاَ مِنْ أحََدٍ مِنْ   (:الواردة قولھ تعالى الآیات

 حرمة اللواط منھا ما ن الروایات الدالة على شدةِ نة فقد وردت الكثیر مِ السّ  وأمّا ،)٢()الْعَالمَِینَ 

ن جامع ): ((مَ qرسول الله ( ) قال: قالuعن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (روي 

غلاما جاء یوم القیامة جنبا لا ینقیھ ماء الدنیا ، وغضب الله علیھ ولعنھ واعد لھ جھنم وساءت 

  .)٣(الذكر یركب الذكر فیھتز العرش لذلك)) إن) q( قالَ  مصیرا، ثمّ 

 أولھماعقوبة اللواط فھي على ضربین  ، وأمّا)٤())االزن(( اللواط بما یثبت بھ  ویثبت حدّ  

یرجمھ  أوتضرب رقبتھ، أو مكان عالي  أون الجبل رمى مِ یُ  أنوعقوبتھ  یقاب:الأ اللواط بفعلِ 

 كانَ   فإذایقاب: الأ في ذلك، اللواط دونَ  اخیریكون مُ  فالأمامار یحرقھ بالنّ  أوالناس،  الإمام أمام

لدة، كان غیر محصن كانت عقوبتھ مائة جَ  وإذاجم ، حصنا  وجب علیھ الرّ المفعول مُ  أوالفاعل 

ً كان الفاعل مُ أولا یختلف الحكم في ذلك سواء   لاطَ  وأما إذا ،)٥( عبدا أو ، حراً كافراً  أو سلما

   .)٦( كاملا وعلى الغلام التعزیر الحدّ  لم یبلغ كان علیھِ  جل بغلامٍ الرّ 

  

  

  
                                                           

    .٧/ ٢، ه١٤١٢، ١الجهرمي، دار القران الكریم، قم طعلي الكریمي : في إحكام الحدود منضودالدر ال )(١
  .٨١-٨٠ الآیة: الأعرافسورة  )(٢
، ٢قم ، ط ،، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراثالحر العامليمحمد بن الحسن : إلى تحصیل مسائل الشریعة وسائل الشیعة )(٣

  .١٤/٢٤٩ه،١٤١٤
تبصرة المتعلمین: جمال الدین الحسن بن یوسف المطهر الحلي، تحقیق احمد الحسیني، هادي الیوسفي، انتشارات فقیه ،  )(٤

  . ٢٤٦ه،  ص ١٣٦٨، ١طهران، ط
  .٧٠٤ص  انتشارات قدس محمدي، قم ، د ط، د ت، الطوسي،أبو جعفر محمد بن الحسن النهایة:  :ینظر )(٥
 ه،١٣٦٥، ٢دار الكتب الإسلامیة، طهران، ط النجفي، محمد حسن :في شرح شرائع الإسلام جواهر الكلام: ینظر )(٦
٤١/٣٧٨.  



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ١٨

١٨  

  حد السحق: -ج

 وأعظم الكبائر ن اشدّ مِ  دعویُ ، )١()) وأنثىاذة بین أنثى نسیة الشّ ھ (( العلاقة الجّ بأنّ عُرّف 

ولا زال الى یومنا ھذا ،  ، ن ھذا العمل المھین والتشنیع قد وجد في الامم السابقة أو  حرمات،المُ 

  .)٢( النساءوفیھ تمارس النساء ھذه الفعلة الشنیعة مع بنات جنسھا اي 

وَعَادًا وَثمَُودَ وَأصَْحَابَ (:ن الكریم قولھ تعالىآفي القر على تحریمھِ  الدالةالآیات ن ومِ   

سِّ وَقرُُوناً بیَْنَ ذَلكَِ كَثیِرًا سِّ  (، وقولھ تعالى: )٣() الرَّ بتَْ قبَْلھَمُْ قوَْمُ نوُحٍ وَأصَْحَابُ الرَّ كَذَّ

) قال: (( سألھ رجل عن ھذه uعن أبي عبد الله ( انينالصید، إذ ورد عن ھشام  )٤( )وَثمَُودُ 

الآیة ( كذبت قبلھم قوم نوح وأصحاب الرس) فقال : بیده ھكذا فمسح إحداھما بالأخرى ، فقال: 

  . )٥(ھن اللواتي باللواتي یعني النساء بالنساء)) 

الله وابا  وجاء أیضا عن الحسین بن زیاد عن یعقوب بن جعفر قال: (( سأل رجل أبا عبد

 ، ركوبةاكبة والمَ لعونة الرّ مَ  عن المرأة تساحق المرأة وكان متكئا فجلس، فقال: )Cابراھیم (

 وأولیاءهملائكتھ الوتبارك وتعالى الله  فانّ الراكبة والمركوبة،  أثوابِھامن  لعونة حتى تخرجُ ومَ 

  .)٦( ... ))الأكبر. الزنى، فھو والله النساء أصلاب وأرحامومن بقي من  وأنایلعنونھا 

مقدار عقوبتھ فقد اختلف فیھ الفقھاء، فقد  وأما، )٧(والبینة بالإقرارِ المساحقة  ویثبت حدّ  

مائة جلدة للفاعلة والمفعولة دون فرق بین ن حد السحق إلى أ المحقق الحلي والشیخ النجفيذھب 

السید في حین ذھب ، )٨( حصنة وغیرھا، ولا بین المسلمة والكافرة، ولا بین المُ وأخرىواحدة 

                                                           

  .٤٩ص  ه،١٤٣٠، ١انتشارات محبان الحسین، قم، ط المدرسي،محمد تقي فقه الحدود وأحكام العقوبات:  )(١
   . ٩٦ه، ص ١٤٣٦، ١ود والجنایات والتعزیرات: ناهدة جلیل الغالبي، دار التوحید ، طدینظر: فقه الح )(٢
  .٣٨: الآیة  الفرقانسورة  )(٣
  .١٢سورة ق: الایة )(٤
  .٢٠/٣٧٥جامع أحادیث الشیعة: البروجردي،  )(٥
  .٢٠/٣٧٦المصدر نفسه ،  )(٦
تحریر الأحكام الشرعیة: جمال الدین أبو منصور الحسن بن یوسف بن المطهر الحلي، مؤسسة الإمام الصادق  :ینظر )(٧
)u٤١٤الوسیلة: ابن حمزة الطوسي، ص  - ٥/٥٣٣ه،١٤٢٠، ١)، قم ، ط.  

  .٣٩٦/  ٤١واهر الكلام : النجفي،ج -٩٤٢/  ٤الحلي، المحقق شرائع الإسلام :  :ینظر )(٨



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ١٩

١٩  

كانت غیر محصنة  وإما إذاكانت محصنة،  إذاھو الجلد والرجم إلى إن حد السحق  الخوئي

  .)١( علیھا الجلد فقط

   حد القیادة: -د

محرمة  علاقات جنسیة لإقامة، والإناثكور ن الذّ صاة مِ مع بین العُ ھا الجّ ف القیادة بأنّ عرّ تُ 

  . )٣(مرتین))أو الإقرار  القیادة (( بشھادتین حدّ  ویثبتُ ، )٢(واللواط والمساحقة االزنك

 الذي یفعلُ  في البلدِ بھ حلق رأسھ ویشھره ، ویُ جلدة الجلد خمسة وسبعین قوبتھعُ  ومقدار

ھا لا یحلق رأسھا، ولا تشھر لكنّ  لفعلتھا جورذلك فیھ، وتجلد المرأة إذا جمعت بین أھل الفُ 

المجلود على ذلك بعد العقاب علیھ جلد كما جلد أول مرة ونفي عن  جال، فأن عادَ كشھرة الرّ 

  . )٤(مصره الذي ھو فیھ إلى غیره 

  :حد القذف -٢

 إلىزاني وما  أنتأو اللواط  نحو قول الشخص لغیره زنیت  أو االزنمي بھو الرّ القذف :  

ومن  سنة النبویة،الالكریم و رمة القذف في الكتابِ وقد ثبتت حُ ، )٥(الأخرىعاني ن المَ ذلك مِ 

إنَِّ الَّذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ الْغَافلاِتَِ الْمُؤْمِناَتِ لعُِنوُا  ( :تعالى قولھ الآیات الواردة في تحریمھ

نْیاَ وَالآخِرَةِ وَلھَمُْ عَذَابٌ عَظِیمٌ  ن قد وردت الكثیر مِ ریفة فَ نة الشّ في السّ  وأمّا ،)٦( )فيِ الدُّ

اكبر : ((قال: قالَ  )u( ما ورد عن أبي الصامت عن أبي عبد الله الة على تحریمھِ الروایات الدّ 

                                                           

  . ٢٤٧/  ١، ه١٣٩٦، ٢، المطبعة العلمیة، قم، طالخوئيأبو القاسم الموسوي مباني تكملة المنهاج:  :ینظر )(١
غنیة النزوع: حمزة بن علي ابن زهرة الحلبي، تحقیق إبراهیم البهادري،  -٤١٤الوسیلة: ابن حمزة الطوسي، ص ینظر:  )(٢

  . ٤٢٧ه، ص ١٤١٧، ١)، قم ، طuمؤسسة الإمام الصادق(
 ،بو) مؤسسة النشر الإسلامي، قم، د طالأالفاضل  زین الدین أبو علي الحسن ابن أبو المجد الیوسفي ( الرموز:كشف  )(٣

  .٢/٥٦٣ه،١٤٠٨
ه، ١٤١٠، ٢)، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، طالمفیدعبد االله محمد بن محمد بن النعمان العكبري( أبو المقنعة: ینظر:  )(٤

العباس احمد بن محمد بن الفهد الحلي، تحقیق مجتبى  أبوجمال الدین  :في شرح المختصر النافع البارعالمهذب  –٩٢ص 
  .٥/٦٦ه، ١٤١٣العراقي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، د ط، 

  .١/٢٠٢مباني تكملة المنهاج: الخوئي،  - ٤٢٧غنیة النزوع : ابن زهرة الحلبي ، ص  :ینظر )(٥
  .٢٢ الآیةسورة النور:  )(٦



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ٢٠

٢٠  

العظیم ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، واكل اموال الیتامى، رك باU الشّ الكبائر سبع: 

  .)١())....حصنات وقذف المُ  وعقوق الوالدین،

فیھ   المقذوف فیشترطُ  وأمّاعلى القاذف البلوغ والعقل والاختیار،  الحدّ  إقامةِ في  ویشترطُ  

 (( ثمانیین جلدة ، حرا كانَ عقوبة القذف  و، )٢(، والعفةوالإسلاممال العقل، والحریة، البلوغ وكَ 

المنكرة فعقوبتھ  والأعمالواللواط من الفواحش  االزنبغیر  الآخرینمن اتھم  وأمّا ،)٣(عبدا)) أو

تكرر القذف من شخص واحد  وأمّا إذا، القوانینتقرره  طبق ما أویراه القاضي  التعزیر وفق ما

  . )٤(ثلاث مرات ، ففي المرة الرابعة یقتل 

  الخمر: حد - ٣

وقد وردت ، )٥( العنب أو كان من التمرأزیل للعقل سواء ھ الشراب المُ الخمر بأنّ  فَ رّ عُ  

یَا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا إنَِّمَا  ( تحریمھ في الكتاب الكریم والسنة المطھرة، نحو قولھ تعالى:  أدلةّ

یْطَانِ فاَجْتنَبِوُهُ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ   ، وأمّا)٦() الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأْنَْصَابُ وَالأْزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

 الخمر وحرمتھ نحو ما الدالة على خطورةِ  الأحادیثن مِ  استفاضت بكثیرٍ  نة الشریفة فقدالسّ 

): qعن الخمر فقال: قال رسول الله ( )u( محمد بن مسلم قال: (( سئل أبو عبد اللهروي عن 

جل جلالھ عبادة الاوثان، وشرب الخمر، وملاحاة الرجال  أن أول ما نھاني عنھ ربي

  .)٧(الحدیث))

بذلك  ارب على نفسھِ الشّ بإقرارِ مسلمین، وكذلك  نعدلیویثبت حد شرب الخمر بشھادة  

  .)٨( مرة واحدة يولا تكفمرتین  

                                                           

  .١٥/٣٢٥وسائل الشیعة: الحر العاملي، )(١
  .٤/٩٤٦الحلي، المحقق : الإسلامشرائع ینظر:  )(٢
، ١بهاء الدین بن الحسن الأصفهاني(الفاضل الهندي) مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط: عن قواعد الأحكام كشف اللثام )(٣

) مؤسسة المعارف، الشهید الثانيزین الدین بن علي العاملي( : إلى تنقیح شرائع الإسلام مسالك الإفهام -١٠/٥١٨ه،١٤١٦
  .٤١/٤٠٧جواهر الكلام: النجفي،  - ١٤/٤٢٥، ه ١٤١٣، ١مطبعة بهمن، قم ، ط

  .٢٣/٣٩الینأبوع الفقهیة: علي اصغر مروارید،  -٧٩٧: المقنعة: المفید، ص ینظر )(٤
  . ٢٢٨، د ت، ص  ، قم، د طالمشكیني، نشر مؤسسة الهادي علي  مصطلحات الفقه: :ینظر )(٥
  .٩١ الآیة: المائدةسورة  )(٦
  .١٧/٢٤٣یعة: الحر العاملي، وسائل الش )(٧
  .٢/٣٤٣در المنضود: الكلبایكاني،  :ینظر )(٨



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ٢١

٢١  

، والإسلام والعقل، ،لوغشرط (( البُ  فیھِ  توفرَ  إلا إذاذنب حد الخمر على المُ  ذُ ولا ینف 

بي بل یعذر، ولا المجنون، ولا الحربي، ولا الذمي مع على الصّ  والعلم، فلا حدّ  ،والاختیار

 ،بھا حد  ولا على من خطره العطش أو ساعة اللقمة، ولا على جاھل التحریم ظھرَ  فأنْ  الاستتار

الخمر ھو  قدار حدّ ومُ  ،)١())الحدّ  وأن جھل وجوب ویثبت على العالمِ  ،ولا على جاھل المشروب

  .)٢( ، ولا خلاف بین الفقھاء في ذلك والمرأةجل جلدة، ولا فرق في ذلك بین الرّ  ثمانونَ 

صریحا، ولا فحوى  إذنھ: (( اخذ مال الغیر من حرز بغیر بأنھّافت السرقة رّ عُ  : حد السرقة -٤

بالحرز  عناصر تتمثلُ  رقة تتحقق بثلاثةِ ذن جریمة السّ إف، )٣())ولا بشھادة حال مستترا منھ

من  الإسلامیةریعة الشّ  تعُدُّ السّرقة فيو سروق ھو مال الغیر،وكون المَ  والاستتاروالخفاء 

ارِقُ  (:نحو قولھ تعالى الآیات القرآنیةمن  وردت حرمتھا في الكثیرِ ، إذ الكبائرِ  ارِقةَُ  وَالسَّ وَالسَّ

 ُ ِ وَاللهَّ    )٤() عَزِیزٌ حَكِیمفاَقْطعَُوا أیَْدِیھَمَُا جَزَاءً بمَِا كَسَباَ نكََالاً مِنْ اللهَّ

الرسول  عدّھاریمة فقد ن خطر ھذه الجّ بیّ التي تُ  الأدلةِ ن نة فقد وردت العدید مِ السّ  وأما

)q ِعبد الله ( أبيبن مسلم عن  إسماعیلعن ن ممحقات البركة فقد روي ) مu قال  أبائھِ ) عن

الخیانة  :خرب ولم یعمر بالبركةِ  إلالا تدخل بیتا واحدة منھن  أربعة): q: (( قال رسول الله (

   . )٥())االزنرقة وشرب الخمر ووالسّ 

ً  ،ارق عاقلاً یكون السّ  أنرقة فھي: السّ  حدّ  إقامةشروط  وأمّا  ارتفاعِ  إلى إضافة ،بالغا

شتركا المال مُ  غیر ذلك لم تقطع یده ، وكذلك لو كانَ  سروق، فلو توھم الملك وبانَ بھة عن المَ الشّ 

سرق  فإذا، یكون المال محرزاً  أن الحدّ  إقامةمن شروط  وأیضاھ قدر نصیبھ، نّ أن ظفأخذ ما ی

                                                           

، تحقیق فارس الحسون، مؤسسة النشر الإسلامي، قم،  الحليأبو منصور الحسن بن یوسف بن المطهر إرشاد الأذهان:  )(١
   .١٨٠ / ٢، ه ١٤١٠، ١ط
المفید)، تحقیق محسن احمدي، دار المفید ، بیروت ،  ( النعمان العكبري البغداديالعویص: محمد بن محمد بن  :ینظر )(٢
، ه١٤١١، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، د ط، الطوسي أبو جعفر محمد بن الحسن الخلاف: - ٣٤ه، ص ١٤١٤ ،٢ط
  .٤٠/٦٨ع الفقهیة: علي اصغر مراورید،أبو الین -٢/١٠٢در المنضود : الكلبایكاني، -٥/٤٩١

  .١٠/٦١٣كشف اللثام: الفاضل الهندي،  )(٣
  .٣٨ الآیةسورة  المائدة:  )(٤
ه، ص ١٣٦٨، ٢ثواب الأعمال: أبو جعفر محمد بن الحسین بن بابویة القمي ( الصدوق) ، منشورات مرتضى، قم، ط )(٥

٢٤٣.  



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ٢٢

٢٢  

وذلك لما ، )١( لى ذلك فلا قطع علیھإساجد وما من غیر حصین ومأذونا دخولھ نحو الخانات والمَ 

 إلایقطع  ) قال: (( لاuعلي ( الإمام) عن C( أبیھعن جعفر بن محمد عن  في الحدیثِ  وردَ 

 الأبسرق  فإذا، أبایكون السارق  لاأن  ذلك یجبُ  ، وإضافة إلى)٢())كسر قفلا أومن نقب بیتا، 

 أنت)(( qعن الرسول محمد ( في الحدیثِ  لما وردَ في ذلك استنادا  ،)٣( علیھ فلا حدّ  من ابنھِ 

  .)٥( مجاعة رقة في عامِ قام الحد عندما تكون السّ لا یُ  وأیضا ،)٤()) لأبیكومالك 

رقة السّ  قدار عقوبة حدّ ومُ ، )٦(مرتین أو بالإقرار نرجلین عدلی السرقة بشھادةِ  ثبت حدّ ویُ  

) uوبین الإمام علي (، )٧( والإبھاممنى وتترك الراحة ن الید الیُ مِ  الأصابع الأربعةھو قطع 

سبب القطع بھذا المقدار، إذ ورد عن إبراھیم بن عبد الحمید ، عن عامة أصحابھ یرفعھ إلى 

) (( انھ كان إذا قطع السارق ترك الإبھام والراحة، فقیل لھ یا أمیر المؤمنین uالمؤمنین (أمیر 

تركت علیھ یده؟ قال: فقال لھم: فان تاب فبأي شيء یتوضأ؟ لان الله یقول ( والسارق والسارقة 

 وأما إذا ،)٨(أیدیھما_ إلى قولھ تعالى فمن تاب من بعد ظلمھ و أصلح فان الله غفور رحیم))

ن سرق إترك لھ العقب، وفصل القدم ویُ ن مَ سرى مِ رجلھ الیُ  رقة مرة ثانیة تقطعُ تكررت السّ 

  . )٩( سرق بعد ذلك قتل ، وإذاالثالثة حبس

السلاح ویكون  قب المحارب على (( قاطع الطریق الذي یجردُ الفقھاء لَ  أطلقَ  حد الحرابة: -٥

، أو بلاد الإسلام، لیلاً كان أو الشرك كانَ  یبة في مصر كان، أو غیر مصر في بلادالرّ  من أھلِ 

                                                           

 لخوانساري،االمدارك:  جامع - ١٣/٢٥الطباطبائي،  المسائل: ریاض -٤/٩٥٢: شرائع الإسلام: المحقق الحلي،ینظر )(١
  .٣/٣٠٠ ، د ت،١، قم، طأمیرالفیاض، مطبعة  إسحاقالفیاض، مكتب الشیخ  إسحاقمنهاج الصالحین: محمد  - ٧/١٨

  .٢٥/٥٥١ دیث الشیعة: البروجردي،جامع احا )(٢
   .٤١/٤٩٨ ،النجفيجواهر الكلام :  :ینظر )(٣
  .٢٩١/ ٢٠الشیعة: الحر العاملي،وسائل  )(٤
  ٤١/٥،النجفيجواهر الكلام :  :ینظر )(٥
  .١/٣٠١مباني تكملة المنهاج: الخوئي،  :ینظر )(٦
الینابیع الفقهیة: على اصغر  -١٣/٢٧ریاض المسائل : الطباطبائي،   -١٣/٢٥٨) ینظر: مجمع الفائدة : الاردبیلي، (٧

  .٢٣/٣٧٠مروارید، 
  .٢٨/٢٥٤الحر العاملي، وسائل الشیعة:  )(٨
  .٢/٤٨٩تحریر الوسیلة: الخمیني، -٧/١٥٤ جامع المدارك: الخوانساري، - ٥/١٣٣ المهذب البارع : الحلي، :ینظر )(٩



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ٢٣

٢٣  

(( ً نة الكریم والسّ  رمة الحرابة في الكتابِ وقد وردت حُ ، )١(نھارا، فمتى فعل ذلك كان محاربا

َ وَرَسُولھَُ  (:الدالة على تحریمھا قولھ تعالى الآیاتِ ن طھرة، ومِ المُ  إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ اللهَّ

وْ ینُفوَْا مِنْ وَیسَْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فسََادًا أنَْ یقُتََّلوُا أوَْ یصَُلَّبوُا أوَْ تقُطََّعَ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُمُْ مِنْ خِلافٍَ أَ 

نیاَ وَلھَمُْ  الة على ن الروایات الدّ مِ و، )٢()فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ  الأرَْضِ ذَلكَِ لھَمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

) عن قول الله عزوجل : uعبد الله ( أبا ألتُ (( سوي عن جمیل بن دراج قال: ھا ما رُ تحریمِ 

دود التي سمت الله الحُ  علیھ من ھذهِ  شيءٍ  ؟ أيّ إلى آخر الآیة )جزاء الذین یحاربون .... إنمّا(

جلین من ) نفى رَ uعلیا ( إننفى وقال:  ن شاءَ إشاء قطع و إن، إلى الإمام: ذلك عزوجل  قالَ 

  .)٣(البصرة)) إلىالكوفة 

ویثبت حد  ،)٤(العقل والقصد والاختیاروالبلوغ  على المحارب الحدّ  شترط في ثبوتِ ویُ  

 أولب الصّ  أوھي القتل قوبة المحارب وعُ ، )٥( مرة واحدة أو بالإقرار ،عدلین الحرابة بشھادةِ 

بعضھم ، وقوبة بالترتیبِ العُ  :في، وقد تردد فیھا الفقھاء فبعضھم قالَ النّ  أوالقطع من خلاف 

  .)٦(بالتخییرقال  الآخر

كالسجود لصنم  بفعلٍ  إمّامن مكلف،  الإسلامطع ھا (( قَ دة بأنّ ف الفقھاء الرّ رّ عَ  حد الردة: -٦

بقول  وإماعلى الاستھزاء،  دلّ بما یَ صحف في القاذورات وشبھ ذلك المُ  وإلقاءوعبادة الشمس 

نة الكریم والسّ  تحریمھا في الكتابِ  أدلةّت وقد وردَ ، )٧()) ا اعتقاد ، أواستھزاء ا، أونادع

وا عَلىَ أدَْباَرِھِمْ مِنْ بعَْدِ مَا تبَیََّنَ لھَمُُ الْھدَُى   (:تعالى ھقولجاء في  ، نحو ماالمطھرة إنَِّ الَّذِینَ ارْتَدُّ

                                                           

   . ٧٢٠النهایة: الطوسي، ص  )(١
   .٣٣ المائدة: الآیةسورة  )(٢
  .٢٨/٣٠٧وسائل الشیعة: الحر العاملي،  )(٣
  .١/٣٢٦مباني تكملة المنهاج: الخوئي،  :ینظر )(٤
  .١٣/٢٨٦: الاردبیلي، مجمع الفائدة :ینظر )(٥
  .٤/٩٥٨ینظر: شرائع الإسلام: المحقق الحلي، )(٦
  .١٣/٣١٥مجمع الفائدة: الاردبیلي،  - ٢/١٨٩إرشاد الأذهان: العلامة الحلي،  )(٧



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ٢٤

٢٤  

لَ لھَمُْ وَأمَْلىَ لھَمُْ  یْطَانُ سَوَّ ة على من الروایات الدالّ  نة الكثیرِ وكذلك وردت في السّ ، )١()الشَّ

  . )٢())هفاقتلوھ ): ((من بدل دینqسول محمد  (عن الرّ  جاء في الحدیثِ  ماھا نحو تحریمِ 

المرتد الفطري: ھو الذي  :، وھذا التقسیم ما انفردت بھ الأمامیةقسمین إلىم المرتد قسّ ویُ 

منھ  قتلھ وتبینَ  جبُ یَ ھذا المرتد احدھما مسلم، و أبوینمن  أومسلمین  أبوینمن  الإسلامعلى  ولدَ 

ن اسلم المرتد الملي: فھو مَ  وإمّاحال ردتھ بین ورثتھ،  أموالھزوجتھ وتعتد عدة الوفاة، وتقسم 

وإما إذا ، فلا یقام علیھ الحد  أیامثلاثة  خلالِ  بَ ن تاإ، فستتابُ وھذا یُ  إلیھ ارتد ورجعَ  ثمّ  على كفرٍ 

، وینفسخ العقد بینھ وبین زوجتھ، وتعتد عدة أملاكھعنھ  لولا تزوقتل في الیوم الرابع، لم یتب 

  .)٣( بھا  كانت مدخولا إذاالمطلقة 

بردة  اعتبارعلیھ البلوغ، والعقل، والاختیار، فلا  الحدّ  رتد حتى یثبتُ في المُ  شترطُ یُ و

 ؛دةبالرّ  المرأةتقتل  فر لغوا، وكذلك لانطقھ بالكُ  فلو اكره كانَ  ،)٤( المكره أوالمجنون  أوبي الصّ 

ویثبت  ،)٥( ل صلاةكُ  فأنھا تضرب في وقتِ  ولودة على الفطرةِ ن كانت مَ إحبس دائما، وبل تُ 

  . )٦(رالكف  أنواعببعض  الإسلام أومن  بخروجھِ  رتد على نفسھِ المُ  أو بإقرارالارتداد بالبینة 

وجھ حق، بحیث  سلمة یكون فیھ اعتداء بدونِ ھ (( ظلم جماعة لجماعة مُ ف بأنّ رّ عُ حد البغي: -٧

وقد  ،)٧(الله تعالى)) طاعةِ  وإرجاعھم إلىغاة الحاكم خاصة ردع البُ  والإمامسلمین على المُ  یجبُ 

الواردة في تحریمھ قولھ  الآیاتطھرة ، ومن نة المُ الكریم والسّ  تحریمھ في الكتابِ  أدلةّوردت 

وَإنِْ طَائفِتَاَنِ مِنْ الْمُؤْمِنیِنَ اقْتتََلوُا فأَصَْلحُِوا بیَْنھَمَُا فإَنِْ بغََتْ إحِْدَاھمَُا عَلىَ الأخُْرَى ( تعالى:

ِ فإَنِْ فاَءَتْ  َ یحُِبُّ فقَاَتلِوُا الَّتيِ تبَْغِي حَتَّى تَفيِءَ إلِىَ أمَْرِ اللهَّ   فأَصَْلحُِوا بیَْنَھمَُا بِالْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إنَِّ اللهَّ

  .)٨()الْمُقْسِطِینَ 

                                                           

  .٢٥ الآیةمحمد: سورة  )(١
  .١٨/١٦٣، النوريالمیرزا مستدرك الوسائل : )(٢
  .٢/٤٩٥تحریر الوسیلة: الخمیني،  -١/٣٦٢مباني تكملة المنهاج: الخوئي، -٩/٣٤٨شرح اللمعة: الشهید الثاني،  :ینظر )(٣
  .٥/٣٩٠الحلي،  الأحكام:تحریر  :ینظر )(٤
     .٤/٩٦٤الحلي، المحقق : الإسلامشرائع  :ینظر )(٥
  .٤١/٥٩٩، النجفيجواهر الكلام :  ینظر: )(٦
  .٦٤٧ص ، د ت، ٢دار الكتاب اللبناني، طالمعاملات والبینات والعقوبات: سمیح عاطف الزین،  )(٧
  .٩سورة الحجرات : الایة )(٨



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ٢٥

٢٥  

زید بن  علي بن الحسین عن أبیھ ما روي عن  نحوكثیرة نة المطھرة فالروایات السّ  اوأمّ  

بقتال الناكثین والقاسطین  )qني رسول الله (أمر ) قال: ((uعلي ( الإمامعن جده عن 

 إلاتعلن الحرب علیھم  لاأھمھا أن غاة تتعلق بالبُ  أحكامالفقھاء عدة  وقد ذكرَ ، )١()))*(والمارقین

على  الإجھازجاز  إلیھا لھم فئة یرجعونَ  ، فأن انھزموا وكانَ اعةِ للطّ  الرجوعِ  إلىبعد دعوتھم 

ن جز ذلك، وما حواه العسكر مِ یكن لھم فئة لم یُ ، وان لم أسیرھمھم، والتتبع لمدبرھم وقتل جریحِ 

  .)٢( وتملك نسائھم مذراریھ، ولا یجوز سبي فھو لأھلھالمال فھو غنیمة، وما لم یحوه 

  ثانیا:القصاص والدیة 

رب، أو جرح، فكان طع، أو ضَ ھ (( استیفاء أثر الجنایة من قتل، أو قَ بأنّ یعُرّفُ  القصاص: -١

 نایة على الجانيوكذلك ھو (( ما أوجبت الجّ ، )٣(فیفعل مثل فعلھ ))المقتص یتبع أثر الجاني 

فعل بالفاعل مثل ما فعل یَ  (( أنْ  وأیضا ،)٤(ما دونھا )) النفس أو أو خطأ على عمداً، هءداعتلأ

  .)٥(النفس بالنفس، والجرح بالجرح))

ر فقد عبّ  طھرة،نة المُ رآن الكریم والسّ ن القُ صاص مِ القَ  على مشروعیةِ  قھاءالفُ  استدلّ و

یاَ أیَُّھاَ  (كتوب على المؤمنین فقد جاء في قولھ تعالى: مَ  أمرٌ ھ نّ أران الكریم عن القصاص القُ 

وَلكَُمْ فيِ الْقصَِاصِ حَیَاةٌ یاَ أوُْليِ الألَْباَبِ  ( قولھ تعالى:، )٦()الَّذِینَ آمَنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمْ الْقصَِاصُ ...

                                                           

الناكثین هم اصحاب الجمل، والقاسطون اهل الشام ومعاویة، والمارقون اهل النهروان، ینظر: الخصال: الصدوق، ص  )*(
١٤٥. 

عیون أخبار الرضا : محمد بن  - ٤١٠مسند زید بن علي : زید بن علي، دار مكتبة الحیاة، بیروت ، د ط، د ت، ص  )(١
الفصول المختارة: أبو عبد االله محمد  - ١/٦٦ه، ١٤٠٤، ١علي بن بابویه القمي ( الصدوق)، مؤسسة الاعلمي، بیروت، ط

  .٢٣٢ه، ص ١٤١٤، ٢ق علي میر شریفي، دار المفید، بیروت، طبن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (المفید)، تحقی
الرسائل التسع: أبو القاسم نجم الدین بن الحسن الحلي، تحقیق رضا الاستادي،  - ٥/٣٤٠ینظر: الخلاف: الطوسي،  )(٢

مكتبة الكافي في الفقه: أبو صلاح الحلبي، تحقیق رضا إستادي،  -٣٦٣ه، ص ١٣٧١، ١، قم، طيمكتب أیة االله المرعش
  .٢٥١)، أصفهان، د ط، د ت، ص uالإمام علي (

  .٤٢/٨، لنجفيجواهر الكلام: ا )(٣
ه ١٤١٨، ١، تحقیق أبو عبد االله الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، طالبهوتيمنصور بن یوسف كشاف القناع:  )(٤
،١٤/٣٥.  

  .٢٥٧ صتحقیق محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، د ط، د ت،  علي بن محمد الجرجاني ، التعریفات: )(٥
  .١٧٨ البقرة:الآیةسورة  )(٦



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ٢٦

٢٦  

فس اھتمت السنة المطھرة  كذلك رمة النّ الحیاة وحُ  ومثل ما اھتم القران بقیمةِ ، )١()لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

) qالقصاص ومنھا المروي عن النبي ( ة على مشروعیةِ ن الروایات الدالّ مِ  ت العدیدِ وقد وردَ 

  . )٢(سلم ، قیدوا بھ))أمريء مُ  ضر على قتلِ (( لو اجتمعت ربیعة ومُ  قال:

على  بي ولاعلى الصّ  فلا قصاصَ  كمال الاھلیةعدة شروط منھا:  شترط في القصاصِ ویُ 

، أو المرأة ، فلا یقتل الرجل بالمرأة والمقتول ساواة بین القاتلالمُ  ، إضافة إلى)٣( جنونالمَ 

، )٦( ن یكون المقتول محقون الدموأ،  )٥( للمقتول أبان لا یكون القاتل ، وأ)٤(وھكذا بالرجل 

مد، شبھ العَ  أومد القتل العَ  فس ویشملُ قسمین: قصاص في النّ  إلىالقصاص  نقسمُ یَ بھذا و

  .)٧(روحوالجّ  أي الأطراففس النّ  والقصاص فیما دونَ 

فس، أو ما دونھا سواء كان نایة على الحر في النّ ھا (( المال الواجب بالجّ فت بأنّ رّ عُ الدیة : -٢  

في  أدلتِھاطھرة، ومن نة المُ الكریم والسّ  ت مشروعیتھا في الكتابِ وقد وردَ ، )٨(لھ مقداراً أو لا ))

ً إلاَِّ خَطَئاً وَمَنْ قتَلََ مُؤْمِناً خَطأًَ (:القران الكریم قولھ تعالى  وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أنَ یقَْتلَُ مُؤْمِنا

  .)٩()فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلِىَ أھَْلھِِ ...

یة، و منھا ن مشروعیة الدّ بیّ وروایات كثیرة تُ  أحادیثالسنة الشریفة، فقد وردت  في وأما  

) قال : (( من قتل مؤمنا متعمدا uأبي عبد الله (محمد بن عیسى عن یونس عن روي عن  ما

                                                           

  .١٧٩ الآیةسورة البقرة :  )(١
  .١٨/٢١١النوري، المیرزا مستدرك الوسائل :  )(٢
 - ٥١٩/ ٢الخمیني،  الوسیلة:تحریر  - ٤٢/١٨٢،النجفيجواهر الكلام:  -١٤/٩٤ریاض المسائل: الطباطبائي، : ینظر )(٣

    .٧٥مطبعة الآداب النجف، د ط، د ت، ص الروحاني،محمد صادق  الصالحین:منهاج تكملة 
  . ٤/٩٧٣شرائع الإسلام : المحقق الحلي،-١٥/١٧١مسالك الإفهام: الشهید الثاني،  :ینظر )(٤
  .٩/٣٨٠: الطوسي، الإحكامتهذیب  )(٥
 - ٢٥٢ه، ص ١٤١١، ١دار الفكر، قم، ط، الأول)(الشهید محمد بن جمال الدین مكي العاملي  اللمعة الدمشقیة:: ینظر )(٦

  .٢/٦١٢، بوكشف الرموز: الفاضل الأ -٢٠٠/ ٥المهذب البارع: الحلي، 
الوسیلة:  -٧/٧٤ ه،١٣٨٨، ٢المكتبة المرتضویة ، طهران، ط الطوسي،أبو جعفر محمد بن الحسن المبسوط:  :ینظر )(٧

  .٤٤١ابن حمزة الطوسي، ص 
  .٢/  ٤٣النجفي ،  الكلام:جواهر  )(٨
  .٩٢ النساء:الآیةسورة  )(٩



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ٢٧

٢٧  

بأقل  أویتراضوا بأكثر من الدیة  أوالمقتول أن یقبلوا الدیة،  أولیاءیرضى  إلا إنقاد بھ، فانھ یُ 

  .)١(من الدیة، فأن فعلوا ذلك بینھم جاز ...))

 یمكن القصاص في جنایةِ  لا عندمامد، وكذلك تثبت الخطأ وشبھ العَ  ة في القتلِ وتثبت الدیّ  

یتحقق التماثل، كما لو قطعت الید  التي حینما لا الأعضاءِ على  نایةِ مد، ویكون ذلك في الجّ العَ 

القصاص، وكذلك  أمكانیة ة لعدمِ یّ الدّ  إلىید یمنى، فیصار عمدا ولیس للجاني  منى لشخصٍ الیُ 

مختلفة بحسب  أنحاءات مقدرة شرعا على یّ والدّ  ،)٢( یمكن قیاسھا بدقة التي لا تجب في الجروحِ 

  .)٣( الجنایة المرتكبة

كلفین، لردع المعزر، وغیره من المُ  ھنبھ (( تأدیب تعبدا U سبحانھ بأنّ  : عُرّفَ ثالثا: التعزیر  

وقد  ،)٤(الحد علیھ)) بتوظیفرع كل قبیح لم یرد الشّ  وإتیانواجب  بكلّ  للإخلالِ ستحق مُ  وھو

التي ورد فیھا معنى التعزیر   الآیاتطھرة، ومن نة المُ الكریم والسّ  وردت مشروعیتھ  في القرآنِ 

وَاھْجُرُوھنَُّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُھنَُّ فإَنِْ وَاللاَّتيِ تخََافوُنَ نشُُوزَھنَُّ فعَِظوُھنَُّ ( :قولھ تعالى

َ كَانَ عَلیِاًّ كَبیِرًا  ھ على الزوجِ ح انّ الكریمة توضّ  ، فالآیة)٥()أطَعَْنكَُمْ فلاََ تَبْغُوا عَلیَْھِنَّ سَبیِلاً إنَِّ اللهَّ

 غیر شدید لا ن لم تنفع العظة والھجرة، فعلیھ ضربھا ضرباإتأدیب زوجتھ عند عصیانھا لھ، ف

 ن الروایات منھا مامِ  نة فقد ورد التعزیر في كثیرِ في السّ  ، وأما)٦( عظما یكسر یقطع لحما ولا

) عن التعزیر كم ھو؟ قال: بضعة u( إبراھیم أباعمار قال: (( سألت  بن إسحاقجاء عن 

  .)٧(العشرین)) إلىعشر سوطا، مابین العشرة 

كفارة،  فیھ ولا حدّ  عقوبة التعزیر على المعاصي من ترك واجب وفعل محرم مما لا وتقعُ     

 ً حرمة في العنوان مُ الغیر  أي الأفعالذاتھا معصیة،  على المعاصي التي لم تكن بحدّ  وأیضا
                                                           

   .٧/٨٢٣الكافي: الكلیني،  )(١
إیضاح الفوائد: ابن العلامة،  - ٤٠٥غنیة النزوع: ابن زهرة الحلبي، ص -٤/٩٩٥شرائع الإسلام: المحقق الحلي،  :ینظر )(٢
٤/٤٥٣  .  

  .للاطلاع على مقادیر الدیات مفصلة  ،٤٣/٥جواهر الكلام: النجفي، : ینظر )(٣
، ه١٤١١، ٢، قم ، ط الإسلاميالحلي، مؤسسة النشر  أبو جعفر محمد بن منصور بن احمد بن إدریس السرائر: )(٤
  .٢٣/٧٥الینأبوع الفقهیة: علي اصغر مروارید،  -٣/٥٣٥

  .٤٣سورة النساء: الآیة  )(٥
  .٤/٣٣٦ الحوزة العلمیة، قم، د ط، د ت، الطباطبائي،محمد حسین : في تفسیر القران المیزان :ینظر )(٦
  .٣٧٤/ ٢٨وسائل الشیعة: الحر العاملي،  )(٧



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ٢٨

٢٨  

ة، نحو حبس صلحة العامّ تحریمھا بالمَ  قد ارتبطَ  أو، الثانويولكنھا حرمت بالعنوان  الأولي

 ن نماذجومِ ، )١( الاحتیاطي یسمى بالحبسِ  ریمة علیھ وھو ماالاتھام قبل ثبوت الجّ  لمجردِ تھم المُ 

التوبیخ أو والقتل، وكذلك التشھیر والحبس  ،الجلد دون الحد أوقوبات التعزیریة الضرب، العُ 

  .)٢(مِن العُقوبات  لى ذلكإوما  والزجر بالكلامِ 
  لثالث : الحقیقة اللغویة والاصطلاحیة لمفردة القضاء المطلب ا

ھذا  جتمع، ولا یتحققُ العدل في المُ  إقامةھو  الإسلامیة للشریعةِ  الأھداف الأساسیةن مِ  إنّ 

 بدورٍ  سمى القضاء، الذي یقومُ ھذا القانون تحت مُ  تطبیق القانون ویقعُ  من خلالِ  إلا العدل

ماھیة  إیضاحن اجل ومِ ، )٣( مصادیق القسط الحقوق، ویعینُ  حددُ یُ  لأنھّرئیسي لبسط العدالة، 

تعریفھ في  ن ثمّ في ھذا المطلب تعریف القضاء في اللغة، ومِ  تناولُ نا سوف نَ القضاء فأنّ 

     .الاصطلاح 

  : تعریف القضاء لغة الأولالفرع 

ُ یقَْضِي بِالْحَقِّ  (:، نحو قولھ تعالى)٤(القضاء في اللغة ھو الحكم ، ومنھ سمي )٥()وَاللهَّ

القضاء في  ذلك المعنى فقد استعملَ  وإضافة إلى، )٦(نفذھا ویُ  بالأحكام یحكمُ  لأنھّالقاضي قاضیا 

 (نحو قولھ تعالى: الإحكام، فقد جاء بمعنى )٧(أو أكثرعشرة معانِ  ھت إلىتأنمعان عدة ربما 

وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إیَِّاهُ وَبِالْوَالدَِیْنِ  ( الآیةنحو  الأمر، ومعنى )٨()فقَضََاھنَُّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ 

 ومعنى  ،)١٠()حَاجَةً فيِ نَفْسِ یعَْقوُبَ قضََاھاَ (:قولھ تعالى ومعنى الإعلام نحو ،)٩()إحِْسَاناً

                                                           

  .٦٢ه، ص ١٤٠٧، ٣أحكام السجون بین الشریعة والقانون: احمد الوائلي، دار الكتبى، بیروت، ط :ینظر )(١
  .١٨٢مدخل الفقه الجنائي: احمد فتحي بهنسي، ص  :ینظر )(٢
  .٥ه، ص١٤٢٨، ١ینظر: فقه القضاء وأحكام الشهادات: محمد تقي المدرسي، انتشارات محب الحسین. قم، ط )(٣
  .١٥/١٨٦ینظر: لسان العرب: ابن منظور،  )(٤
  .٢٠سورة غافر: الایة )(٥
  .٥/٩٩اللغة: ابن فارس، معجم مقاییس  -٦/٧٨ینظر: النهایة: ابن الأثیر،  )(٦
  .٤/٧ النجفي،جواهر الكلام: ینظر:  )(٧
  .١٢سورة فصلت: الآیة  )(٨
  .١٧سورة الإسراء: الآیة  )(٩

   .٦٨سورة یوسف: الآیة ) (١٠



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ٢٩

٢٩  

لوُا تبَْدِیلاً قضََى نحَْبَھُ  فمَِنْھمُْ مَنْ (قولھ تعالى:الموت كما في   ، وجاء )١()وَمِنْھمُْ مَنْ ینَْتظَِرُ وَمَا بَدَّ

 (:نع كما في قولھ تعالىالصّ ومعنى ، )٢()أیََّمَا الأْجََلیَْنِ قَضَیْتُ  (:بمعنى الفراغ نحو قولھ تعالى

نْیاَ   .)٣()فاَقْضِ مَا أنَْتَ قاَضٍ إنَِّمَا تقَْضِي ھذَِهِ الْحَیَاةَ الدُّ

واحد،  إلى أصلٍ  عُ یرجھ عنى اللغوي مھما تعددت معانیھ، فأنّ المَ  إلى أن العلماءُ  وأشارَ  

 ن ھذهِ كل معنى مِ  نّ ن باب اختلاط المصداق بالمفھوم، لأواغلب المعاني المذكورة ھي مِ 

فالقاضي   ،الكلي المتمثل في (الفصل ووضع النھایة للشيء) صداقا للمفھومِ مُ  إلا ھو ما المعاني،

 ةن كثرصادیق ومِ نھایة للدعوى والخالق یضع نھایة لما خلق، وان بعض ھذه المَ  یضعُ  بحكمھِ 

  . )٤(وإعطاء الأوامرالقضاء نحو الحكم  جدیدة لكلمةِ  الاستخدام قد وضعت معانٍ 

  الفرع الثاني : تعریف القضاء في الاصطلاح 

فقد  الأخرىتعددت تعریفات العلماء قدیما وحدیثا لمعنى القضاء اتفقت معظمھا واختلفت 

 أشخاصالشرعیة على  القوانینالفتوى بجزئیات  أھلیةھ (( ولایة الحكم شرعا لمن لھ ف بأنّ رّ عُ 

ھ (( فصل الخصومة بین وكذلك بأنّ ، )٥(الحقوق واستیفائھا للمستحق )) بإثباتمن البریة،  ةمعین

  .)٧(ھو (( الحكم بین الناس )) ، وأیضا)٦(على مواردھا الجزئیة)) الإحكاملمتخاصمین وتطبیق ا

القضاء عند الفقھاء یدور حول ثلاث معانِ الأول جاء  أنّ لاحظ من التعریفات السابقة ویُ  

النزاع، والثالث بمعنى الحكم، وھو  الخصومة أووالثاني بمعنى فصل  ،بمعنى الولایة الشرعیة

  . )٨( للقضاء الأقربالمعنى  

                                                           

  .٣٣سورة الأحزاب: الآیة  )(١
  .٢٨سورة القصص: الآیة  )(٢
  .٧٢سورة طه: الآیة  )(٣
المنزل : ناصر مكارم الشیرازي، نشر مدرسة الإمام علي ع، مطبعة سلمان زاده، قم، الأمثل في تفسیر كتاب االله  :ینظر )(٤
  .٤٥١/ ٨ه، ١٤٢٦، ١ط 
  .١٣/٣٢٥، مسالك الإفهام: العاملي )(٥
مباني تكملة  -١١ه، ص١٤٠١دار القران، مطبعة الخیام، قم، ب ط،  ،الكلبایكاني محمد رضا الموسويكتاب القضاء:  )(٦

  .١/٣المنهاج: الخوئي، 
  .١/١٢ ه،١٤١٨، ١ط) ، مطبعة اعتماد، قم، uمؤسسة الإمام الصادق( ،ة: جعفر السبحانينظام القضاء والشهاد )(٧
  .١/١٢ ینظر: المصدر نفسه، )(٨



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ٣٠

٣٠  

شامل  تعریفٍ  لأوصلتنا إلىالتعریفات السابقة لو جمعت  أنم البحث مما تقدّ  ویستخلصُ 

  ة.لھ ولایة شرعیّ  نْ بھ مَ  قومُ صومات یَ نازعات والخُ اس في المُ حكم بین النّ  یتمثل بكونھِ  للقضاءِ 

  اللغویة والاصطلاحیة لمفردة الدولة  المطلب الرابع: الحقیقة
 من دولةٍ  ةموأشعب  لكلّ  ، فلا بدّ الإنسان رتبطة بوجودِ ومطلقة مُ  ثابتةولة حاجة تعد الدّ 

 مارسَ یُ  أن یستطیعُ  القانون الذي من خلالھِ  على تطبیقِ  حافظُ ، وتُ الصلاحِ  ا إلىوقیادة تقودھ

في ھذا  على ماھیة الدولة سوف نتناولُ  وللوقوفِ  ، )١(الشعب حریاتھ وحقوقھ المشروعة

  تعریفھا في الاصطلاح . ، ومن ثمّ طلب  تعریف الدولة في اللغةِ المَ 

  : تعریف الدولة لغةالأولالفرع 

یداولونھ الفيء دولة بینھم  صارَ : قالیُ حیث  الدولة بالفتح والضم العقبة في المال والحرب،

  .)٢( حال إلى حالٍ  والانتقال منْ الدولة الفعل قیلَ: رة لھذا ومرة لھذا، وم

طلاق على المعاني المتأخرة لھا في استعمال كلمة الدولة في مفھوم صالح للإ وقد وردَ 

كَيْ لاَ  ( ولة في قولھ تعالى:ن الكریم جاءت كلمة الدّ آففي القر والسنة المطھرةالكتاب الكریم 

غْنیِاَءِ مِنْكُمْ  دت في قولھ ورَ  وأیضا ،)٤( بینھم الأغنیاءلئلا یتداولھ  أي ، )٣()یكَُونَ دُولةًَ بیَْنَ الأَْ

ُ الَّذِینَ إنِْ یمَْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقَدَْ مَسَّ الْقوَْمَ قرَْحٌ مِثْلھُُ وَتلِْكَ الأْیََّامُ ندَُاوِلھَُا بیَْنَ النَّاسِ وَلیِعَْلمََ  (تعالى:   اللهَّ

ُ لاَ یحُِبُّ الظَّالمِِینَ   الأحوالتقلب بمعنى ن الدولة ھنا وردت إف، )٥()آمََنوُا وَیتََّخِذَ مِنْكُمْ شُھدََاءَ وَاللهَّ

  .)٦(حال إلىمن حال 

 الإمامواطن منھا كلام من المَ  في كثیرِ  تفقد وردَ  المطھرة  السنةالدولة في  لفظة وأما

إلى ة الرعیّ  فإذا أدّت... ((  :)uیقول ( إذة ، ) حول الحقوق بین الراعي والرعیّ uعلي (

                                                           

، ٢)، بیروت، طqینظر: أول حكومة إسلامیة في المدینة المنورة: محمد الحسیني الشیرازي، مركز الرسول الأعظم ( )(١
  .٥ه، ص ١٤٢٠

  .١١/٢٤٥ینظر: لسان العرب: ابن منظور،  )(٢
  .٧سورة الحشر: الآیة  )(٣
ینظر: الأصفى في تفسیر القران: محمد حسین الفیض الكاشاني، تحقیق محمد حسین داریتي، و محمد رضا نعمتي،  )(٤

  .٢/١٢٨٥ه، ١٤٢٠، ١مركز الدراسات والأبحاث الإسلامیة ، قم، ط
  .١٤٠سورة آل عمران: الآیة  )(٥
  .٢/٧٠٨ینظر:الأمثل في كتاب االله المنزل: الشیرازي،  )(٦



  دراسة المفاھیم العلمیة لمفردات البحث  التمھید :  

 ٣١

٣١  

مالك  إلى) u( الدولة في عھدهِ ت لفظة ، وكذلك وردَ )١(الوالي حقھ ... طمع في بقاء الدولة))

  . )٢()) ...بلاد قد جرت علیھا دول قبلك إلىالاشتر(( .. قد وجھتك 

  الفرع الثاني: تعریف الدولة اصطلاحا

عریف عریفات ھو التّ ن تلك التّ ولة، ومِ الدّ  ختصین لمفردةِ لماء والمُ تعددت تعریفات العُ 

سیطر علیھ سلطة سیاسیة في وسط اجتماعي تُ نظمة المُ  الأفرادجموعة من (( مَ  :ھاالقائل بأنّ 

ھا تنظیم حیاة ، واتخاذ القرارات التي من شأنِ إصدار القوانینجتمع تتمیز بقدرة منبثقة عن ھذا المُ 

عنویة، تتكون من شعب ھا (( وحدة سیاسیة ذات شخصیة مَ فت بأنّ رّ وكذلك عُ ، )٣(جتمع ))المُ 

حكومة تم تشكیلھا  أولطة سُ  على تنفیذهِ  معین تقومُ  نظام في ظلّ  وطنا معینا ویعیشُ  عین یقطنُ مُ 

  . )٤(وفق نظام))

منھ  وتستمدُ  أساسِ الإسلامعلى  ھا (( الدولة التي تقومُ فت بأنّ رّ فقد عُ  الإسلامیةالدولة  وإما

صدرا للتشریع، ومنھجا للسیاسة قاعدة فكریة ومَ  الإسلامولة التي تتخذ فھي الدّ  تشریعاتھا

  . )٥(والحكم ))

 تمثلُ یَ  الأولعلیھا الدولة، والركن  قومُ التي تَ  الأركانما ذكر یمكن تحدید  ومن خلال

 وأمّا، إسلامیاوطنا  عدُ یُ  الإسلاميظام یحكمھ النّ  إقلیم الجغرافي، فكلّ  الإقلیم بالوطن ونعني بھِ 

جتمع مُ  الدولة، فكلّ  نظامِ  إلى نتمونَ جتمع الذین یَ المُ  أفرادبھ  ریدُ الركن الثاني فھو الشعب ونُ 

 الركن الثالث وأمّا سلما،شعبا مُ  دّ عیُ  أفراده بالإسلام ، ویؤمنُ الإسلامیةشریعات تنظم علاقاتھ التّ 

 وأمّاجتمع داخلیا وخارجیا، م علاقات المُ نظّ منھ مجموعة التشریعات التي تُ  قصدُ ظام ونَ ھو النّ 

ظام كم وفق النّ سلطة تتولى الحُ  وكلّ  ونعني بھ الجھاز الحكومي، ةفھو السّلطالركن الرابع 

  . )٦( إسلامیةحكومة  عدُّ تُ  الإسلامي

                                                           

   .٨/٣٥٤الكافي: الكلیني،  )(١
  .١٣/١٦١مستدرك الوسائل: المیرزا النوري،  )(٢
  .١/٣٤، ه١٤٢٦، ١فقه الدولة: : فاضل الصفار، دار الأنصار، قم ، ط )(٣
  .٤٤ه، ص ١٣٩٩، ١الدولة الإسلامیة: عبد الهادي الفضلي، دار الزهراء ، بیروت، ط )(٤
نظریة الدولة الإسلامیة في الفكر المعاصر: وسن سعید، مجلة القادسیة في الآداب والعلوم التربویة، المجلد العاشر، العدد  )(٥

  .١٣ه، ص ١٤٣٢الثالث، 
  .٤٤ینظر: الدولة الإسلامیة: الفضلي، ص  )(٦



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٣٢

٣٢  

  الأول المبحث                                     

  الإسلامي ئيمصادر التشریع القضا                      
المصادر  أحكامھ إلى ھ ھو الاستناد في جمیعِ في قضائِ  إتبّاعھعلى القاضي  جبُ ما یَ  إنّ أھم

ة، تفي القاضي والفقیھ في وقواعد عامّ  أصولِ مشتمل على  الإسلاميرعیة، فالتشریع الشّ 

، وللوقوف على مصادرِ التشریع )١(جتمع البشريالمُ  إلیھا حتاجُ التي یَ  الأحكامجمیع  استنباطِ 

نتَناولُ في القضائي المستخدمة في استنباط الإحكام، سوف نقُسم ھذا المبحث على ثلاثة مَطالب 

)، وفي المَطلبِ الثاني مصادر التشریع uالمَطلبِ الأول مصادر التشریع عندَ الإمام علي (

  .ئيوالقضا يالفقھِ الاستنباط في  ودوره  الأخرى، ومِنْ ثمّ المطلب الثالث نتَناولُ فیھِ العُرف

  ن، السنة )آ)(القرuمصادر التشریع عند الإمام علي(المطلب الأول:
) ھو أنّ جمیعَ أحكامھ كانت مُسْتمدّة مِن دستور uما یقُال في قضاءِ الإمام علي (إنّ أھم 

ما والیھُ  في التشریعِ  الأساسیانما المصدران ھُ ، فَ )٢(ن الكریم، والسنة المطھرة)آالدین (القر

، وتلیھ الإسلامي في التشریعِ  الأساسالكریم ھو الحجر فالقرآن ، النقّلیةسائر المصادر  رجعُ تَ 

، ومِنْ أجلِ إیضاح ھذین المصدرین في قضاءِ )٣(بویة التي ھي قرینة الكتاب الكریمنة النّ السّ 

  )، فأننا سوف نتَناولُ في ھذا المطلب القرآن الكریم، ومِن ثمّ السّنة المُطھرة.uالإمام علي (

  الكریم القرآن الأول:الفرع 

  الكریم  مفھوم القرآن: أولا

ھو نور ظاھر بنفسھ، مظھر  إذتعریف،  إلىبحاجة  یكونَ  أنْ ن مِ  جلّ أَ الكریم  القرانَ  إنّ 

إلا أن مِن  ،)٤(ضيءیُ  نور دونھ فھو خافت لا ولھ، وكلّ حَ  ما نیرُ ضیئة، یُ المُ  مسِ لغیره فھو كالشّ 

 عادة أھل العلم والمَعْرفة أنْ یقُدموا تعریفاً لكلّ مصطلح یتعرضونَ لھ وھذا لا ینُقص مِن قیمة

                                                           

  .١١مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه : جعفر السبحاني، دار الأضواء، بیروت ، د ط، د ت ، ص  :ینظر )(١
  .٨٦٠الصدیق الأكبر: الاعرجي،  :ینظر )(٢
  .١١مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه : السبحاني،  ص  :ینظر )(٣
  .١٢نفسه، ص المصدر :ینظر )(٤



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٣٣

٣٣  

، وأسلوباً ومعاني  ألفاظاً ) qمحمد ( زلھ على نبیھِ كلام الله عز وجل، الذي انْ  فھوالقران شيء 

  . )١(صیاغتھ  ألفاظھ أو دخلا في انتقاءِ  )q(بي للنّ  یكونَ  أنْ  دونَ  واعتبره قراناً 

) من qن بأنھّ (( اللفظ المُنزل على النبي محمد(آوإضافة إلى ذلك فقد عرّف العلماء القر

  . )٢(أخر سورة الناس)) أول الفاتحة إلى

ثلاثة وعشرین سنة،  طیلة) qالكریم ( ھ الله تعالى على رسولھِ نزلَ أفھو الدستور الذي 

 ة ممزوجة بالوعظِ الشرعیّ  الأحكامالقواعد الفقھیة وروعي فیھا بیان  على اغلبِ  وقد اشتملَ 

عد عن الله والبُ  میر في طاعةِ الضّ  لتقویةِ  فار من العذابِ نالھ الكُ ی، وما الأنبیاء، وقصص والإرشاد

فیھا القصر  جدُ ولھذا تَ والأخلاق نحو تكوین العقیدة  المكیة تبعثُ  الآیات، حیث كانت معصیتھِ 

 الإحكامنحو فھم  المدنیة حیث كانت تبعثُ  الآیات ھا وحفظھا، بخلافِ فھمَ  لیسھلَ  والإیجاز

 لغَ والتوضیح، وبَ  البسطِ  ىإلھا لاحتیاج شرح الحكم وبیان حدوده الشرعیة وتمیزت بطولِ 

  . )٣(آیةمائة خمسُ  مجموع آیات الأحكام

  ثانیا: حجیة القرآن الكریم

 نّ وذلك لألا تحتاج إلى بیان ن ((الضرورات التي مِ  فھوَ  لى العبادِ حجة عَ  الكریم نُ آرالقُ 

 خلافَ  فلا ،)٤(ومالك الملك والحاكم المطلق في الوجود )) ،كتاب الله سبحانھ خالق الخلق نَ آرالقُ 

 تواتره الموجب للقطعِ  ، بثبوتِ )٥(أجمعین ة على الناسِ ن حجّ آرالقُ  أنّ سلمین في المُ  بینَ 

الله تعالى،  إلىوثبوت نسبتھ  ،بالإیمانالله قلبھ  فیھ مسلم امتحنَ  یشكُ  ، وھذا مما لابصدورهِ 

وتحدیھ  بأسلوبھ ومضامینھ، إعجازهوحسبھم حجة ثبوت  وعقیدة المسلمین قائمة على ذلك،

        دقھا ومطابقتھا بعد ذلك صِ  التي ثبتَ  غیبیاتبالوإخباره ، عصره وعجزھم عن مجاراتھِ  لبلغاءِ 
                                                           

 ه، ص١٤٢٨، ١: محمد تقي الحكیم، دار ذوي القربى، مطبعة سلیمان زادة، قم ، طالعامة للفقه المقارن الأصول :ینظر )(١
٩٣.  
ه، ١٤١٩، ٣مناهل العرفان في علوم القران: محمد عبد العظیم الزرقاني ، تحقیق مكتب البحوث، دار الفكر، بیروت، ط )(٢
  .    ٢٣ه، ص ١٤٢٦، ٤دراسات في علوم القران: فهد بن عبد الرحمن الرومي، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض، ط - ١/١٢

، ٤اس كاشف الغطاء، مؤسسة كاشف الغطاء، مطبعة صبح، بیروت، طالمدخل إلى الشریعة الإسلامیة: عب :ینظر )(٣
  .١٤٢ه، ص ١٤٣٦

  .١/٧٢ه، ١٤٣٧، ٣أصول الفقه وقواعد الاستنباط: فاضل الصفار، مكتبة ابن الفهد الحلي، كربلاء، ط )(٤
التشیع من رأي التسنن: محمد رضا المدرسي الیزدي، تحقیق عبد الرحیم الحمراني، نشر صحیفة المعرفة، مطبعة  :ینظر )(٥

  . ٦ه، ص ١٤٢٦، ١نینوى، قم ط



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٣٤

٣٤  

، وكذلك ارتفاعھ الأخرىور وغیرھا من السّ  الروم في سورةِ  ن، كما وردَ آالقر لما اخبرھم بھِ 

  . )١(تشریعاتھ  ةِ عن مستوى عصره بدقّ 

) (( uل عن ذلك فقال :(ئن الكریم عندما سُ آالقر أقسام آیات) uعلي (  الإمامُ  نَ وقد بیّ 

وزجر،  أمر، كل منھا شاف كاف، وھي أقسامن على سبعة آأن الله تبارك تعالى أنزل القر

 تشابھ حكم ومُ ومُ ، وقصص، وفي القران ناسخ ومنسوخ وجدل ومثل وترھیب، وترغیب

نقطع ومُ  ،وأحكاموعزائم ورخص، وحلال وحرام، وفرائض  ،ؤخرقدم ومُ ومُ  ،وخاص وعام

  .)٢(عطوف ... ))ومَ 

 بعده كتاب الله (( مبیناً  في الامةِ  فَ ) قد خلّ qمحمد ( النبيَ  نَّ أ) uعلي ( الإمامُ  وذكرَ 

 ھُ وعامَّ  وخاصّھُ ، ھُ وعزائمَ  ھُ ، ورخصَ ھُ ومنسوخَ  ھُ وناسخَ  ھُ وفضائلَ  ھُ وفرائضَ  ھُ وحرامَ  ھُ حلالَ 

ھ، بین بینا غوامضَ ، ومُ ھُ مجملَ  فسراً ، مُ ھُ ومتشابھَ  ھُ ، ومحكمَ هُ ومحدودَ  ھُ ، ومرسلَ وأمثالھَُ  هُ برَ وعِ 

، ومعلوم في وفرضھُ  في الكتابِ  مثبتٍ  ، وبینَ في جھلھِ  على العبادِ  ، وموسعٍ علمھِ  میثاقُ  مأخوذٍ 

في  وزائلٍ  لوقتھِ ، وبین واجب تركھُ  في الكتابِ  ومرخصٍ  أخذُهُ ، وواجب في السنة ونسخھُ  نةِ السّ 

، وبین صغیر ارصد لھ غفرانھُ  أومحارمھ، في كبیر أوعد علیھ نیرانھ،  باین بینَ ، ومُ مستقبلھِ 

  . )٣(في أدناه موسع في أقصاه)) مقبولٍ 

ھ أنّ ف الله، م بكتابِ (( علیكُ إذ قال:  الكریم نِ آبالقر مسكِ ) على التّ uعلي ( الإمام ویحثُ 

، والنجاة صمة للمستمسكِ اقع، والعُ افع، والري النّ فاء النّ والشّ  بین،والنور المُ  تینالحبل المَ 

 یكفلُ  من خلالھا ما یعرفُ  الإنسان بأحوالِ  عن محیطِ  ((صادر لكونھِ  یرجعُ  وذلك ،)٤())للمتعلقِ 

  . )٥(النقد)) أود الرّ  أوھ غیر قابل للتنقیح انّ  بالإضافةِ إلىمھ ورقیھ وتقدّ  إسعاده

  

  
                                                           

  .٩٤ الحكیم، صالعامة للفقه المقارن: الأصول :ینظر )(١
  .٩٠/١٢الأنوار: المجلسي، بحار  )(٢
الشریف الرضي، تحقیق محمد عبده، دار الذخائر، مطبعة النهضة، قم ، ) ، جمع uخطب الإمام علي (نهج البلاغة:  )(٣
  .١/٢٦ ه،١٤١٢، ١ط
  . ٣٢/٢٤١الأنوار: المجلسي،بحار  )(٤
  . ١٨٠ه، ١٣٨٨مطبعة النعمان، النجف،  سیف، أل: عبد العلي )uعند الإمام ( المجتمع وجهاز الحكم )(٥



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٣٥

٣٥  

  الكتاب الكریم إلى) uالمؤمنین ( أمیربعض النماذج القضائیة التي استند فیھا : ثالثا

الكریم  نِ آ) بالقرuالمؤمنین( أمیر على استدلالِ  الكریمة الدالةِ  من الشواھدِ وردت الكثیر 

  التالي:نحو وعلى الفي القضاء 

  قال: الإرشادِ فید في رواه المُ  ما  - ١

الوراث في ذلك  عینھ، فأختلفَ ن مالھ ولم یُ مِ  ى بجزءِ حضرتھ الوفاة، فوصّ  رجلاً  (( أنّ  

السبع من مالھ، وتلا قولھ  بإخراجِ )، فقضى علیھم uالمؤمنین( إلى أمیرِ بعده، وترافعوا 

  .)٢)(١()) )لھَاَ سَبْعَةُ أبَْوَابٍ لكُِلِّ باَبٍ مِنْھمُْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ   :(تعالى

  دلالة الروایة:

یستدلُ مِن الروایة على أنّ الجزء مِن المال في الوصیة إذا لم یعین مقدراه، فیحمل الجزء 

  .  )٣(على السبعِ، وفي روایات أخرى یحملُ الجزء على العُشر، وفي غیرھا على الثلُث 

جاءت امرأتھ  ا جاءَ في جیش فلمّ  الھیثمُ  قال: (( كانَ  في المناقبِ  أشوبھر رواه ابن شَ  ما  - ٢

ھا فأدركھا برجمِ  ، فأمرَ علیھِ  ، فأنكر ذلك منھا، وجاء إلى عمر وقصّ قدومھ لستة أشھر بولدٍ  دَ بع

: الله تعالى یقول أنّ صدقت،  أنھّاعلى نفسك،  أربعلعمر:  رجم، ثم قالَ أن تُ  من قبلِ  u)علي (

، )٥()یرُْضِعْنَ أوَْلاَدَھنَُّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ وَالْوَالدَِاتُ (: قال ،)٤()وَفصَِالھُُ ثلاََثوُنَ شَھْرًا وَحَمْلھُُ (

ق الولد لحِ أھا وللى سبیمر، وخَ عُ  لولا علي لھلكَ  :عمر شھرا، فقال فالحمل والرضاع ثلاثونَ 

  . )٦(بالرجل))

  

  

  

                                                           

  .٤٤ الآیةسورة الحجر: ) ١(
  .١٩/٢٤٤، يالبر وجردالشیعة:  أحادیثجامع  - ١/٢١١، : المفید) الإرشاد٢(

، تحقیق محمد تقي  الحدائق الناظرة في إحكام العترة الطاهرة : یوسف البحراني -٢٨/٣١٨جواهر الكلام: النجفي،  :ینظر )(٣
  .٤/١٠٦الخوانساري، جامع المدارك:  - ٤٥٩/ ٢٢الایرواني، منشورات جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة  قم، د ط، د ت، 

  .١٥ الآیةسورة الاحقاف:  )(٤
  .٢٣٣ الآیة سورة البقرة: )(٥
  .٢١/٣١٨، يالبر وجردالشیعة:  أحادیثجامع  - ٢/١٨٧مناقب آل أبي طالب: ابن شهر أشوب،  )(٦



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٣٦

٣٦  

  دلالة الروایة:

یسُتدل مِن الروایة على أنّ (( اقل الحمل أربعونَ یوماً، وھو زمن انعقاد النطفة، واقلھ 

لخروج الولد حیاً ستة أشھر، وذلك إنّ النطفة تبقى في الرحمِ أربعین یوماً، ثم تصیرُ علقة 

أربعین یوما، ثم تصیرُ مضغة أربعین یوماً، ثم تتصور في أربعین یوماً، وتلجھ الروح في 

عشرین یوما، فذلك ستة أشھر، فیكون الفطام في أربعة وعشرین شھرا، فیكون الحمل في ستة 

  . )١(أشھر))

 فألقت، امرأة) قضى في (( رجل ضرب uعلي ( الإرشادِ إن الإمامَ فید في المُ قالَ الشیخُ  - ٣

نْسَانَ مِنْ سُلاَلةٍَ مِنْ طِینٍ (:دینار، وتلا قولھ تعالى أربعینَ تھا علیھ دیّ  أنعلقة  ثمَُّ  Qوَلقَدَْ خَلقَْناَ الإِْ

ثمَُّ خَلَقْناَ النُّطْفةََ عَلقَةًَ فخََلقَْناَ الْعَلقَةََ مُضْغَةً فخََلقَْناَ الْمُضْغَةَ عِظَامًا  Qجَعَلْنَاهُ نطُْفَةً فيِ قرََارٍ مَكِینٍ 

ُ أحَْسَنُ الْخَالقِیِنَ  قال: في النطفة  ، ثمّ )٢()فكََسَوْناَ الْعِظَامَ لحَْمًا ثمَُّ أنَْشَأنَْاهُ خَلْقاً آخََرَ فتَبَاَرَكَ اللهَّ

أن قبل  ، وفي الصورةِ دیناراً  ، وفي المضغة ستونَ دیناراً  أربعون لعلقةِ عشرون دینارا، وفي ا

  . )٣(دینار)) ألففیھ  ولجتھا الروح كانَ  وإذاتلجھا الروح مائة دینار، 

  دلالة الروایة:

تدَلُّ الروایة على أن دیةّ الجنین تدُفع حسب المراحل، فالنطفة إذا استقرت في الرّحم دیتھا 

وفي العلقةِ أربعونَ دیناراَ، وفي المضغةِ ستونَ دیناراً، وفي تمامِ الخلقة قبل عشرونَ دینارا، 

، إلا أنّ ھنُاك )٤(ولوج الروح فیھا مائة دینار ذكرا كان أو أنثى، وإذا ولجتھ الروح فدیتھ كاملة

  . )٥(بعض الفقھاء ذھبوا إلى أن دیةّ الجنین الأنثى قبل ولوج الروح ھي خمسون دیناراً 

ى عند الموت وصّ   ) في رجلٍ u( أمیر المؤمنینقضى  ((): الإرشادالمفید في ( لَ الشیخُ قا  - ٤

من من الثّ  بإخراجِ ضى علیھم الورثة في معناه، فقَ  ا مضى اختلفَ ن مالھ ولم یبینھ، فلمّ مِ  بسھمٍ 

                                                           

  .١٥/١٢٣مستدرك الوسائل: المیرزا النوري،  )(١
  .١٤-١٢المؤمنون:الآیة، سورة  )(٢
  .١٠١/٤٢٧: المجلسي، الأنواربحار  -١/٢٢٣: المفید،الإرشاد )(٣
كشف اللثام: الفاضل الهندي،  - ١٤/٣٣٢مجمع الفائدة: الاردبیلي،   -١٠/٢٨٨شرح اللمعة: الشهید الثاني،  :ینظر )(٤
١١/٤٥٥.  
  .٢/٣٩٨مباني تكملة المنهاج: الخوئي،  - ٥/٢٩٤، الخلاف: الطوسي: ینظر )(٥



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٣٧

٣٧  

دَقاَتُ للِْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِینِ ( :، وتلا قولھ تعالىمالھِ  صنف  لكلّ  أصنافم ثمانیة ، وھُ )١()إنَِّمَا الصَّ

  . )٢(ن الصدقات))م سھم مِ نھُ مِ 

  دلالة الروایة: 

یسُتدلُ من الروایةِ على انھّ في الوصیةِ المُبھمة، التي لم یبُین فیھا الموصي مقدار حصة 

  . )٣(كل مِن الورثةِ، فأنھّ یعُین الثمن إذا أوّصى بسھم مِن مالھ 

حینا  ولم  یصومَ  أنذر نَ  ) في رجلٍ u( أمیرُ المؤمنین): (( قضى الإرشادِ في ( المفیدُ  قالَ  - ٥

تؤُْتيِ أكُُلھَاَ كُلَّ حِینٍ بإِذِْنِ  (:، وتلا قولھ تعالى ذكرهأشھرستة  یصومَ  أنبعینھ،  وقتایسم 

  . )٥())أشھر، وذلك في كل ستة  )٤()رَبِّھَا

  دلالة الروایة:

یصومَ حیناً ولم یعُین مُدة الصّوم، یَلزمھ صوم ستة یسُتدلُ من الروایةِ على انھّ مَن نذرَ أن 

  . )٦(أشھر

میاه  دوھا في بعضِ ھم وجَ ھود، أنّ علیھا الشّ  امرأة شھدَ وروى أیضاً الشیخ المفید (( إن  - ٦

ك ھا، وكانت ذات بعل، فقالت: اللھم إنّ مر برجمِ لھا، فأمر عُ  طؤھا، ولیس ببعلٍ العرب مع رجل یَ 

وھا )  ردّ u؟ فقال: أمیر المؤمنین ( رح الشھود أیضاً وتجَ  :مر، وقالَ أنى بریئة، فغضب عُ  تعلمُ 

ھا، فقالت: كان لأھلي إبل فخرجت مع إبل ئلت عن حالِ ذرا، فردت وسُ واسألوھا، فلعل لھا عُ 

مائي  معي خلیطنا وكان في إبل، فنفدَ  كن في إبلي لبن، وخرجَ معي ماء، ولم یَ  أھلي وحملتُ 

ن ، فلما كادت نفسي أن تخرج أمكنتھ مِ من نفسي فأبیتُ  أمكنھقیتھ فأبى أن یسقیني حتى فاستس

                                                           

  .٦٠ الآیةسورة التوبة:  )(١
  .١/٢٢١ المفید،: الإرشاد )(٢
  .٤/١٠٧جامع المدارك: الخوانساري،  :ینظر )(٣
  .٢٥سورة إبراهیم: الایة )(٤
  .١/٢٢١، ید: المفالإرشاد )(٥
  .١٠/٣٨٩وسائل الشیعة: الحر العاملي،  :ینظر )(٦



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٣٨

٣٨  

،  )١()فمََنِ اضْطرَُّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فلاََ إثِْمَ (): الله أكبر uرھا، فقال أمیر المؤمنین (نفسي كُ 

  . )٢(فلما سمعَ عمر خلى سبیلھا))

  دلالة الروایة: 

  . )٣(لا حد على المرأة إذا استكرھت على الزنا))توضح الروایة انھّ (( 

) قد عملَ على استنطاقِ واستنباط الأحكام uوالذي یظھرُ مما تقدم أن أمیرَ المؤمنین (

القضائیة من الآیات القرُآنیة، إضافة إلى ذلك أنھّ عللَ سبب ھذا الاستنتاج للحكمِ بذكره للآیة 

مُتمیزا كانَ المُجتمع یسیرُ في ظلھِ نحو لون من  الكریمة، وھذا الذي جعلَ من قضائھِ قضاءً 

، وكانَ شعور الجّماعة في إن أحكام القرُان إذا طبُقت، فأنھا سوف ةالاستقرارِ النفّسي والطمأنین

  .)٤(تحقق عدالة قضائیة وحقوقیة بین الجمیع 

) q(   على رسولھِ نزل دینھ كاملاً أالله سبحانھ وتعالى قد  یَرى أن) u(فالإمام علي  

دى ولم الله لم یخلقكم عبثا، ولم یترككم سُ  إن((   :)uیقول (ما تحتاجھ البشریة إذ  فأتى بكلّ 

 أزمانا،شيء وعمر فیكم نبیھ  ا لكلّ تبیانً  م الكتابَ علیكُ  دعكم في جھالة ولا عمى .... وانزلَ یَ 

 محابھعلى لسانھ،  وانھي إلیكملھ ولكم فیما انزل من كتابھ، دینھ الذي رضي لنفسھ،  أكملحتى 

 إلیكمالمعذرة، واتخذ علیكم الحجة وقدم  فألقى إلیكم، وأوامرهومكارھھ ونواھیھ  الأعمالمن 

  . )٥())... بین یدي عذاب شدید وأنذركمبالوعید، 

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .١٧٣سورة البقرة: الآیة  )(١
  .٤٠/٢٥٣بحار الأنوار: المجلسي،  -١/٢٠٧الإرشاد: المفید،  )(٢
  .١٣/٦٢٨ریاض المسائل: الطباطبائي،  - ١/٥٩در المنضود: الكلبایكاني، )(٣
  .٨٧٠الصدیق الأكبر: الاعرجي، ص ینظر:  )(٤
   .١/١٥٠، )uالإمام علي (نهج البلاغة:  )(٥



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٣٩

٣٩  

  الفرع الثاني: السنة الشریفة 

  وأقسامھاالسنة مفھوم : أولا

العِلْمُ الواقع من  ((بأنھّات عند الفقھاء فَ رّ نة في عرف العلماء، فقد عُ تعددت تعریفات السّ 

    ر عن الرسول ثُ أما  (( كلّ  بأنھّافت عند المحدثین رّ وعُ  ،)١(كن فرضاً واجباً))ولم یَ  المعصومِ 

)q أمذلك قبل البعثة،  كانأسیرة،  أو ،لقیةخُ  أو ،خَلقیة صفةٍ  ، أوتقریر أو أو فعل قول) من 

رعیة الشّ  الأدلة) من qصدر عن الرسول محمد( ھا (( مابأنّ  الأصولیین، وإما عندَ )٢(بعدھا))

  .)٣(بمتلو، ولا ھو معجز، ولا داخل في المعجز)) ا لیسَ ممّ 

قولُ المعصوم لفظاً، أو كتابةً، أو إشارة، أو فعلھ إذا لم یعلم أنَّھُ من ھا (( وكذلك بأنّ   

بح، فإنَّ تركَھُ  ترك القنوت في صلاة الصّ  كما لو خصائصھ، كالزّواج بأكثر من أربعة، أو تركھ،

دلیلٌ على عَدَمِ وجوبھ، أو تقریرِهِ لما یصدر عن غیره بسكوتٍ أو موافقة، أو استحسانٍ، مع 

دْع)) نِھِ من الرَّ   . )٤(تمكُّ

  ، تتمثل بالتالي : أقسام ثلاثةِ  إلىالسنة وقد قسمت 

 إنما (():q(، نحو قولھ )٥()qلفَّظَ بھا الرسول (بھا  الأحادیث التي تَ  : ویقصدُ القولیةنة السّ  - ١

  .الأحادیث الشریفةوغیرھا من  ،)٧(، (( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)))٦(الأعمال بالنیات))

  . )٨(تھجّ لاتھ وحُ ) نحو وضوئھ وصَ u( أو الإمام) qعلھ النبي (الفعلیة: ھي كل ما فَ  السّنة - ٢

  

  

                                                           

بیروت، مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني: علي كاشف الغطاء، تحقیق ونشر مؤسسة كاشف الغطاء، مطبعة صبح،  )(١
  . ١/٤٥ ه١٤٣٥، ١ط
  .٣٤ه،١٤٣٢، ١طدار الانتشار العربي،  بیروت ، حیدر حب االله،  :الإسلاميحجیة السنة في الفكر  )(٢
   .١/١٦٥ه، ١٤٠٢، ٢، المكتب الإسلامي، طبع مؤسسة النور،  طالامديفي أصول الإحكام: علي بن محمد  ) الأحكام(٣
  .١/٤٥، مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني: كاشف الغطاء )(٤
  .١/٤٥المصدر نفسه،  )(٥
   .٣٥٨/ ١، يجامع أحادیث الشیعة: البروجرد )(٦
  .٢٢/١٣٦بحار الأنوار: المجلسي،  - ٥/٢٩٥الكافي : الكلیني، )(٧
، ١)، مطبعة تابش، طهران، طuدراسات في علم الدرایة: علي اكبر غفاري، نشر جامعة الإمام الصادق( :ینظر )(٨

  .١٦ه، ص ١٣٣٦



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٤٠

٤٠  

یستحسن، أو یوافق، أو یسكت المعصوم عن إنكارِ فعِْلٍ، أو نة التقریریة: (( وھي أنْ السّ  - ٣

  . )١(تركِھِ، أو قولٍ صَدَرَ في حُضُورِهِ، أو في غَیبتھِِ، وعلم بھ، ولم یرَْدَعْ عنھ))

  :فأنھّا تنقسم إلىالكریم  نِ آعلاقتھا بالقر أساسِ نة على السّ  وإما اقسام

 إلایحل مال امرئ مسلم  الكریم، نحو (( لا للكتابِ  موافقةنة المؤكدة: وھي التي تـأتي السّ   - ١

یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ بِالْباَطِلِ (:ھ یوافق قولھ تعالىفانّ  ،)٢(بطیب نفس منھ ))

َ كَانَ بكُِمْ رَحِیمًاإلاَِّ أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُ    . )٣()مْ إنَِّ اللهَّ

مقیدة  أون الكریم، مثل مخصصة للعام آالقر أجملھوضحة لما المبینة: وھي (( المُ  السّنة - ٢

  . )٤(بیان عدد ركعات الصلاة ومقدار الزكاة في المال)) الواردة في الأحادیثمثل  للمطلق،

   :، نحو قولھ)٥(ن الكریم ))آحكم قد سكت عنھ القرنة المؤسسة: وھي (( التي تدل على السّ  - ٣

)q()) ٦(یحرم من النسب)) یحرم من الرضاع ما( .  

  المطھرة : حجیة السنة ثانیا

الأدلةّ عن الخطأ، وقد قامت  ، لأنھّا صادرَةٌ عن المعصومِ انة فلا إشكالَ فیھحجیة السّ  أما

 نِ آالقر جانبِ  الإسلامي إلىریفة حجة في التشریع نة الشّ السّ  دُّ وتع ،)٧(على حُجّیتھا الأربعة

 ن جحدھا فقد كذب بالدینن الله تعالى، فمَ مِ  وحيٌ  لأنھّاالشرعیة،  الأحكام الكریم في استنباطِ 

من قول النبي  إلان الكریم ھو كتاب الله تعالى، آن القرألم نعرف  إذ أننان الكریم، آرالقُ  وأنكر

التي  والأحكامالعبادات  ، ولا معنى لجمیعِ نِ آة، فلا اثر للقرجّ حُ )، فإذا لم یكن قولھ qمحمد (

                                                           

  .٤٥/ ١مصادر الحكم الشرعي، كاشف الغطاء،  )(١
المهذب: عبد العزیز ابن البراج الطرابلسي، تحقیق مؤسسة سید الشهداء، مؤسسة النشر  -٣/١٧٧الخلاف: الطوسي،  )(٢

  .١/٤٣٥ه، ١٤٠٦الإسلامي، قم، د ط، 
  .٢٩سورة النساء: الآیة  )(٣
  .١٥١خل إلى الشریعة الإسلامیة: كاشف الغطاء، ص المد )(٤
   .١٥١، ص نفسهالمصدر  )(٥
  .١٨/٢٥٤مستند الشیعة : النراقي،  -٤/٣٠٢الخلاف : الطوسي، )(٦
  .٤٦مصادر الحكم الشرعي: كاشف الغطاء، ص  :ینظر )(٧



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٤١

٤١  

بین المسلمین  ین، ولا خلافَ ضروریات الدّ  نة من اكبرِ ة السّ السنة فحجیّ  تفصیلھا من طریقِ  جاءَ 

  . )١(المسلمین على غیرِ  أیضاً خفى ل ھي بدیھیة لا تُ في ذلك، بَ 

في  ، وقد جاءَ )bوأھل بیتھ( )qسول محمد (نة الرّ بویة ھي سُ نة النّ قصود من السّ والمَ  

، فلن یخرجوكم من ھدى ولن إثرھمسمتھم واتبعوا  فألزموابیت نبیكم  أھلأنظروا  (( الحدیثِ 

 اولا تتأخرویعیدوكم في ردى، فان لبدوا فالبدوا، وان نھضوا فأنھضوا، ولا تسبقوھم فتضلوا 

  . )٢(عنھم فتھلكوا...))

حصل یَ  أنیمكن  ھذا الحفظ لا نّ ) لأqة الرسول (الحافظ لسنّ ھو  )uعلي( الإمامُ  وكانَ 

عن  الأحادیث نة ووعیھا ورعایتھا، وقد تواترتل السّ من قبل جھة موثوقة قادرة على تقبّ  إلا

     :) بقولھuعلي ( الأمر الإمامُ ھذا  أكدَ ، وقد )٣()uعلي ( الإمام ة) بأعلمیّ qالله( رسولِ 

غیر مأمون  لقناً  أصبتلو أصبت لھ حملة، بلى  - صدره إلىبیده  وأشار -ن ھاھنا لعلما جماإ(( 

منقادا  أو، أولیائھمستظھرا بنعم الله على عباده، وبحججھ على والدین للدنیا،  آلةعلیھ، مستعملا 

  . )٤())...شبھة من عارض لأوللحملة الحق لا بصیرة لھ في أحنائھ، ینقدح الشك في قلبھ 

ناك من ھُ  أن نَ تھ وبیّ ) وسنّ qالرسول( حامل لعلمِ  ھُ انّ  في وصیتھِ  نَ ) بیّ u( علي فالإمام

 إما، من قائم V بحجةِ  الأرضبلى، لا تخلوا  (( اللھمَّ  بن زیاد: لكمیل :ھذا العلم عنھ بقولھ یأخذُ 

  . )٥()).....خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبیناتھ وإماظاھرا مشھورا، 

 إماموجود  إلى) داع qبي (بعثة النّ  إلىاعي (( الغرض الدّ  أنؤكد على ت ةالروای هفھذ

نبیا رسولا وصاحب  بھ ككونھِ  ن على انحصارهِ آالقر دلّ  النبي عامة سماتھ، سوى ما یخلفُ 

                                                           

  .٧ص ه،١٤١٨، ١طمركز الغدیر، بیروت ،  تاریخ السنة النبویة: عبد الحمید صائب، :ینظر )(١
  .٣٤/٨٢: المجلسي، الأنواربحار  )(٢
  . ٢٢٧ه، ص١٤١٧، ١دار الغدیر ، بیروت، ط : محمد طي، منظام الحك علي ومشكلة الإمام :ینظر )(٣
  .٢٣/٤٦بحار الأنوار : المجلسي، )(٤
مؤسسة النشر الإسلامي،  الحراني، أبو محمد الحسن بن علي بن الحسین بن شعبة :)qعن آل الرسول ( تحف العقول )(٥

  .١٧١ص  ه، ١٤٠٤، ٢قم ط



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٤٢

٤٢  

) (( لا qإذ یقول: ()، bعلي وعترتھ ( الإمام) ھم q( ، فخلفاء النبي في سنتھِ )١(شریعة))

  . )٢(ثنا عشر خلیفة كلھم من قریش ))یزالُ أمر أمّتي صالحاً حتى یمضي ا

  السنة النبویة إلى) uالمؤمنین ( أمیربعض النماذج القضائیة التي استند فیھا  ثالثا: 

نة النبویة السّ  إلى) uعلي ( الإمامفیھا  ماذج القضائیة التي استندَ وردت الكثیر من النّ 

  یلي : ومنھا ما

  الله بن الحارث بن نوفل الھاشمي قال: روي عن عبدِ   - ١

فأمسكوا ، فقال عثمان :  وأصحابھعثمان  إلىالماء حجلا فطبخوه، وقدموا  أھلھ اصطاد ((  أنّ  

ن علیا یكره أفما بھ بأس، فقال رجل:  فأطعموناقوم حل    أصادهصید لم نصده ولم نأمر بصیده 

بالخبط، فقال لھ: انك لكثیر الخلاف  ) فجاء وھو غضبان ملطخ یدیھuعلي ( إلىھذا، فبعث 

بعجز حمار وحشي وھو محرم، فقال:  أتى )q(): " اذكروا الله من شھد النبي uینا، فقال(لع

اذكروا الله رجلا  الحل" فشھد اثنا عشر رجلا من الصحابة، ثم قال: أھلمحرمون فأطعموه  إنا

الحل،  أھلمحرمون فأطعموه  إنابخمس بیضات من بیض النعام، فقال:  ) أتىq(شھد النبي 

 أھلفشھد اثنا عشر رجلا من الصحابة ، فقام عثمان ودخل فسطاطھ  وترك الطعام على 

  . )٣(الماء))

  دلالة الروایة:

الروایة على (( تحریم أكل المحرم مِن صیدِ البر، حتى القدید، وان صاده من  یستدل

بھذهِ الروایة على جوازِ أكل لحم النعّام، وإضافة إلى ذلك فقد استدلَ صاحبُ الجواھر  ،)٤(محل))

إلا أن الشیخَ الصدوق ذھبَ إلى تحریمِ أكلھا، إذ یقول : (( لا   ،)٥(وعلى ھذا القول مُعظم الفقھاء

  .  )٦(یجوز أكل شيء مِن المسوخ، وھي القردة والخنزیر والكلب ... والنعامة))

                                                           

  .٣٦١ ه، ص١٤٢٦، ١٠)، طuنشر مؤسسة الصادق ( جعفر السبحاني، :الإلهیاتمحاضرات في  )(١
  .٣٦/٢٨٩بحار الأنوار: المجلسي،  - ١/٢٥٠مناقب آل أبي طالب: ابن شهر أشوب،  )(٢
  .١١/٢٠٩،يالبروجرد: أحادیث الشیعةجامع  - ٤٠/٢٣٨: المجلسي،الأنواربحار  )(٣
  .٩/٢٠٠مستدرك الوسائل: المیرزا النوري، : ینظر )(٤
  .٣٦/٣٣٠هر الكلام: النجفي، جوا :ینظر )(٥
  .٣/٣٣٧من لایحضره الفقیه: الصدوق،  )(٦



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٤٣

٤٣  

) فقال: qقال:(( أتى رجل رسول الله () uعَن سَعد بن طریف الاسكاف عَن أبي جعفر( - ٢

): ائت أبا بكر فسلھ، فأتاه فسألھ ، فقال: لیسَ على qإن ثور فلان قتل حماري، فقالَ لھُ النبي (

) فأخبره بما قالھ أبو بكر، فقال لھ النبي: أتي عمر فسلھ، فأتى qالبھائمِ قود، فرجع إلى النبي (

) أتي q) فأخبره، فقال لھ النبي :(qع إلى النبي (عمر فسألھ، فقال مثل مقالة أبي بكر، فرج

) : إن كان الثور الداخل حمارك في منامھ حتى قتلھ uعلیا فسلھ، فأتاه فسألھ فقال: علي (

فصاحبھ ضامن، وان كان الحمار ھو الداخل على الثور في منامھ فلیس على صاحبھ ضمان، 

 الذي جعل من أھل بیتي من یحكم بحكم ) فأخبره، فقال: النبي الحمد qVفرجعَ إلى النبّي (

  .  )١(الأنبیاء ))

  دلالة الروایة:  

یسُتدلُ من الروایة انھّ ((  لو ھجمت دابة على الأخرى فجنت الدابة الداخلة ، ضمن مالكھا 

  . )٢(وإن جنت المدخول علیھا كان ھدرا))

عتیبة وسلمة بن  كم بنْ الحُ  بن الحجاج قال:(( دخلَ  نعبد الرحمعن ابن أبي عمیر، عن  –٣

 وقضى بھِ  )q(رسول الله  فسألاه عن شاھد و یمین فقال: قضى بھِ ) u(على أبي جعفر  كھبل

رآن؟ فقالا: عندكم بالكوفة فقالا: ھذا خلاف القرآن فقال: وأین وجدتموه خلاف القُ ) u(علي 

فقولھ:  أبو جعفر فقال لھما ، )٣()و أشھدوا ذوي عدل منكم  (إن الله تبارك وتعالى یقول: 

كان  )u(ھو أن لا تقبلوا شھادة واحد ویمینا؟ ثم قال: إن علیا  )وأشھدوا ذوي عدل منكم (

ھذه  ):u( عليٌّ  عھ درع طلحة فقالَ بن قفل التمیمي ومَ  عبد الله بھِ  رّ قاعدا في مسجد الكوفة فمَ 

یني وبینك قاضیك الذي بن قفل: فاجعل ب عبد الله لھُ  غلولا یوم البصرة فقالَ  أخذتدرع طلحة 

غلولا یوم  أخذتھذه درع طلحة  ):u(فجعل بینھ وبینھ شریحا فقال علي  رضیتھ للمسلمین،

فشھد أنھا درع طلحة أخذت  )u(البصرة فقال لھ شریح ھات على ما تقول بینة، فأتاه بالحسن 

غلولا یوم البصرة فقال شریح: ھذا شاھد واحد فلا أقضي بشھادة شاھد حتى یكون معھ آخر 

غلولا یوم البصرة، فقال: شریح ھذا مملوك ولا أقضي  أخذتقنبرا فشھد أنھا درع طلحة  فدعي

                                                           

    .٢٩/٢٥٧وسائل الشیعة: الحر العاملي،  )(١
  .٦/٢٠٩جامع المدارك : الخوانساري،  -٤٣/١٣٤جواهر الكلام: النجفي،  )(٢
  .٢سورة الطلاق: الآیة  )(٣



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٤٤

٤٤  

ات قال: فقال: خذوھا فإن ھذا قضى بجور ثلاث مر (u)بشھادة مملوك، قال: فغضب علي 

فتحول شریح، ثم قال: لا أقضي بین اثنین حتى تخبرني من أین قضیت بجور ثلاث مرات؟ 

غلولا یوم البصرة فقلت: ھات  أخذتفقال لھ: ویلك أو ویحك إني لما أخبرتك أنھا درع طلحة 

: حیثما وجد غلول اخذ بغیر بینة، فقلت: رجل لم (q)على ما تقول بینة وقد قال رسول الله 

الحدیث فھذه واحدة، ثم أتیتك بالحسن فشھد فقلت: ھذا واحد ولا أقضي بشھادة واحد حتى یسمع 

بشھادة واحد ویمین فھذه ثنتان ثم أتیتك بقنبر فشھد  q)(یكن معھ آخر، وقد قضى رسول الله 

غلولا یوم البصرة فقلت: ھذا مملوك ولا أقضي بشھادة مملوك، وما بأس  أخذتأنھا درع طلحة 

 على ما أمورھممملوك إذا كان عدلا، ثم قال: ویلك أو ویحك إمام المسلمین یؤمن من بشھادة ال

  . )١(ھو أعظم من ھذا))

  دلالة الروایة:

یسُتدلُ من الروایة على عدةِ أمور مِنھا:(( ثبوت الدعوى بحقوق الناس المالیة خاصة 

  . )٢(بشاھد ویمین المدعى))

وتدلُّ الروایة أیضاً على جوازِ شھادة المملوك إذا كان عدلاً، وقیلَ لا تقُبل شھادتھ إلا  

  . )٤(، إلا أن ھنُاك مَن ذھبَ إلى جوازِ شھادتھ على غیرِ المولى )٣(على مولاه 

) في قضائھِ، فھذه ھي السّمة التي جعلت q) یتبعُ اثر النبي (uفقد كانَ أمیرُ المؤمنین (

) مع المسائل القضائیة التي حكم بھا بنفس المنھج uمُنفردا عن غیرهِ، إذ تعاملَ (قضاءه 

) u): (( ما رأیتُ علیا (u) إذ یقول الإمام الصادق (qالقضائي الذي اتبعھ رسولھ الله (

في كثیرٍ مِن ) uالمؤمنین ( أكدَ أمیرُ قد و، )٥(قضى قضاء إلا وجدتُ لھُ أصلا في السّنة ))

إذ وردَ في استنباطِ الأحكام،في الرجوع إلى دلیلي ( القرآن، السّنة) ى ضرورة علالأحادیث 

                                                           

  .٧/٣٨٥الكافي: الكلیني،  )(١
  .٤٠/٢٦٨جواهر الكلام: النجفي،  ٦/٥٥جامع المدارك : الخوانساري،  - ١٨/١٩٢وسائل الشیعة: الحر العاملي،  )(٢
الإسلامي، قم ، د كفایة الأحكام: محمد باقر السبزواري، مؤسسة النشر  - ١٠/٣١٦ثام : الفاضل الهندي، كشف الل :ینظر )(٣

  .٢/٦٧١ه، ١٣٨١ط، 
  .٤٣٥الكافي في الفقه: الحلبي، ص  -٣/٤١من لایحضره الفقیه: الصدوق،  :ینظر )(٤
الامالي: أبي عبد االله محمد بن محمد بن النعمتان العكبري البغدادي( المفید)، تحقیق حسین الاستاد ولي وآخرون، دار  )(٥

  .٢٨٧ه ، ص ١٤١٤، ٢المفید ، بیروت، ط



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٤٥

٤٥  

(( و اردد إلى اللهّ و رسولھ ما یضلعك من الخطوب و یشتبھ علیك  احد ولاتھِ  )إلىu( كلامھِ 

یا أیَھّاَ الذینَ آمَنوُا أطَیعُوا اللهَّ وَأطَیعُوا (، فقد قال اللهّ سبحانھ لقوم أحبّ إرشادھم :الأمورمن 

فالرّدّ إلى اللهّ  ،)١()الرّسوُلَ و أولىِ الأمر مَنكُم، فإن تنَازَعُتم في شَي ء فرَُدّوهُ إلىَ اللهِّ وَ الرّسوُلِ 

  . )٢(الأخذ بسنتھ الجامعة غیر المفرّقة ..)) الأخذ بمحكم كتابھ ، و الرّدّ إلى الرّسول:

) بصورةٍ خاصة على ضرورةِ التزام القضُاة بالأحكامِ الشّرعیة في استنباطِ uدَ (وأك

إلى قضاة بلدانك فلیرفعوا إلیك كل  واكتبْ  لمالك الاشتر: (( في عھدهِ  جاءَ  الأحكام القضائیة، إذ

من  والأثرفما وافق كتاب الله وسنة نبیھ  الأحكامحكم اختلفوا فیھ على حقوقھ، ثم تصفح تلك 

 اشتبھ علیك فأجمع لھ الفقھاء بحضرتك فناظرھم ثم امض ما إمامك فأمضھ واحملھم علیھ، وما

 إلىمردود  الرعیةاختلف فیھ  أمرالفقھاء بحضرتك من المسلمین، فأن كل  أقاویلیجتمع علیھ 

 أمرهالحدود وجبر الرعیة على  إقامةالاستعانة باV والاجتھاد في  الإماموعلى  الإمامحكم 

  . )٣(باV ))  ولاقوه إلا

) یرُیدُ بھذا التأكید على الالتزامِ بالأدلةّ الشرعیة في uویَتضحُ مما تقَدّم أنّ الإمام علي (

 ترابطة،قویة مُ  أسسٍ  استنباطِ الأحكام القضائیة ھو لتحصین القضاء وجعلھ سلطة قائمة على

لأنّ القضاءَ بغیرِ ما انزلَ الله ھو  ذات منھج ثابت قائم على جوھرِ قواعد الشریعة الإسلامیة،

وَمَنْ لمَْ یحَْكُمْ بمَِا ( قضاء یدَخلھُ الظلُم والجور استنادا لما أوردتھُ الآیة الكریمة في قولھ تعالى:

كَ ھمُُ الظَّالمُِونَ  ُ فأَوُلئَِ   . )٤()أنَْزَلَ اللهَّ

  

  

  

  

  

                                                           

  .٥٩ الآیةسورة النساء:  )(١
  .٢٤٤/ ٢، المجلسي: الأنواربحار  )(٢
  .١٣٧ص الحراني،ابن شعبة تحف العقول:  )(٣
  .٤٥سورة المائدة: الآیة  )(٤



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٤٦

٤٦  

  )الإجماع والعقل المصادر الشرعیة الأخرى ( المطلب الثاني : 
في قھاء الفُ  إضافةً إلى مصدري القرُان الكریم والسّنة ھناك مصادر أخرى استندَ إلیھا

استنباط الإحكام الشرعیة والقضائیة عند فقُدان النصّ الشرعي وتتمثل ھذه المَصادر بدلیلِ 

  ، وسوف نتناولُ كِلا المَصْدرین في ھذا المَطلب.)١(قلالعَ  ودلیلِ الإجماعْ، 

  الإجماعدلیل   الأول:الفرع 

  الإجماع: تعریف أولا

ي (( اتفاق من یعتبر قولھ في حقق الحلّ المُ فقد عرفھ عند الفقھاء  الإجماع تعددت تعریفات

  .)٢(، وھو ممكن الوقوع))فعلاً  أو كانَ  الدینیة، قولاً  الأمورمن  أمرالشرعیة  على  الفتوى

من  أمر) على qمحمد ( والعقد من امةِ ل الحِ  أھلمة (( عبارة عن اتفاق فھ العلاّ رَّ وعَ  

 الإمامفرض اتفاقھم دخل  فإذا) qسید امة محمد ( )(uن المعصوم جة...، لأ، وھو حُ الأمور

على قول  شتملُ یَ  على وجھٍ  )qھ (( اتفاق أمة محمد (بأنّ وعرفھ الشیخ الأنصاري ،  )٣(فیھم ))

  . )٤(المعصوم))

  أقسام الإجماعثانیا: 

  : بالتالي تتمثلُ و أقسامعدة  الإجماع نقسمُ یَ 

وعلم بلا واسطة  ثبت واقعاً  المحصل (( ما بالإجماع قصدُ وی والمنقول:المحصل  الإجماع - ١

لھَُ المُ  ،)٥(النقل )) ، وذلك بأنْ یطلّع على فتاوى المجتھدین واحداً واحداً، بنفسھِ  دّعي لھُ أي ما حَصَّ

  . )٧( المحصل حجة الإجماعن إلى أالعلماء  ، وذھبَ  )٦(ویجدھا متفقة
                                                           

   .١/٩٩الأصول العامة للفقه المقارن: الحكیم،  :) ینظر(١
 مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، مطبعة سید الشهداء، قم ،الحليالقاسم جعفر بن الحسن  أبي: نجم الدین الأصولمعارج  )(٢
  .١٢٥ه، ١٤٠٣، ١ط
، ١)، لندن، طuتهذیب الوصول إلى علم الاصول : الحسن بن یوسف بن المطهر الحلي، مؤسسة الإمام علي( )(٣

  .٣٠٣ه، ص ١٤٣٢
  .١/١٨٥ ه،١٤١٩، ١ط نشر مجمع الفكر الإسلامي ، مطبعة باقري، قم،  ،الأنصاري: مرتضى الأصولفرائد  )(٤
  .٢/١٠٧ه،١٤٢٣، ١مفتاح الوصول إلى علم الاصول: احمد كاظم البهادلي، دار المؤرخ العربي، بیروت، ط )(٥
 ه، ١٤١٥، ١مجمع الفكر الإسلامي، مطبعة باقري، قم، ط ، الأنصاريالموسوعة الفقهیة المیسرة: محمد علي ینظر:  )(٦
  .٣٥ص ،: كاشف الغطاءالمدنيمصادر الحكم الشرعي والقانون  -٥/٥١٦

  .١/١٧٨ینظر: أصول الفقه وقواعد الاستنباط: الصفار،  )(٧



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٤٧

٤٧  

أي لم یحصلھ  ،)١()) مدعاةْ ھو ((ما نقَلَھَُ الغیرُ مُستَدّلاً بھ على ف المنقول: وأمّا الإجماع

  . )٢(نقولا في كتبھم یجده مَ  أو، قھاء مباشرةً بعض الفُ  إلیھ ینقلھُ  وإنمّاالفقیھ بنفسھ، 

 وبعضھم، )٣(حجیتھ إلىبعضھم  فذھبَ  الإجماعقھاء في حجیة ھذا القسم من الفُ  واختلفَ 

  . )٤(عدم حجیتھ  الآخر ذھب إلى

  التعبدي :   الإجماع المدركي والإجماع -٢

قھاء الفُ  إلیھعرف فیھ المستند الذي استند الذي نَ  الإجماعالمدركي: وھو بالإجماعِ  ویقصدُ 

روایات معینة وقد  مستندھم فیھِ  ماء البئر حیث كانَ  تقدمین على انفعالِ المُ  إجماعفي فتواھم نحو 

  .)٥(الإجماع المدركيعدم حجیة  نا یستنتجُ ستند عندھم، ومن ھُ خالفھم فیھا المتأخرون لبطلان المُ 

عدم استناد فتوى الفقھاء فیھ  الذي نعلمُ  الإجماعدي فالمقصود منھ (( التعبّ  وأمّا الإجماع

الإجماع روایة، فیكون مصدر ھذا  إلى آیة أولم یعلم فیھ استناد الفقھاء  أي، )٦(نعرفھ )) دلیلٍ  إلى

ناتجا عن دلیل حصل علیھ المجمعون ولكننا لم نعلم بھ بسبب السیاسات الظالمة التي منعت  إما

) بینھم، وھذا uالمعصوم ( رأيقد یكون كاشفا عن  أو الكتب، وأحرقتالتواصل بین العلماء 

  . )٧(شرعي بلا سبب وبلا مستند ودلیل م على حك یتفقونَ  المجتھدین لا نّ حجة، لأ الإجماع

  والإجماع المركب:البسیط  الإجماع -٣

 ، ویقابلھُ )٨(لة ))أالاتفاق على رأي معین في المس ھو(( البسیط الإجماعِ من  ویقصدُ 

في  قولین أو أكثررأي مجموع العلماء المختلفین على  إلىالاستناد  بھِ  ركب ویقصدُ المُ  الإجماع

 الآخرینفي قائلھ القول   القولینمن  ن كلاً أاحد منھم، وھنا تارة یفرض  قل بھِ لم یَ  آخرنفي قول 

قولھ یستلزمھ، وقد اختلف  نّ قولھ، لأ ظبلحاھ ینفیھ نّ أیفرض  وأخرىعن قولھ،  بغض النظر

                                                           

  .٣٥ص ،: كاشف الغطاءمصادر الحكم الشرعي والقانون المدني )(١
  .١/١٨٢أصول الفقه وقواعد الاستنباط: الصفار،  :ینظر )(٢
  .١/١٨٧فرائد الأصول: الأنصاري،  :ینظر )(٣
  .٢٨٩ه، ص ١٤١٢، ١كفایة الأصول: محمد كاظم الخراساني، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط :ینظر )(٤
  .٥/٥١٦،  الأنصاريالموسوعة الفقهیة المیسرة:  :ینظر )(٥
  .٥/٥١٦ السابقالمصدر  )(٦
  .١/١٨٢الفقه وقواعد الاستنباط: الصفار،  أصول :ینظر )(٧
  . ٢/١٣٢ه، ١٤٠٦، ٢ط بیروت،: محمد باقر الصدر، دار الكتاب اللبناني، الأصولدروس في علم  )(٨



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٤٨

٤٨  

في  ، واختلفَ الأول على الفرضِ  ى حجیتھِ لع الفقھاء في حجیتھ بالمعنیین المتقدمین، واتفقَ 

  . )١(باني والنظریات لاختلاف المَ  الثاني تبعاً  على الفرضِ  حجیتھِ 

 على الحكمِ  الأدلةّ(( احد یعتبر الأمامیةعند  إن الإجماع الإشارة إلىنا ینبغي ومن ھُ 

عند  الفقھِ  أصولالدراسي في  الشرعي ولكن من ناحیة شكلیة واسمیة فقط، مجاراة للنھجِ 

كان  إذایعتبرونھ  إنمّایعتبرونھ دلیلا مستقلا في مقابل الكتاب والسنة، بل  لا أي أنھمالسنیین، 

، بل الحجة في الحقیقة ھو للإجماعقول المعصوم، فالحجیة والعصمة لیستا  أيكاشفا عن السنة، 

  . )٢(ھذا الكشف )) أھلیةعندما تكون لھ  الإجماعقول المعصوم  الذي یكشف عنھ 

    لفرع الثاني : دلیل العقل ا

في استنباط  إلیھ الذي یستندُ  الأمامیةالدلیل العقلي المصدر التشریعي الرابع عند فقھاء  عدُ یُ 

  . )٣(الشرعیة  الأحكام

  : مفھوم العقل أولا

ھ (( القوّةُ المدبرّة والمدیرة للبدن، والمسیرّة لھ في تصرّفاتھ الاختیاریة في العقل بأنّ  فَ رّ عُ 

والأوصیاء، ولا الناقصة  ، ولیس مرادھم منھا: ھي القوة الكاملة الموجودة في الأنبیاءِ ھِ صالح

ما مرادھم بھا الموجودة في أواسط الناس الخالیة من الشوائب، الموجودة في الھمج الرعاع، وإنّ 

  .)٤(والأوھام  ))

حكم  إلىالنظر فیھ  كل حكم عقلي یمكن التوصل بصحیح (( ھبأنّ  أیضا فَ رّ وعُ  

، )٦(ن یستنبط منھا حكم شرعي))أقل، ویمكن دركھا العَ ل قضیة یُ كُ  وكذلك ھو (( ،)٥(شرعي))

العلم القطعي بالحكم الشرعي،  إلى(( كل قضیة یتوصل بھا  نجد أنھُّ لعقل آخر ل وفي تعریفٍ 

                                                           

الموسوعة  - ١٥ه، ص ١٤١٥، ١: محمد الحسیني، مؤسسة العارف، بیروت، طالأصولیةمعجم المصطلحات  :ینظر )(١
  .٥/٥١٦،  الأنصاريالفقهیة المیسرة: 

  .٣/١٠٣ د ط، د ت،مؤسسة النشر الإسلامي، قم،  المظفر،أصول الفقه: محمد رضا  )(٢
  .١٦٣، ص : السبحانيمصادر الفقه الإسلامي ومنابعه :ینظر )(٣
  .١/٨٣مصادر الحكم الشرعي: عباس كاشف الغطاء،  )(٤
  .٣١٥ دار إحیاء العلوم الإسلامیة، قم ، د ط، د ت ، ص ،الأصفهاني: محمد حسین الغرویة الفصول )(٥
  .٢/٢٢٩ه، ١٤٠٦، ٢دار الكتاب أللباني، بیروت، ط، الصدرمحمد باقر : الأصولدروس في علم  )(٦



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٤٩

٤٩  

ي یعتبر ن العقل الذأقصد بالدلیل العقلي حكم العقل النظري بالملازمة العقلیة، بمعنى وتحدیدا یُ 

   . )١(مصدرا تشریعیا ودلیلا فقھیا ھو الملازمة العقلیة))

  ثانیا : اقسام الدلیل العقلي

  ):: الدلیل العقلي المستقل ( المستقلات العقلیة الأولالقسم 

لھما دون توسط  بإدراكھالعقل  تفردَ  ، أي ھو (( ما)٢(قدمتین عقلیتینن تكون كلا المُ أوھو 

  إدراك، ومثال ذلك )٤(قدمھ خارجیةمُ  ضمّ  إلىالاحتیاج  النتیجة دونَ ، فترتب )٣(بیان شرعي))

 قدمة صغرى، وكل مان العدل حسن ینبغي فعلھ وھي مُ أبح، فالعقل یدرك ن والقُ سِ العقل الحَ 

نحو ((استنتاجھ  لوجوبِ رَدِّ الودیعة  ،)٥(قدمة كبرىوھي مُ  حسن فعلھ شرعاً یَ  فعلھ عقلاً  حسنُ یَ 

قدمة كلمّا حكم بھ العقل ھا، مع مُ ردّ  رضى بعدمِ شرعاً، من حكم العقل بحسن رَدّھا، بحیثُ لا یَ 

  .  )٦(حكم بھ الشرع، فإنَّ العقل یستنتج من ھاتین المقدمتین العقلیتین وجوبُ رَدّ الودیعة واقعاً))

  المستقل( المستقلات غیر العقلیة): القسم الثاني: الدلیل العقلي غیر 

، نحو حكم العقل بقطع المسافة عند )٧(ةعقلیّ  والأخرىة قدمتیھ شرعیّ مُ  إحدىكانت  وھو ما

ستلزم ، فوجوب شيء یَ الصلاةِ  إلى ھارة بالنسبةِ الطّ  ، وكذلك حكم العقل بوجوبِ )٨(وجوب الحج

ھا  وذلك على وجوبِ  توقف على الطھارة دلّ  إذان وجوب الصلاة أ، وواضح )٩(مقدمتھ  وجوبِ 

علیھ، ولذا تسمى بغیر المستقلات العقلیة   یتوقفُ  العقلیة بین وجوب الشيء ووجوب ما للملازمةِ 

  . )١٠(شرعي  حكمٍ  إلى بل یستندُ  ؛النتیجة إلى  ن العقل لا یستقل بالوصوللأ

                                                           

  .١٩٠ص ه،١٤١٥، ١ط مطبعة المدخول ، الدمام  الفقه الجعفري: احمد فتح االله، الفاظمعجم  )(١
  .٢٢ه، ص ١٤١٤، ١، مطبعة اسماعیلیان ، قم ، طمهر الفقهیة: خلیل قدسي الأصولالفروق المهمة في  )(٢
  .٢٦٦الحكیم، ص  الأصول العامة للفقه المقارن: )(٣
  .٤/١٨١ه، ١٤١٩، ١ینظر: محاضرات في أصول الفقه: محمد إسحاق الفیاض، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط )(٤
  .٢/٢٦٥ینظر: أصول الفقه: المظفر،  )(٥
  .١/٨٣مصادر الحكم الشرعي: عباس كاشف الغطاء،  )(٦
  .٢٣٨ینظر: أصول الفقه وقواعد الاستنباط: الصفار، ص  )(٧
  .١/٧٤لفروق المهمة في الأصول الفقهیة: خلیل قدسي مهر،ا )(٨
  .١/٢٨٢ینظر: دروس في علم الأصول: الصدر،  )(٩

  .٢٣٨أصول الفقه وقواعد الاستنباط: الصفار، ص  :ینظر )(١٠



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٥٠

٥٠  

الشرعي عُدَّ من الأدلة الشرعیة، فالعقل لھ دلالةً على  فالعقل باعتبار دلالتھ على الحكمِ 

منھا  قدّمات التي یؤسسھا ویستنتجُ نة، والإجماع، بواسطة المُ م الشرعي، كالكتاب،والسّ الحكُ 

  . )١(الحكم

أحكامھ إضافة في استنباط  إتباعھاعلى القاضي  الواجبِ  من المصادرِ الدلیل العقلي  دعویُ  

، والإجماعنة النبویة الكریم والسّ  نِ آق ذكره من المصادر المتمثلة بالقرسب اعتماده على ما إلى

 الأصولتقتضیھ  ما إلى الرجوع ھذه المصادر، فعلیھِ  إحدىجد القاضي الدلیل في لم یَ  وأما إذا

  . )٢(العملیة 

  الفقھي والقضائي ط:العرف ودوره في الاستنباالمطلب الثالث
ضاة في فصل الخصومات، كما علیھ القُ  فقد یعتمدُ في التشریعِ رف مكانة كبیرة العُ  حتلُ یَ 

، لذا سوفَ نتناولُ من خلال ھذا )٣(صادیقفاھیم، وتمییز المَ المَ  الفقھاء في تبیینِ  علیھِ  یعتمدُ 

المَطلب مفھوم العُرف وأقسامھ، ودور العُرف في الفقھِ والقضاء، ومن ثم شروط العمل بالعُرف 

  ) فیھ .uاء الإمام علي (ونماذج تطبیقیة من قض

  وأقسامھمفھوم العرف  الأول:الفرع 

  : تعریف العرف لغة واصطلاحاأولا

  العرف لغة:

، )٤(رف ضد النكر والمعروف ضد المنكرالعُ  تعددة في اللغة فقد قیل بأنّ مُ  رف معانٍ للعُ 

رف اسم من وكذلك العُ  ،)٥()تأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  (:ومنھ قولھ تعالى

 ، والعرف )٧(عرفا ، أي اعترافا وھو توكید)) ألف، تقول لھ علي الإقرار، أي (( )٦(الاعتراف

                                                           

  .١/٨٣ینظر: مصادر الحكم الشرعي: عباس كاشف الغطاء،  )(١
  .٦٣ه، ص ١٤٣٦، ١القریشي ، دار جواد الأئمة ، بیروت ، ط): باقر شریف uینظر: مناهج حكومة الإمام علي ( )(٢
  .٣٩٩ینظر: مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه: السبحاني، ص  )(٣
  . ٤/١٤٠١ه،١٣٧٦، ١، دار العلم، بیروت ، طالجوهريإسماعیل بن حماد الصحاح:  :ینظر )(٤
  .١١٠عمران: الایة آلسورة  )(٥
  .٣/١٧٣،أباديالقاموس المحیط: الفیروز  :ینظر )(٦
، تحقیق علي شیري، دار الزبیدي يمحب الدین محمد مرتضى الحسیني الو اسط: من جواهر القاموستاج العروس  )(٧

  ١٢/٢٧٥ه، ١٤١٤بیروت ، د ط،  الفكر،



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٥١

٥١  

نحو العلم،  أخرىبمعاني  أیضا، وجاء )١())إلیھوسمي بذلك لان النفوس تسكن المعروف  ((

  .  )٢(والمكان المرتفع، والصبر، النبات، والجود،  وغیره

  اصطلاحا:العرف 

(( ما استقرت فعُرّف بأنھ معنى العرف من الناحیة الاصطلاحیة  في بیانِ  العلماءُ  اختلفَ 

  .)٣(ول))بالنفوس علیھ بشھادة العقول، وتلقتھ الطبائع بالق

سمى ترك ویُ  أوفعل  أومن قول  تعرفھ الناس وساروا علیھ ھ (( مابأنّ  أیضا فَ رّ وعُ  

  . )٤(رف والعادة))بین العُ  فرقَ  الشرعیین لا العادة، وفي لسانِ 

م عادة الناس في بیعھِ  ت علیھِ رَ ما جَ : ((ھھو القائل بأنّ  رفلمعنى العُ  الأقربوالمفھوم 

ن یطلق اللفظ  ویترك أمعنى  إذا أرادوسائر معاملاتھم، بحیث یسوغ للمتكلم وأجارھم م وشرائھِ 

  .     )٥(القیود اتكالا على فھم العرف)) 

  العرف  أقسامثانیا: 

  ینقسمُ العُرف حسب استعمالاتھ إلى عدة أقسام وتتمثل بالتالي:

وھو (( ما اعتادَ عَمَلُ الناّس علیھ في حیاتھم، وكان متعارفاً في لعرف العملي : ا -١

فاتھم، ومعاملاتھم،   .)٦(وأفعالھم)) تصرُّ

والشركة وما إلى ومن أمثلتھِ المعاملات المعاطاتیة كالبیع، والإجارة والمزارعة،  

  .   )٧(ذلك

  

  

                                                           

  .٤/٢٨١معجم مقاییس اللغة: ابن فارس، )(١
  .٣/١٧٢، أباديالقاموس المحیط: الفیروز  )(٢
  .٢٤٩ه، ١٤٠٨، ٢ط دار الفكر، سوریا، حبیب، أبوسعدي  الفقهي:القاموس  )(٣
  .٨٩، د ت، ص٨مكتبة الدعوة الإسلامیة، القاهرة، طالفقه: عبد الوهاب خلاف،  أصولعلم  )(٤
  .١١٦ه، ص ١٤٢١، ٢: محمد جواد مغنیة، مؤسسة أنصاریان، ط (u)فقه الإمام جعفر الصادق  :ینظر )(٥
  .١/١٢٢ مصادر الحكم الشرعي : علي كاشف الغطاء، )(٦
  .١٦٥ص  ه١٤٠٧، ٢دار الأضواء، بیروت ط التشریع: عبد المحسن فضل االله، الإسلام وأسس :ینظر )(٧



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٥٢

٥٢  

 كإطلاقیخصھ، أي لم یكن موضوعا لھ،  لفظ بمعنى لا وھو (( كتخصیصِ  رف القولي:العُ  -٢

یوُصِیكُمُ ( :استنادا لقولھ تعالى ،)١())والأنثىلفظ الولد على الذكر فقط، بینما ھو لغة  یعم الذكر 

كَرِ مِثْلُ حَظِّ  ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ للِذَّ   . )٢()الأْنُْثیَیَْنِ اللهَّ

 ، حیث لاالأدلةمن  خالفة لدلیلٍ مُ  علیھ ولیست فیھِ  الناسُ  وھو ما تعارفَ  الصحیح:العرف  - ٣

  .)٣( مفسدة یجلبُ  ولامصلحة، نافي یُ 

  نوعین :  إلىویتنوع ھذا القسم   

 ومستویاتھِم،م عموم الناس بغض النظر عن طبقاتھِ  عندَ  تعارفَ  ما راد بھِ ویُ  العام:رف العُ  -أ

  . )٤(ذلك  إلىوصیغ العقود وما  الأسواق،في  الأسعارومعرفة قیم  الألفاظ،نظیر فھم معاني 

ضاة ونحوھم، قُ وال كالأطباءن الناس عند شریحة خاصة مِ  تعارفَ  العرف الخاص: وھو ما - ب

رھم ، و عند غی واصطلاحات لا تتواجدُ  تتعارف عندھم معانٍ  طبقة في المجتمعِ  أوشریحة  فكلّ 

الخاص نحو لفظة (حكم) فعند الفقھاء تعني الحكم الشرعي، وعند القضاة حكم  سمى بالعرفِ تُ 

    .)٥(القاضي، وعند الساسة تعني السلطة

، نحو المعاملات )٦(الشرع)) لأدلةوھو (( ما تعارفھ الناس وكان مخالفا  :العرف الفاسد -٤

  . )٧(اس النّ  علیھِ  ذلك مما تعارفَ  إلىج وما لاھي ، والتبرّ الربویة، وارتیاد المَ 

  

  

  

  

  

                                                           

  .١٦٥، ص السابق المصدر )(١
  .١١سورة النساء: الآیة  )(٢
  .١٦٥ص  التشریع: عبد المحسن فضل االله، الإسلام وأسس :ینظر )(٣
  .٢٦٤أصول الفقه وقواعد الاستنباط: الصفار، ص :ینظر )(٤
   .٢٦٣، ص نفسهالمصدر  :) ینظر(٥
  .٩٩علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف، ص  )(٦
  .١٦٥الإسلام وأسس التشریع: عبد المحسن فضل االله ، ص  :ینظر )(٧



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٥٣

٥٣  

  الثاني:مكانة العرف في الفقھ والقضاء الفرع 

في حجیة  الأولفي محورین  الإسلامي یقعُ  رف في التشریعِ إن الكلام حول دور العُ          

 إلى؟ والمحور الثاني مقدار الحاجة الأمامیةالتشریعیة عند  من المصادرِ  دعالعرف وھل یُ 

  رف في الفقھ والقضاء ؟ العُ 

  العرف   حجیة: أولا

التي یبتني  الأصولمن  أصلاً  رف لیسَ رف فالعُ حجیة العُ  عدمِ  فقُھاء الأمامیة إلى ذھبَ 

 لیة تقع في طریقِ برى كُ رف كُ شكل لنا العُ لا یُ  إذالتشریع،  أصولبقیة  علیھا التشریع في عرضِ 

الأصول بقیة  قبُالفي  أصلاً  على مقتضاه، لیكونَ  كمالحُ  القطع بجعلِ  إلىالاستنباط، لیؤدي بنا 

یعد خطأ كبیرا  الإحكامرف كمصدر تشریعي مستقل في استنباط  عل العُ ن جَ لأ ،)١(الشرعیة

ن المصادر الشرعیة قاصرة ولم تستوعب جمیع جوانب الحیاة ولا یمكنھا مواكبة أمؤداه 

، وعلى عمصادر التشریل والقصور في نسبة الجھ إلىالتطور البشري وھذا  خلل كبیر ینتھي 

ن أ، والأساسوافق الدین كان الدین ھو  لأنھّ إذاھذا لا یبقى مجال لعد العرف مصدر تشریعي، 

  .)٢(خالفھ كان باطلا

ن باب مِ  الاستدلال بھ لمعرفة الحكم الشرعي كصحة بیع المعاطاة وغیره، فھو وأمّا 

، فذلك لیس )٣(زمن المعصوم، وھو لم یرَْدَعْ عنھ السنة، فبیعُ المعاطاة كان في  إلىالرجوع 

  . )٤(عملا بالعرف ، بل اخذ بالسنة،  التي تشمل قول المعصوم وفعلھ وتقریره

  العرف في التشریعات الفقھیة والقضائیة إلىثانیا: مقدار الحاجة 

رف في تشخیص صغریات الحكم، وتحدید موضوعاتھ، كتحدید الفقھ على العُ  یعتمدُ 

المفترضات المالیة وھو الذي  إعطائھِ  في الشریعة موضوعا لجوازِ  الفقیر الذي جعلَ موضوع 

                                                           

  .١٦٢، صالسابق المصدرینظر،  )(١
  .١/٣٨أصول الفقه وقواعد الاستنباط: الصفار،  :ینظر )(٢
  .١٢٢مصادر الحكم الشرعي: عباس كاشف الغطاء، ص  :ینظر )(٣
  .١١٩ص محمد جواد مغنیة، ):uالصادق(جعفر  الإمامفقه  :ینظر )(٤



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٥٤

٥٤  

في تحدید كمیتھا  العرف، والعرف یختلفُ  إلىلا یملك مؤنة سنتھ فیرجع في تحدید المؤنة 

  .  )١(العرف في تحدید موضوع حكم الشارع  ، فھنا نحتاجُ والأشخاصمان الزّ  باختلافِ 

 التي تؤخذ موضوعاً   الألفاظوھي فھم وتشخیص مدالیل  أخرىیفة ظو وكذلك للعرفِ 

والوصایا التي  الإجارةالخاص، نحو عقود  أمالعام  كان ذلك في العرفِ أشرعي سواء  لحكمٍ 

الحاصل، فعن  الإجمال ، فالعرف یرفعُ )٢(العرف إلىیشملھ اللفظ  یرجع في تحدید مقدار ما

نحو  قبالأطلامسك التّ و ،)٣(الاطلاقاتأو  تبالعمومیامسك حل المشكلة المعروفة في التّ طریقھ تُ 

في  شكّ  فإذا، )٥()أوفوا بالعقود(:قولھ تعالى نحو عموم ، أو ال)٤()احل الله البیع (:قولھ تعالى 

ھو صحیح عند  الصحیح عند الشارع مما ما ھویصح اكتشاف ، رھنٍ أو إجارة أو  صحة بیعٍ 

ما خرج  إلاصحیح عند الشارع   إلى ماھو طریقاً  العرف، بأن یكون الصحیح عند العرف

  . )٦(العرف إلىالعیب في المبیع فیحال تحدیدھما  أوفي مفھوم الغبن  الإجمالبدلیل، فلو افترض 

 إلارف لیس فیھا التشریع الإسلامي على العُ  ن ھذه المجالات التي یعتمدُ أالذي یتضح و

من  أصلیكون بوجھ  وما یكون ھذا شأنھ لا، إرادتھحكم الشارع وتحدید مقدار  لاستخراجِ 

  .     )٧(التشریع  أصولِ 

 یكون بذاتھِ  ن العرف لاأ، فكما التشریعِ  إلىالقضاء تماما كنسبتھ  إلىرف نسبة العُ  وأما

یكون  الحكم، كذلك لا بھِ  الموضوع الذي تعلقَ  كم، ویكون سبیلا لتشخیصِ الحُ  طریقا لمعرفةِ 

الشيء الذي  لمعرفةِ  ستخدم كوسیلةٍ یُ  وأحیانافي القضاء،  باتأصول الإثمن  أصلاً رف العُ 

فیھ المتخاصمان، ویكون تأثیره مختص من ھذا الجانب فقط، ولذا لو تغیرت العادة وزال  اختلفَ 

اشترى شخص عینا، ثم وجد بھا  إذاھذا التأثیر، ومثال ذلك  معھُ  رف من الزمن، یزولُ ھذا العُ 

                                                           

  .١٦٢الإسلام وأسس التشریع: عبد المحسن فضل االله ، ص  :ینظر )(١
  .١٦٢المصدر نفسه، ص  :ینظر )(٢
ه، ص ١٤٢٥، ١) ، قم، طuأصول الفقه المقارن فیما لا نص فیه: جعفر السبحاني، مؤسسة الإمام الصادق( :ینظر )(٣

٣٥٦.  
  .٢٧٥سورة البقرة: الآیة  )(٤
  .١سورة المائدة: الآیة  )(٥
  .٣٥٦أصول الفقه المقارن فیما لا نص فیه: السبحاني، ص  :ینظر )(٦
  .١٦٣الإسلام وأسس التشریع : عبد المحسن فضل االله، ص  :ینظر )(٧



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٥٥

٥٥  

بعیب،  الصفةعیب بوجود الرد، وقال البائع: لیست ھذه  أنھّاصفة لم یكن عالما بھا وزعم 

  .)١(الخبرة والقضاء بقولھم وأھلالعرف  إلىفیرجع ھنا 

م المتكلمون في محاوراتھِ  اعلیھ حالیة یعتمدُ  في القضاء الإسلامي  كقرینةٍ  فالعرف یستخدمُ 

 العرفِ  إلى، فالرجوع ستقلتشریعي مُ  المنازعات ونظائرھا، ولیس كمصدرٍ  م لرفعِ ومعاملاتھِ 

ن الاستناد ، لأ)٢(مستقل السنة كتقریر ولیس كدلیلٍ  إلىفي اكتشاف الحكم الشرعي ھو رجوع 

تتبدل من مكان  فالأعرافوالعدالة متزلزلین،  الأحكامفي القضاء یجعل  العرف كمصدرٍ  إلى

العرف صلاحیة التشریع في الحقوق والقضایا خطأ كبیر لكون  فإعطاء، لآخرومن زمان  لآخر

، وھذا من متناقضات والآخرمنحرفة تتغیر بین الحین  أو ةخاطئ إلى مبادئرف قد یستند العُ 

الفقھ في حصر المصادر  إلیھ دقة التشخیص الذي ذھبَ  ، وبذلك یتضحُ الإلھیةتحقیق العدالة 

تعد من  لأنھّاغیرھا  ولواحقھا وحرم الاعتماد على بالأدلة الأربعة الشرعیة بصورة عامة

   . )٣(الاحتكام لغیر الله تعالى

  ) فیھuعلي ( الإمامالفرع الثالث: شروط العمل بالعرف ونماذج تطبیقیة من قضاء 

  : شروط العمل بالعرف  أولا

الشرعیة، فلو خالف دلیلا شرعیا  الأدلةیخالف  ن لاأشرعا، بمعنى یاً یكون العرف ممض نّ أ - ١

خالف  ھنّ ومثال ذلك لو تعارف في بلد من البلدان البیع الربوي، فھذا العرف فاسد غیر صحیح لأ

  . )٤(النص  الشرعي الوارد في حرمة الربا

یكون العرف مطردا، أي مما تعارف علیھ الناس، فلو تعارف الناس في بلد على التعامل  نّ أ - ٢

بعتك السلعة بدینار، كان الثمن  البائعُ  ، وقالَ والأردنيبنقود مختلفة، كالدینار الكویتي والعراقي 

  .)٥(ھو الدینار الذي یغلب التعامل فیھ

                                                           

  .١١٩ص محمد جواد مغنیة، ):uالصادق(جعفر  الإمامفقه  :ینظر )(١
  .٣٣٧أصول الفقه المقارن مما لا نص فیه : السبحاني ، ص  :ینظر )(٢
  .اوما بعده ١٦٥/ ١فقه القضاء والمحاكم: الصفار،  :ینظر )(٣
  .١/٢٨٦أصول الفقه وقواعد الاستنباط: الصفار،  :ینظر )(٤
  ٢/٢٢٦البهادلي، : مفتاح الوصول  :ینظر ) (٥



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٥٦

٥٦  

نزل بحسب فھم المخاطبین بھ لا السابقین ن الدلیل ین یكون العرف سابقا على الحكم، لأأ - ٣

الخطاب الشرعي علیھ لا السابق علیھ ولا  علیھم، فالمعیار في العرف ھو العرف الذي نزلَ 

  . )١(اللاحق بھ 

  الناس.الشریعة وضعت لعموم  نّ خاصا، لأ ن یكون العرف عاما لاأ - ٤

كان  فإذاالعرفي،  الأسلوبیقع اتفاق بین الطرفین في العقود والمعاملات على خلاف  ن لاأ  - ٥

 ھ لان یتقابضا باللیرة، فأنّ أالعرف في التجارات یتعامل في الدینار، ولكن اتفق الطرفان على 

  .  )٢(منھما إن یفرض غیر اللیرة مادام الاتفاق علیھا  لأحد یصح

  ) بالعرف uعلي ( الإمامن قضاء م التطبیقیةثانیا: بعض النماذج 

  عن انس قال: بإسنادهجاء عن عمر بن حماد القتاد  ما  - ١

فقال لي  الإثقالومعھ ظھر الركاب التي تحمل  إعرابياقبل  إذ (( كنت مع عمر بمنى 

عشر بعیرا،  أربعةفاشترى منھ  إلیھفقال: نعم، فقام  إلیھ فسألتھعمر: سلھ ھل یبیع الظھر، فقمت 

عمر فقال   ،)*(وأقتابھا، جردھا من احلاسھا :الإعرابيانس الحق ھذا الظھر، فقال  ثم قال  یا

، فقال:" كنت اشترطت علیھ اقتابھا )u( فاستحكما علیا، انما اشتریتھا باحلاسھا واقتابھا

انس جردھا وادفع اقتابھا  " فقال عمر: یافإنما لك الإبلواحلاسھا" قال عمر: لا، قال" فجردھا 

  . )٣(بالظھر)) إلى الإعرابي وألحقھاواحلاسھا 

ھ من اشترى الظھر ولم یشترط الاحلاس والاقتاب، فلھ الظھر من الروایة إنّ  ستدلُ یُ والذي 

كان یجري على جعل الاقتاب والاحلاس ضمن الظھر في  أو العرففالعادة  ،)٤(مجرد منھا 

في العقد، وفي الروایة التي وردت  لم  یشترط (عمر)  في العقد البیع ، وذلك شرط إن ذكرھا 

                                                           

  .٢/٢٢٦، السابقالمصدر  :ینظر )(١
  .٢٨٦/ ١أصول الفقه وقواعد الاستنباط: الصفار،  :ینظر )(٢
الاقتاب: الرحل الذي یوضع  - ٦/٥٤) الاحلاس : كساء رقیق یوضع على ظهر الدابة ، ینظر، لسان العرب : ابن منظور، *(

  .٥٩/ ٥معجم مقاییس اللغة: ابن فارس،  - ١/١٩٨على ظهر الإبل ، ینظر، الصحاح : الجوهري، 
  .٤٠/٢٣٠بحار الأنوار: المجلسي،  - ١٣/٣٢٥مستدرك الوسائل: النوري،  )(٣
  .١٧/٥١٩، يجامع أحادیث الشیعة: البر وجرد :ینظر )(٤



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٥٧

٥٧  

) بینھما بما كانت uالمؤمنین ( أمیرإن تكون الاحلاس والاقتاب ضمن البیع، لذا فقد حكم 

    . )١(العادة تجري فاستخدم العرف  كقرینة لتوضیح موضوع الحكم 

المؤمنین  أمیرعن  )u( أبیھ) عن uجعفر( أبيعن عمر بن شمر عن جابر عن  يرو - ٢

)u (ھ:نّ أ  

  . )٢( )))*( القمط إلیھ، فقال : إن الخص للذي )*(خص((  قضى  في رجلین اختصما في  

العرف السائد یقضي  نَّ القمط، لأ إلیھالخص للذي  بإعطاء) قضى (uعلي  فالإمام

یقبل الانفكاك  المبیع، أي ما لا أجزاءجزء من  في حكمِ  ما كانَ  فكلّ  ،)٣(ملازمة الحبل للخص

 إلى، نحو بیع القفل فعرفا یدخل مفتاحھ معھ دون الحاجة الاشتراءعرف  إلىعن المبیع ینظر 

  . )٤(ذكر ذلك

 إصدار أحكامھعلیھا القاضي في  المصادر التشریعیة التي یستندُ  یظھر أنّ  تقدمْ  ونتیجة ما

یعتبر من مصادر التشریع  العرف لا أماالتي تقدم ذكرھا،  الأربعةوقضایاه ھي المصادر 

                  ودوره یقتصر على توضیح الحكم وتشخیصھ. 

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

، ١مركز الغدیر، بیروت، ط الموسوي،باقر الموسوي ): محسن uالقضاء والنظام القضائي عند الإمام علي( :ینظر )(١
  .٢٩٢ص  ه، ١٤١٩

  .  ٧/٢٦الخص: البیت الذي یعمل من الشجر أو القصب، ینظر: لسان العرب: ابن منظور،  )*(
ظر: النهایة في غریب الحدیث : ابن الأثیر، القمط: الشرط التي یشد بها الخص ویوثق، من لیف وخوص وغیرهما، ین )*(
٤/١٠٩ 

  . ١٨/٤٠٦جامع أحادیث الشیعة: البروجردي،  )(٢
  .٢٩٢ینظر: القضاء والنظام القضائي: محسن الموسوي، ص  )(٣
  .٣٣٧أصول الفقه المقارن مما لا نص فیه : السبحاني، ص :ینظر )(٤



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٥٨

٥٨  

  الثانيلمبحث ا

  ) مع القضاةuسیاسة الإمام علي (
إنّ القضاة ھمُ الركیزة الأساس التي تقومُ علیھا السلطة القضائیة، فھَمُ الجّھة المُختصة 

 إلىوشمول  ) نظرة عمقٍ uعلي ( الإمامُ  ظرَ نَ المُنطلق ذلك  المُوكل إلیھا مھمة إدارتھ، ومِن

ومِن خلالِ واستقلالیتھ،  ھذا المنصب بذلك سلامةَ  لیضمنَ الأھمیة، القضاة فأولاھم المزید من 

ذلك سوف نقُسمُ ھذا المبحث إلى ثلاثةِ مَطالب نتناولُ في المطلبِ الأولِ منھ شروط القضاة عندَ 

) للقضُاة، ومِن uبِ الثاني الضمانات التي وضعھا الإمام علي ()، وفي المَطلuالإمام علي (

  نتناولُ فیھ آلیات عَمل القاضي في المحكمة .وثمَّ المطلب الثالث 

    القضاة اختیار الأول: شروط المطلب 
): uكَما قالَ الإمامُ علي ( ،)١(إنّ (( إحقاقَ الحقوق مما یتوقفُ علیھ نظام الدین والدُنیا))

للحكم في إنصاف المظلوم من الظالم  والأخذ للضعیف من القوي، وإقامة حدود الله على (( فأن 

في القاضي ما  )uعلي ( ، لذِا اشترطَ الإمامُ )٢(سنتھا ومنھاجھا، مما یصلح عباد الله وبلاده ))

شروط و مواصفات خاصة  وفقَ  یتحقق بَھ ھذا الغرض من القضاء، فلا یتَمّ تعیین القاضي إلا

، والتي تتمثل قھاءكرھا الفُ العامة التي ذَ  الشروطِ  إلى ، بالإضافةِ توفرھا في شخصیتھِ  جبُ یَ 

  .)٣(بالإسلام ، والذكورة ، والعدالة، وطھارة المولد ... الخ من الشروط الأخرى 

لذا سوفَ نتَناولُ مِن خلالِ ھذا المَطلب ھذه الشّروط والتي تتمثلُ بشرطِ الكفاءة العلمیة،  

  كفاءة الخُلقیة، ومن ثمَّ شرط الكفاءة البدََنیةّ . وشرط ال

  

  

  

                                                           

  .١/٢٧٥ه، ١٤٢٨، ٥)، قم، طuمدرسة الإمام الباقر( منهاج الصالحین: حسین الوحید الخراساني، الناشر )(١
  .١٣٥بن شعبة الحراني، ص أ): qتحف العقول عن آل الرسول ( )(٢
كتاب القضاء: الكلبایكاني،  -١٣/٣٦، ١ریاض المسائل: الطباطبائي، ط - ٤/٨٦٠،الحليالمحقق  :الإسلامشرائع : ینظر )(٣
١/١٧.  



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٥٩

٥٩  

  الفرع الأول:  شرط الكفاءة العلمیة 

التأسیس  تمُّ یَ  أساسِھاالقاضي، فعلى  خصیةِ المقومات في شَ  أھمّ العلمیة من  الكفاءةُ  دّ عتُ        

تولى یَ   نْ مَ  وذكاءِ  أعلمیةِ ) تأكید واضح على u، وللإمام علي ()١(كمالحُ  علیھِ  قومُ الذي یَ  للمنھجِ 

على  قادراً  لیكونَ  والفطنةِ  عالیة من العلمِ  كون على درجةٍ یَ  أنْ  علیھِ  إذلطة القضائیة، قیادة السّ 

 ترْ خْ ا((  الاشتر:مالك في عھده لوالیھ ) uیقول ( إذ، )٢(القضائیة وإصدار الإحكام مناقشةِ 

ى فھم دون أقصاه، وأوقفھم في الشّبھات، و نَ أدْ بِ ي كتفِ ولا یَ ....... رعیتك بین الناس أفضلللحكم 

  . )٣( ))...آخذھم بالحجج

على درجةٍ عالیة من الذكاءِ  یكونَ  أي أنْ ، أقصاه)م دون ھُ یكتفي بأدنى فَ  لا(  :)uفقولھ (

على  فلا یقف، التي تعترضھجوانب القضیة  لجمیعِ  ومستوعباً  حیطاً مُ والنباھة الشدیدة، أي 

داخلات ، لما فیھا من التّ عمیقٍ  وبحثٍ  طویلٍ  وقتٍ  إلى طحیة فبعض القضایا تحتاجُ السّ  التحلیلاتِ 

دراستھا واستعراض  فیجبُ  والإدراك درجة عالیة من الفھمِ  تطلبُ حیث تَ  ،)٤(دةعقّ لابسات المُ والمُ 

رعي في موضوع القضیة المتنازع علیھا بحجم م الشّ طریقة ربط الحكُ  أنّ  كافة جوانبھا، ولا شكَّ 

لا  أن، فعلیھ )٥(في العملیة القضائیة أدائھِ  سنِ على علم القاضي وحُ  لعقوبة اللازمة ھو ثمرة تدلُّ ا

ا كم النھائي إلا بعد التحري والوقوف على جھات الدّعوى بأكملھا، والبحث عمّ علن الحُ یُ  ((

الاستقراء  بعدَ  إلا ھم لا یتنبئون بشيءٍ ، وھذه طریقة العلماء، فأنّ وموضوعاً  كماً یتصل بالحادثة حُ 

  . )٦( لاحظات الدقیقة والوثوق بما یقولون))التام، والمُ 

                                                           

ه، ١٤٣٥دار الضیاء، النجف، د ط،  : عماد الكاظمي،)u(المؤمنین أمیرالقائد وتربیته في منهج  إعداد :ینظر )(١
  . ٢٥ص
  .  ٦٢القضاء الشعبي في الإسلام: فاضل دولان ، مطبعة الكتاب، د ط ، د ت، ص  :ینظر )(٢
  .٣/٩٤ ،)uالإمام علي ( نهج البلاغة: )(٣
دار السلام،  علي لمالك الاشتر: حسین بركة الشامي، الإمامالدولة وقیادة المجتمع في عهد  الأمثل لإدارةالبرنامج  :ینظر )(٤

  .٢٥٥ صه، ١٤٢٨، ٢ط بغداد،
  .٨٦٨ص  ،الأكبر: الاعرجي الصدیق  :ینظر )(٥
  .٤/٧٦ه، ١٤٠٠، ١محمد جواد مغنیة، دار العلم للملایین، بیروت، ط البلاغة:في ظلال نهج  )(٦



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٦٠

٦٠  

راد بالوقوف المُ  لیسَ ، (( ف)١(بالحجج)) وأخذھم(( وأوقفھم في الشبھات، : )u( وقولھُ 

 طلق عن كلّ كم النھائي المُ الحُ  وإعلانالخصومات  لزم بفصلِ القاضي مُ  لأنّ  الإحجام عن الحكم

ا في والكفارات، أمّ  في العبادات مكنمُ  ھُ لأنّ  العمل بالاحتیاطِ  بھِ  رادَ المُ  لیسَ  وأیضاً  قید،

راد ما المُ وإنّ  والإیجاب، نازع علیھا بالسلبِ تَ الحقوق المُ  لتضاربَ  الخصومات فمتعذر في الغالبِ 

بھات في الشُ  ام ھذهِ كّ ، وقد (( تعترض الحُ )٢(ص))صحیح مع النّ  أصلِ  إلىنا الرجوع ھُ  بالوقوفِ 

برى كُ  أھمیة زاء قاعدة ذاتَ لماء الجّ عُ  ة، ولھذا وضعَ قوقیّ ضایا الحُ القَ  نْ مِ  أكثرالقضایا الجزائیة 

  أرادواد بريء واحد" وقَ  ن تجریمِ جرم خیر مِ مُ  ألف براءةَ  أنّ ، وھي"  سائراً  مثلاً  أصبحتحتى 

 الحدّ  إلى إنزالِ ھم عُ ت التي قد تدفَ بھاحذروا الشُّ یَ  أنعلى  وإیقاظھمام كّ القاعدة تنبیھ الحُ  بھذهِ 

الرسول  وبین ذلك ،)٣(ن تظلیل ))مِ  حقیقِ في التّ  حصلُ یَ  ما اءِ من جرّ  الأبریاء والعقاب بحقِ 

)q( :ادرؤا الحدودَ  بقولھ ))  ّ٤(بھات))بالش( .  

فوضعوا  الأساسلى ھذا العقابیة عَ  الجزاء كافة والمشرعون للقوانینِ  علماءُ  د سارَ وق

تأویلھا وتفسیرھا  مواد القانون الجنائي، فیجبُ  في مفھومِ  شكٌّ  صلَ حَ  إذاة وھي عامّ  قاعدة

اس والتزام حقوق النّ  في مراعاةِ  المحوریة في ھذا المنصب تتمثلُ  قطةَ النّ  نّ لأ ،)٥( ھمتّ لصالح المُ 

  . )٦(واب الحق وسنة الصّ  وجھةِ  إلى في القضایا للتوصلِ  الإنصاف

، ثلاثة أربعةضاة (( القُ  :)uفیقول () خطورة القضاء بغیرِ العلم  u(وبینَّ الإمامُ علي 

م لتقع المعرفة بھم فقال : قاض قضى ھِ ) عن صفاتِ uئل (منھم في النار، وواحد في الجنة، فسُ 

 ھ باطل فھو أیضاً نّ أ یعلمُ  وھو لا قضى بالباطلِ  باطل فھو في النار، وقاضٍ  ھُ انّ  علمُ بالباطل وھو یَ 

بالحق وھو یعلم  ، وقاض قضىھ حق فھو في النارِ نّ لا یَعلمُ أوھو  قضى بالحقِّ  وقاضٍ  ار،في النّ 

                                                           

    .٣/٩٤،) uالإمام علي (نهج البلاغة:  )(١
  .٤/٧٦،محمد جواد مغنیة :في ظلال نهج البلاغة  )(٢
  .٥٢ ه، ص١٣٨٢توفیق الفكیكي، طبعه ونشره محمد جواد حیدر، مطبعة اسعد ، بغداد ، د ط ،  الراعي والرعیة: )(٣
تحقیق علي اكبر الغفاري، من لا یحضره الفقیه: أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القمي( الصدوق)،  )(٤

  .٢٨/٤٧وسائل الشیعة: العاملي، -٤/٧٥، د ت، ٢مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط
  .٥٢الفكیكي ، ص  الراعي والرعیة:: ینظر )(٥
، ١تحقیق سامي الغریري، دار الكتاب، مطبعة ستارة ، قم،  ط محمد مهدي شمس الدین،: دراسات في نهج البلاغة :ینظر )(٦

  .٦٥ص ه،١٤٢٨



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٦١

٦١  

ھو(( العلم فحتى لو حكم القاضي بالحق وھو لا  الأساس، فالمعیار )١(انھ حق فھو في الجنة))

یحكم بالحق  إنالجنة، وھو  إلىنھ حق فھو في النار، ففي حالة واحدة یكون حكمھ موصلا أیعلم 

  . )٢( حق)) ھُ وھو یعلم انّ 

الشروط الواجب توفرھا في شخصیة  أھمالعلمیة من  ھذا المُنطلق تعدُّ الأھلیة ومن

والبراھین  إلى الأدلةبھواه المستند  أوبعلمھ المحدود  أماالقاضي  سیحكمُ  ن بدونھِ لأ القاضي

المتناقضة في  بإصدار الإحكامالحق ) القضاة من الزیغان عن uعلي ( الإمامُ  رَ الباطلة، و حذّ 

ترد على أحدھم القضیةّ في حكم من الأحكام فیحكم فیھا برأیھ   (():u(القضیة الواحدة، بقولھ 

ثمّ ترد تلك القضیةّ بعینھا على غیره فیحكم فیھا بخلافھ ثمّ یجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذّي 

دلیل على ضعفھم  إصدار الإحكامفي  الاختلاف، وھذا )٣(استقضاھم فیصوّب آراءھم جمیعا...))

  .)٤( الإسلاميبأصول الاستنباط وقلة اطلاعھم في القانون 

التي  الأسس) (( یجمع القضاة والفقھاء بین حین وحین، لیوحد uعلي ( الإماملذلك كان  

 یھإلمن القضاة على علم واسع بما بلغ  لاً ، ویجعل كُ الأمصارفي كافة  الإحكامتقوم علیھا 

  .  )٥(الاجتھاد))

أقل  (( :)u) فكان یقول (uالمؤمنین( أمیرن الضروریات عند وبھذا یكون العلم مِ 

) القاضي الجاھل الذي یقضي وھو لا یعلم بما یحكم، فقد u، وانتقد()٦(الناس قیمة اقلھم علما))

جھلا،  )*() أنھ قال: (( ورجل قمشu) عن أمیر المؤمنین (uروي عن أبي عبد الله (

الناس عالما.... جلس بین الناس قاضیا، صامتا  أشباه.... قد اسماه  الأمةموضع في جھال 

                                                           

  .٧/٤٠٧الكافي: الكلیني، ، -٧٢٢المقنعة: المفید، ص )(١
  .١٣٠الموسوي، ص  ):uالقضاء والنظام القضائي عند الإمام علي( )(٢
  .١/٥٣،) uالإمام علي ( البلاغة:نهج  )(٣
  .٤٤٩ه، ١٤٠٨، ١، ط، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهداویس كریم محمد  :المعجم الموضوعي لنهج البلاغة  ینظر: )(٤
  .٢٦٠ه، ص ١٤٣١، ١، دار الأندلس، بیروت، طجورج جرداق :الإنسانیةعلي صوت العدالة  الإمام )(٥
  .١٢٧، د ت، ص ١الفضل علي الطبرسي، تحقیق مهدي هوشمند، دار الحدیث، قم، ط ومشكاة الأنوار: أب )(٦
  . ٩/١٧٦القمش: الجَمع ، اي جمع الشيء من هنا وهنا ، ینظر: تاج العروس: الزبیدي،  *)(



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٦٢

٦٢  

ثم قطع  رایةالمبھمات ھیأ لھا حشوا رثا من  إحدىلتبس على غیره، فأن نزلت بھ ا لتخلیص ما

  . )١(....))بھ

بثقافة  اً متمتع الإحكامن القضاء یستدعي قاضیا امتلأ علما، متمرسا في استنباط إوھكذا ف

جمیعا على  الفقھاءُ  تحقیق القضاء العادل، وقد اتفقَ  ھذا الشرط لاستحالَ  واسعة، فلو لم یتحققُ 

اختلفوا في  إلا أنھم، یكون عالماً  أنضرورة توفر ھذا الشرط في القاضي فلا خلاف بینھم في 

حد الاجتھاد ، وخصھ  إلى تصلُ العلمیة كفاءة القاضي  إلى أندرجة ھذا العلم فقد ذھب بعضھم 

 إلىذھبوا  وآخرین، )٣(المتجزئاكتفى بالاجتھاد  بعضھم الآخرو ،)٢(بعضھم بالاجتھاد المطلق

  . )٤(عدم اشتراط الاجتھاد في القاضي

فأن (( توفر الاجتھاد المطلق بالمعنى المصطلح الیوم، إي القدرة الكاملة على الاجتھاد في 

القاضي موافق للاحتیاط  ولكنھ غیر متوافر عادة .. أما  كل أبواب الفقھ أمر جید وجوده في

الاجتھاد بمعنى قدرتھ على فصل الدعاوي اعتمادا على الروایات وفتاوى الفقھاء بما یحقق 

(( محددات سلوك الفرد في حالة تجدد وتطور  ، وذلك لكون)٥(العدالة والقسط فأنھ ضروري ))

بند قانوني ینص علیھ، فعند مقتضى الترافع  أومادة توجد  قد لا إلى إحكاممستمر وتحتاج ھذه 

یسلك  إندستور فالقاضي عند عدم اجتھاده لا یخلو من اللھ واضح في مواد وبنود  لا حكمفیما 

الحكم في ھذه الدعوة بما  أوحین الاستفسار عن الحكم  إلىتأجیل الدعوة  إماالطریقتین:  إحدى

بھا  المبدأ الأعلىالتي یرید  حكامالألحالتین تعطیل تنفیذ قانوني  وفي كلتا ا أساسلا یستند على 

  . )٦(صلاحنا ))

  

                                                           

  .٢/٢٥٨: المجلسي، الأنواربحار  ١/٥٦الكافي: الكلیني ، )(١
  .١٣/٣٢٨مسالك الإفهام: العاملي،  -٤/٨٦٠شرائع الإسلام: المحقق الحلي ،  - ٦/٢٠٧الخلاف: الطوسي، :ینظر )(٢
القضاء والشهادات: مرتضى الأنصاري، تحقیق لجنة تراث الشیخ الأعظم، المؤتمر العالمي لمیلاد الشیخ  :ینظر )(٣

، ٢كتاب القضاء: محمد حسن الاشتناني، دار الهجرة ، قم، ط -٣٠ه، ص ١٤١٥، ١الأنصاري، مطبعة باقري، قم،  ط
   .١/٩مباني تكملة المنهاج: الخوئي ،  -١٦ه، ص١٤٠٤

  .٤٠/١٦الكلام: النجفي،  جواهر :ینظر )(٤
  .٢٠فقه القضاء وأحكام الشهادات: المدرسي، ص  )(٥
  .٢٠٦صسیف،  آل:عبد العلي الإمامالمجتمع وجهاز الحكم عند  )(٦



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٦٣

٦٣  

  الفرع الثاني: شرط الكفاءة الأخلاقیة(السلوكیة)

 عند الإمام يالدستور القضائالواجب توفره في شخص القاضي في  الأخر الشرطَ  إن

 في العلمُ  توفرَ  فإذابدونھا،  الأولوجود الشرط  ینفعُ  یة حیث لالقُ الكفاءة الخُ  شرط ) ھوuعلي(

  نّ ، لأ)١(من تولي القضاء  ) یمنعھُ uعلي( فالإمامما ولم تتوفر فیھ المزایا الخُلقیة،  شخصٍ 

من تشیید صرح القضاء برمتھ لیست المداولات الروتینیة ولیس التظاھر  الأساس الھدفَ 

تعالى، التي ھي الأساس في عمل القضاء ومھمتھ الله  إحكامالعدل وتفعیل  إقامةوالتباھي، بل 

  . )٢(مما یستدعي التحلي برأس الفضائل 

یكون  أي أن، )*( یتحلى بھا ھي العدالة أنعلى القاضي  التي یجبُ  الأخلاقیةوأول المزایا 

في  الأساسیة، فالعدالة من المبادئ )٣())إحكامھعدلا في ، عدلا في مرؤتھ (( عدلا في دینھ،

جاھدا من اجل ترسیخھا في  ملَ )، حیث عَ uالإسلام، ومن أولویات الحكم عند أمیر المؤمنین(

إذ یقول والجور،  على الظلمِ  بھا للقضاءِ  التي یلزم التمسكِ  الأصیلةھا من القیم النفوس وعدّ 

)u( أنصف اللهّ و أنصف الناس من نفسك و من خاصّة أھلك و  :) في عھده لمالك الاشتر)

فیھ ھوى من رعیتّك ، فإنك إلاّ تفعل تظلم ومن ظلم عباد اللهّ كان اللهّ خصمھ دون عباده   لك من

و لیس شيء أدعى إلى تغییر نعمة اللهّ و تعجیل نقمتھ من إقامة على ظلم، فإنّ اللهّ سمیع دعوة 

  . )٤(المضطھدین و ھو للظالمین بالمرصاد ))

المجتمع، لضمانة دیمومة  أطیافقیم العدالة عملیا بین جمیع  أشاعَ ) u( علي فالإمام

مواضعھا، والجود یخرجھا من جھتھا، والعدل  الأمور(( العدل یضع  :)uیقول (حیث الحیاة 

                                                           

  .٢٦٠ الإنسانیة: جورج جرداق، صعلي صوت العدالة  الإمام :ینظر )(١
ه، ص ١٤٣٦، ٢المدرسي، مركز العصر للثقافة، ط ): محمد تقي u(الحكم الإسلامي في مدرسة الإمام عليینظر:  )(٢

١٦٣.  
العدالة: وهي هیئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى، وتزول بمواقعة الكبائر التي أوعد االله النار علیها، كالقتل،  )*(

  .١٢/٣١١والزنا، واللواط... الخ ، ینظر: مجمع الفائدة: الاردبیلي،
الشریعة: احمد بن محمد مهدي النراقي، تحقیق مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث ،مطبعة ستارة ، مستند الشیعة في احكام  )(٣

  .١٨/٦٤ه، ١٤١٩، ١قم ، ط
  .٣٣/٦٠١، : المجلسيالأنواربحار  )(٤



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٦٤

٦٤  

علي  الإمام، ولم یقتصر )١()) أشرفھما وأفضلھماسائس عام، والجود عارض خاص، فالعدل 

)u ِالعدل  إقامةِ كبار موظفیھ على  ل كان یحثُ وترسیخ مفھومھ، ب العدلِ  ) على ممارسة

فمن ضرورات الحكم المشاركة  ،واستعلاءف وحفظ حقوق الرعیة دون تعسّ  والإنصاف

  المحكومین وآلامھم والقیام أمالبذلك یستطیع التعرف على  نّ الوجدانیة بین الراعي والرعیة، لأ

شيء  أساسدون تفرقة على  نیةبإنساتأكید على ضرورة تطبیق العدالة لیصلح بینھم ل بكل ما

  . )٢(الابتعاد عن المحسوبیة  والعلاقات الشخصیة في تطبیق الحكم معین، فیجبُ 

توفر  وبالإضافة إلى، )٣(تولي غیر العادل لمنصب القضاء قھاء على منعِ الفُ  وقد اجمعَ 

 ووصایاه یجبُ ) في عھوده uعلي ( الإمامنھا یّ بَ  أخرىھناك صفات خُلقیة فأنّ  صفة العدالة،

یتولى ھكذا منصب، فقد جاء في  نْ أفاقد ھذه الصفات لیس جدیرا ب نّ ى بھا القاضي، لأتحلّ یَ  أنْ 

) لعبد الله بن عباس عندما استخلفھ على البصرة (( علیك بتقوى الله uوصیة أمیر المؤمنین (

 وإیاكمك، والعدل بمن ولیت علیھ، وأن تبسط وجھك للناس وتوسع علیھم مجلسك وتسعھم بحل

ما قربك  إنعن سبیل الله، واعلم  ھ یصدكَ والھوى فأنّ  وإیاكوالغضب فأنھ طیرة من الشیطان، 

من الله فھو مباعدك من النار، وما باعدك من الله فھو مقربك من النار، واذكر الله عز وجل 

  . )٤(كثیرا، ولاتكن من الغافلین))

) في u( الإمام فیقولُ  الأفقوسعة  الصدرِ  ى برحابةِ یتحلّ  أنعلى القاضي  كما یجبُ 

یسمح للسأم  لا أي أن، )٥(، ولا تمحكھ الخصوم))بھ الأمورتضیق  (( لا: عھده لمالك الاشتر

یواجھ شتى  أننفسھ، فأن من طبیعة القضاء، وعمل القاضي  إلىطریقھ  یأخذَ  أنوالضجر 

                                                           

روضة الواعظین: محمد بن الفتال النیسابوري، تحقیق محمد مهدي حسن الخرسان، منشورات الشریف الرضي، قم، د ط،  )(١
  .٤٧٥ د ت، ص

  .١٣٠دراسات في نهج البلاغة : محمد مهدي شمس الدین، ص  :ینظر )(٢
عبد االله محمد بن مكي العاملي (الشهید الأول) تحقیق عبد الهادي الحكیم، مكتبة المفید ، قم،  والقواعد والفوائد: أب: ینظر )(٣

نضد القواعد الفقهیة: مقداد بن عبد االله السیوري، تحقیق عبد اللطیف الكوكهمري، مكتبة أیة االله  - ١/٢١٩د ط، د ت ، 
): محمد صادق الروحاني، مؤسسة دار الكتاب، uفقه الصادق ( - ١٦١ه، ص ١٤٠٣المرعشي، مطبعة الخیام، قم، د ط، 

  .٢٥/٧٣ه، ١٤١٤، ٣مطبعة فروردین، قم ، ط
)، تحقیق علي میر شریفي، مكتب الإعلام المفید( عبد االله محمد بن محمد النعمان العكبري البغدادي وأبالجمل:  )(٤

  .٤٢٠ ه،١٤١٣، ١الإسلامي ، قم ، ط
    .٣/٩٤، )uالإمام علي (نهج البلاغة:  )(٥



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٦٥

٦٥  

أو ذمر التّ  وعدمیتطلب في معالجتھا رحابة الصدر التي ، القضایامن  ، وألواناالناسأصناف 

 یلین ولا یستكین فلا ،ةشخصی، إضافة إلى ذلك علیھ أن یتحلىّ بقوة ال)١(الانزعاج لأدنى سبب

یصیبھ في سبیلھ كما یحدث  یجھر بھ ویصبر على ما أن ھ حكم بالحق فیجبُ أطمأن انّ  إذاحتى 

(( أقلھم تبرما بمراجعة إلى ذلك بقولھ: ) u(، وأشار الإمام علي )٢(القضاة لبعضِ  أحیانا

  . )٣(، وأصرمھم عند اتضاح الحكم))الأمورعلى تكشف  وأصبرھم ،الخصم

درجة من (( الورع  یكون على  أنالقاضي الخُلقیة الواجب توفرھا في سمات المن وأیضاً 

تبین لھ انھّ حاد وثبات الدین والوعي لخطورة مھمتھ وقیمة كلمتھ، بحیث یرجعُ عن الباطل إذا 

عن شریعة العدل في حكمھ، ولم یصبھا اجتھاده ولم یؤده إلیھا نظره ، فلا یمضي حكما تبین لھ 

تلك الصفات بقولھ: (( ولا یتمادى في  عن) u( عبر الإمامو ،)٤(خطاه خشیة قالة الناس))

ر ثم عرف حكم بالباطل في أم فإذا، )٥(عرفھ )) إذاالحق  إلىالزلة و لا یحصر من الفيء 

  . )٦(فضیلة  الخطأ، ولا یصر على خطأه، فأن الرجوع عن إلیھیرجع  أنالصواب فعلیھ 

إلى ھذه الصفات ھو انھ یجبُ أن یتحلىّ القاضي  )uعلي(ولعل أھم ما أضافھ الإمام 

 إذ ، الرشوة على القاضي الإسلاميفقد حرم الدین بصفة النزاھة التي تعُدُّ من أولویات القضاء، 

  .)٧(في الحكم ھو الكفر باV)) الرشاء(( أن ) قال: uعن أبي عبد الله (في موثقة سماعة  جاء

(( ولا تشرف نفسھ بقولھ :لاشتر مالك احذر من طمع القاضي في عھده ل) یُ u( فالإمام 

حدّث نفسھ بالطمع في أن لا یُ  أي، )٨(...))إغراءولا یستمیلھ  إطراءعلى طمع... ممن لا یزدھیھ 

                                                           

  .٦٤دراسات في نهج البلاغة: محمد مهدي شمس الدین، ص : ینظر )(١
ه، ص ١٣٩٣، ١دار التعارف ، بیروت ، ط ) في عهده لمالك الاشتر: محمد باقر الناصري،uعلي( الإماممع : ینظر )(٢
٨٨.  
  .٣/٩٤، ) uالإمام علي (نهج البلاغة:  )(٣
  .٦٤ص  دراسات في نهج البلاغة: محمد مهدي شمس الدین، )(٤
  .٣/٩٤، )uالإمام علي (نهج البلاغة:  )(٥
  .٤/٧٥:  محمد جواد مغنیة، في ظلال نهج البلاغةینظر:  )(٦
مستدرك سفینة البحار: علي النمازي الشاهرودي، تحقیق حسن بن علي النمازي، مؤسسة  - ٧/٤١٠الكافي: الكلیني،  )(٧

  .٤/١٤٣النشر الإسلامي، قم ، د ط، د ت، 
   .٣/٩٤،)uالإمام علي (نهج البلاغة:  )(٨



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٦٦

٦٦  

من مالھ  ثروة أو جاھا لیستفیدَ  أكثرھمجنب من  إلىالاستفادة من المترافعین فیتوجّھ في حكمھ 

  . )١(المادیة  بالإغراءاتثر بالمدیح ولا أتت شخصیة متینة لا شخصیتھكون أن ت فیجبُ  ،أو جاھھ 

  البدنیة والنفسیةلفرع الثالث : شرط الكفاءة  ا

 إصدار الإحكامفي  ا الكبیرتأثیرھ اولھ الأھمیةتعد الحالة الصحیة للقاضي أمرا في غایة   

من العیوب والعاھات الجسدیة  یكون القاضي سالماً  ((، ویرُاد بالكفاءة الصحیة أن القضائیة

  . )٢(نظیر العمى والصمم والخرس وغلبة النسیان والسھو وضعف القوى وغیرھا))

) لم یذكر ھذا الشرط بصورة مباشرة في رسائلھ uعلي ( الإمامأن وبالرغم من  

  )uقول (إذ یعنھ،  الواردةھذا الشرط یلتمس ذكره في العدید من الروایات  إلا أنووصایاه 

(( ینبغي للحاكم أن یدع التلفت إلى خصم دون خصم وأن یقسم النظر فیما بینھما بالعدل ولا یدع 

) (( من ابتلى uعنھ ( أخرىفي روایة  أیضا، وجاء )٣(خصما یظھر بغیا على صاحبھ))

النبي  أن) uوجاء عنھ ( ،)٤())و في النظر و في المجلس الإشارةبالقضاء فلیواس بینھم في 

)q تسمع  إنالخصمین دون  لأحدفلا تحكم  إلیكتقوضي  إذاالیمن قال: ((  إلى) لما وجھني

  . )٥())الآخرمن 

والذي یسُتدل من النصوص السابقة أنھّ على القاضي إن یساوي بین الخصوم في النظر، 

   سلمت  إلا عند منحقق تت وھذه المساواة لاوالإشارة والجلوس والسمع وما إلى ذلك، 

 أصم أنكان  إنلمن سلم سمعھ فلا یمكن للقاضي  إلافالمساواة في السمع لا تتحقق ، )٦(حواسھ

                                                           

  .٤/٧٤: محمد جواد مغنیة في ظلال نهج البلاغة :ینظر )(١
  .  ١/٢٥٠ه،١٤٣٧، ١فقه القضاء والمحاكم: فاضل الصفار، مكتبة ابن الفهد الحلي، كربلاء، ط )(٢
  .٣٥١/ ١٧مستدرك الوسائل: المیرزا النوري،  )(٣
، ٤جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقیق حسن الموسوي، دار الكتب الإسلامیة، طهران، ط وتهذیب الأحكام: أب )(٤

  .٦/٢٢٦ه،١٣٦٥
): لجنة الحدیث معهد باقر العلوم، نشر نور uموسوعة سنن المعصومین ( - ١٨/١٥٩وسائل الشیعة: الحر العاملي،  )(٥

  .١/١٣٣ه، ١٣٨٠، ١السجاد، مطبعة اعتماد، قم، ط
): عباس زبون العبودي، مجلة جامعة أهل البیت، العدد السابع uتأملات قانونیة في رسالة القضاء للإمام علي ( :ینظر )(٦
  .٣٠ه، ص ١٤٣٠، 



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٦٧

٦٧  

 (( یا :)uعلي ( للإمام) قال qالنبي ( إنروي  آخرالخصمان، وفي حدیث  یسمع ما یدلي بھ

  . )١(علي سو بین الخصمین في لحظك ولفظك))

ھ على القاضي المساواة بین الخصمین عند الكلام معھما ولا تتحقق ھذه نّ أبین فالحدیث یُ 

 لأنھّبعملھ القضائي  خلُ عیب یُ  یكون القاضي سلیما من كلّ  أنالمساواة فیمن كان اخرسا، فیجب 

كان القاضي  إلا إذاالعدل بین الخصوم، ولا یتحقق ھذا الھدف  إقامةمنھ  الھدفُ  في منصبٍ 

الحقوق والتفریق بین الطالب والمطلوب  إثباتسلیما في نطقھ وسمعھ وبصره، ولیصح بذلك 

  . )٢(الحق من الباطل ویعرفُ 

  قولین:  إلىضي قھاء في اشتراط سلامة الحواس في القاالفُ  وذھبَ 

 وجوب توفر سلامة الحواس في القاضي، إلا أنھم اختلفوا في سلامة ھذه الحواس القول الأول :

 إما((  :الشیخ الطوسي إذ یقول، )٣(البصر في القاضيسلامة اشتراط  إلىفذھب جماعة منھم 

یعرف المقر  إنیحتاج  لأنھلم ینعقد لھ القضاء،  اعميكمال الخلقة فأن یكون بصیرا، فأن كان 

من المنكر والمدعي من المدعى علیھ، وما یكتبھ كاتبھ بین یدیھ، وان كان ضریرا لم یعرف 

غلبة الحفظ والمعبر  وااشترطوآخرون ، )٤(لم یعرف لم ینعقد لھ القضاء)) وإذاشیئا من ذلك، 

، )٦(لصممالنطق وعدم اسلامة اشترط  إلا أن ھناك من، )٥(عنھا بالضبط في مقابل غلبة النسیان

  .  )٧(إلى الإجماعونسب اشتراط السمع 

عدم وجوب توفر سلامة الحواس في القاضي، وعلى ھذا القول أكثر الفقھاء  ول الثاني:الق

  . )٨(المتأخرین

                                                           

  .١٧/٦٣أبي الحدید ، ابن شرح نهج البلاغة:  )(١
  .١٤٨/ ٢ه،١٤٠٨، ١دراسات في ولایة الفقیه وفقه الدولة الإسلامیة : المنتظري، مركز الإعلام الإسلامي، ط: ینظر )(٢
  .١٣/٣٣٠، الشهید الثاني :الإفهاممسالك  :ینظر )(٣
تحقیق محمد علي الكشفي، المكتبة المرتضویة،  الطوسي، جعفر محمد بن الحسن بن علي وأب :في فقه الامامیة المبسوط )(٤

  .٨/١٠١ ه،١٣٨٧طهران، د ط، 
  .١٥/١٢ : الطباطبائي،ریاض المسائل :ینظر )(٥
  .٢/٥٩٨،ه١٤٢٨، ١القاسم القمي، تحقیق عباس التبریزان، مؤسسة بوستان، طهران، ط و: أبالمیرزا القمي رسائل :ینظر )(٦
  .٤/٢٩٩إیضاح الفوائد: الحلي،  :ینظر )(٧
: محمد كاظم الطباطبائي الیزدي، تحقیق وطبع مؤسسة النشر العروة الوثقى -٤٠/٢١جواهر الكلام: النجفي،: ینظر )(٨

  .٦/٤٢٢ ه،١٤١٧، ١الإسلامي، قم، ط



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٦٨

٦٨  

  . )١())بالبصیرةالبصر فأن العبرة  فیھ الكتابة ولا تعتبر لا (( :السید الخوئي إذ یقول

والى جانب اشتراط المؤھلات البدنیة في القاضي، ھناك مؤھلات نفسیة تتعلق بشخصیة 

القاضي ولھا تأثیر كبیر في قیادة الجلسة القضائیة، فكلما كان القاضي یتمتع بأجواء ھادئة 

بھذا الشرط التوازن النفسي،  ریدُ لتحقیق الھدف المنشود، ونُ  أفضلونفسیة مستقرة كان ذلك 

، داً مستب أویكون متعصبا  أنناھضا بمسؤولیتھ، فلا یصح  كفوءاً  من القاضي رجلاً  جعلُ الذي یَ 

  .)٢(للأسرارفاضح  أوناقم على الناس،  أو جبان، أون لا یكون شخص عجول أو
 إلىتشویش فكره وانشغال ذھنھ مما یؤدي  إلىیؤدي  یجتنب كل ما أنوكذلك علیھ   

یجلس  إذا أراد أنشیخ المفید: یجب على القاضي الحكم العادل، فیقول ال إصدارقصوره في 

 عطشان، ولا ولا ولا جائعوھو غضبان  سولا یجلیشغل قلبھ بغیره ...  لا إن للقضاء ((

  . )٣())الأشیاءفي شيء من  فكر حزن، ولا ولاولاخوف  مشغول القلب بتجارة،

من القوة تجعلھ قادرا على التحكم  الحالة النفسیة للقاضي تضفي علیھ مزیداً  فمراعاة

) قد uعلي ( فالإمامن ھذا دلیل على ثبات وقوة شخصیة القاضي، بعواطفھ وضبط نفسھ لأ

ن ، وذلك لأ )٤(نھى قاضیھ شریح عن القضاء في حالة الغضب فیقول: ((..أذا غضبت فقم))

 إلى إصدار الإحكامالقضائیة فقد یؤدي  إصدار الإحكامالحالة النفسیة للقاضي لھا اثر كبیر في 

  الباطلة وضیاع الحقوق. 

) الشروط الواجب توفرھا في شخص القاضي في عھده uعلي( الإمام نَ بیّ  أنوبعد 

الذاتیة من یتصف بھذه الصفات والطبائع  أي ،)٥(((.. وأولئك قلیل)) :بقولھأشار لمالك الاشتر 

وأحیانا یصل إلى حد الندرة   ،من الناس قلیل جدا )uوالأخلاقیة التي عرضناھا ضمن كلامھ (

  . )٦(ھذا المنصب الخطیرللذلك على الوالي بذل جھده في انتقاء القضاة الذین یتصدون 

                                                           

  .١/١١ الخوئي، مباني تكملة المنهاج: )(١
  .١/٢٥٦، ارفالص والمحاكم:فقه القضاء : نظری )(٢
  .٧٢٢ص المفید،  المقنعة: )(٣
  .٣/١٤من لا یحضره الفقیه: الصدوق،  - ٦/٢٢٧،الإحكام: الطوسيتهذیب  )(٤
  .٣/٩٤، )uالإمام علي (نهج البلاغة:  )(٥
  .٢٦٠البرنامج الأمثل لإدارة الدولة : الشامي، ص  :ینظر )(٦



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٦٩

٦٩  

ویتضح مما سبق أن مھمة القضاء مھمة صعبة، لأنھا ترتبط بتحقیق العدالة والمساواة بین 

وإرجاع الحقوق، ولا تتحقق ھذه الأمور  الإفراد، والتي من شأنھا رفع الظلم وحسم المنازعات،

) فالقضاة ھم uإلا من خلال وجود القضاة الذین یتحلونَ بالشروط التي بینّھا الإمام علي (

الأساس في ھذا المنصب، فإذا فشل المعنیون باختیار من یتقلدون ھذا السلطة، فلن تنفعھم 

یوجھ المحكمة بالاتجاه الصحیح  المقومات الأخرى، لأن القاضي ھو الوحید الذي بإمكانھ أن

) لشریح عندما ولاه uالقائم وفق قیم الشریعة، ومن ھذه الزاویة نفھم قول أمیر المؤمنین (

  .)١(القضاء في الكوفة: (( یا شریح قد جلست مجلسا، لا یجلسھ إلا نبي أو وصي نبي أو شقي))
    المطلب الثاني: ضمانات وظیفة التقاضي

على نزاھة السلطة القضائیة، من خلال إقراره الضمانات ) uعلي ( حرصَ الإمامُ 

والحقوق الواجب على  الدولة توفیرھا للقضاة، لیصونَ بذلك القاضي نفسھ ونزاھتھ واستقلالیتھ 

ومن اجل إیضاح ھذه الحقوق فأننا نتناول في ھذا المطلب  في بیان وإصدار الإحكام القضائیة،

  یھ الاقتصادي للقضاة ، ومن ثم مراقبة القضاة.استقلال السلطة القضائیة، والترف

  السلطة القضائیة : استقلال  الأولالفرع 

إي لم تكن شخصیة  ،مستقلة) qفي زمن الرسول محمد ( ئیةالقضاتكن السلطة لم 

 الأمصارولاتھ على احد  أو) qفكان ( ) أو الخلیفة، qالقاضي مستقلة عن شخصیة النبي (

، وكذلك في فترة الخلفاء الثلاث، الإفرادوالخصومات بین  المنازعاتبفصل  ھم الذین یقومونَ 

ضمن مسؤولیات الخلفاء، فالمحاكم لم تكن منفصلة عن السلطة  عمل القاضي یقعُ  كانَ 

 ) فقد تمتع القضاءُ uعلي ( الإمامفترة الخلافة وفي عھد  أواخرفي  أما، )٢(التنفیذیة

غیر  ةات الثلاثة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة موحدكانت السلط أنبالاستقلالیة التامة بعد 

فصل السلطة القضائیة عن السلطة التنفیذیة، كي  إلىبھ یخطو خطوة مبدئیة  فإذامنفصلة، 

نجاح القضاء ھو(( أھم أسباب ن من ، لأ)٣(یكتسب القضاة الحصانة ویؤمنھم من عقاب السلطة 

                                                           

  .٣/٥من لایحضره الفقیه: الصدوق،  - ٦/٢١٧تهذیب الإحكام: الطوسي،  )(١
 ه، ص ١٣٨٨دار التربیة، مطبعة النعمان، النجف، د ط،  سیف، أل: عبد العلي عند الإمام المجتمع وجهاز الحكم :ینظر )(٢

٢١٣.  
  .٢٦٣،الإنسانیة: جورج جرداقالعدالة  صوت )u(علي الإمامینظر:  )(٣



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٧٠

٧٠  

من  قویا في التصمیم والقرار، غیر متأثر بشيء ،والإرادةیكون القاضي مستقلا في الفكر  أن

من  وأعطھ(( الاشتر ) لمالك u، فقد جاء في كتابھ()١(السلطات السیاسیة والاقتصادیة))

المنزلة لدیك ما لا یطمع فیھ غیره من خاصتك، لیأمن بذلك اغتیال الرجال لھ عندك، وانظر في 

  . )٢(ذلك نظرا بلیغا))

، فكثیر أي إنسان أخرالسلطة القائمة، كما یخافھا  یخافُ  إنسانفالقاضي في نظر الواقع  

لوا المساواة بین الناس خوفا من عقاب ، عطّ والأتراكوالعباسیین أمیة بني  أیاممن القضاة 

السلطة التنفیذیة، وكذلك  غضبت علیھِ  إذانھب مالھ یُ  أن السلطة، فالقاضي كسائر الناس یخافُ 

عزل من منصبھ، وجراء ھذا الخوف قد ینحرف مھما یُ  أو أنیقتل،  أو أن، دمھ ھدرَ یُ  أنخاف یَ 

الأغنیاء القضاء وسیلة انتقام من الفقراء والضعفاء على حساب  كان خلقھ كریما، فیصبحُ 

) uعلي ( الإمام(( والغرض المھم من استقلال المحاكم القضائیة الذي توخاه  ،)٣(والأقویاء

مرجعا موثوقا عند الناس  لا تكونن المحاكم وصیانة الحقوق لأ الإحكامالتوثیق من عدالة  ھو

  . )٤( كانت مصونة من التأثیر والنفوذ)) إلا إذا

مبدأ یجي ولیس تاسترا مبدأ الحدیثة (( الأنظمةمبدأ الفصل بین السلطات في عُدّ و

كانا صاحبي السلطة والسیادة، فھما یفوضانھا كما  الأمة إذاالشعب أو  أنبمعنى  يأیدیولوج

یطغى فیتجاوز  إلى أنیجنح، كلما تسلم السلطة،  الإنساننابعة من كون  لأسبابھ نّ إلا أیشاءان، 

  . )٥()) عدم تركیز السلطات في ید واحدة الأفضلالحد ، فقد وجد المفكرون أن من 

  للقضاة ةالاقتصادی رفاھیةالفرع الثاني: ال

السلطة القضائیة عن السلطات الأخرى، فصل  مبدأ على )uعلي(أن عمل الإمام  عدب

 فالإمامالقضائیة، وھو التأمین المالي للقضاة  العملیةلھ اثر كبیر في صیانة  إلى مبدأ آخرعمد 

الفقر ھو الموت  (( ):uفیقول ( الإنسانفي  ھوما یفعلدرك خطر الفقر ) یُ uعلي(

                                                           

  .٢/١٩٦المنتظري، :الإسلامیةدراسات في ولایة الفقیه وفقه الدولة  )(١
  .٣/٩٤، )uالإمام علي (نهج البلاغة:  )(٢
  .٢٦٢الإنسانیة: جورج جرداق، صعلي صوت العدالة  الإمام :ینظر )(٣
  .٥٨ ص ،الفكیكي الراعي والرعیة: )(٤
  .١٠٤ص ه،١٤١٧، ١ط طي، دار الغدیر، بیروت،علي ومشكلة نظام الحكم: محمد  الإمام )(٥



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٧١

٧١  

بھ یؤمنھ  فإذاقد یلف بجناحیھ القاضي، كما یلف سواه،  الأكبر(( وأن ھذا الموت  ،)١()الأكبر)

) uعلي ( الإماملذلك وضع  ،)٢())منفعةلا یطمع برشوة ولا یسایر في سبیل  اقتصادیا كي

 أنمستقلا في قضایاه المالیة، وھذا یعني  الناس ویجعلھُ  أیديعما في  راتبا معقولا یغنیھِ  للقاضي

  . )٣( یكون عطاؤه المالي عطاء كریما یجعلھ في عین الناس مستغنیا عن مالھم

كانت  الإنسان أیان توفیر الكفایة الاقتصادیة للقاضي من قبل الحكومة، وذلك لأ لذا یجب

، وعند انعدامھا فلا یبعد المشروعةتوفیر مستلزمات حیاتھ بالطرق  إلىمرتبتھ ومنزلتھ یسعى 

دفع للقضاة من المجتمع، فالراتب الذي یُ أمشروعة التي تربك الرق غیر ھ سوف یسلك الطنّ أ

شتري قد یَ  ما إلىحتاج مع ھذا الراتب ، حیث لا یَ  الإحكامفي تنفیذ  إخلاصھ وأمانتھشترى بھ یُ 

) على ھذا uعلي ( الإمامد ، وأكّ )٤(وھذا التنفیذ عن طریق الرشوة الإخلاصھذا  الآخرونبھ 

 إلىیزیل علتھ وتقل معھ حاجتھ  لھ في البذل ما وأفسح((  :عھده لمالك الاشترالجانب بقولھ في 

  . )٥(الناس))

، أنفسھم، فأن ذلك قوة لھم على استصلاح  الأرزاقعلیھم  ..أسبغ((  :)u( وكذلك قولھ

  .)٦()) أمانتكثلموا  أو،  أمركخالفوا  إن، وحجة علیھم أیدیھمتحت  وغنى لھم عن تناول ما

سخت محامد صفاتھم، تكون قد رَ  لھم لان بذلكبتوفیر المال  یوصیھ) uعلي (فالإمام  

 أموالبعدھا بخیانة  نفكرو، فلا یُ أیدیھمتحت  تھم عن التفكیر بخیانة مافلحت نفوسھم، وكفوصَ 

على طلب الرشوة والخضوع لباذلھا، فبذل المال لھم سیقطع حجتھم عند ن موقدِ الدولة، ولا یُ 

  . )٧( اشد العقوبات علیھم إنزالویبیح لك  الخیانة والمخالفة

  

  

                                                           

  .٢٦٩/ ٨، يمستدرك سفینة البحار: الشاهرود -١٠/٩٩بحار الأنوار: المجلسي،  )(١
  .٢٦٤، ص: جورج جرداقالإنسانیةعلي صوت العدالة  الإمام )(٢
  .٨٥٨ص، : الاعرجي الأكبرالصدیق  ینظر: )(٣
  . ٢١٠ص سیف ، ألالمجتمع وجهاز الحكم : عبد العلي  :ینظر )(٤
  .٣/٩٤،)uالإمام علي (نهج البلاغة:  )(٥
  .١٧/١٣٦، يجامع أحادیث الشیعة: البروجرد - ١٣/١٦٦مستدرك الوسائل: النوري،  )(٦
  .٩١ ص ، ه١٣٩٣، ١، دار الصادق، بیروت، طالناصريمحمد باقر علي في عهده لمالك الاشتر:  الإماممع ینظر:  )(٧



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٧٢

٧٢  

  لفرع الثالث: مراقبة القضاةا

حتى یتبین  أحكامھالرعیة یجب مراجعة  أفضلبالرغم من أن (( القاضي المعین ھو من 

 أوصىقد ، و)١(مدى تحریھ للصواب، ویقطع طمعھ في الانحراف عن الحق لو خطر ببالھ))

مراجعة وتدقیق  أي، )٢())...ھئتعاھد قضا أكثر(( ثم :بقولھعاملھ مالك الاشتر )uالإمام علي (

لعدة مبررات منھا عدم ابتلائھ،  أول أمرهفي  وملتزماً  فالقاضي قد یكون مستقیماً  محاكماتھ

 الأمراستمر واستتب لھ  إذاھ قد ینحرف ویتھاون في عملھ ولكنّ  ومنھا علمھ بالمراقبة والتفتیش،

ى ، فعندما (( ولّ ) ھذه المراقبة بنفسھِ uعلي ( الإمام وقد مارسَ ، )٣( وأمن المراقبة والمحاسبة

علي  الإمام، وبھذا یكون )٤(لا ینفذ القضاء حتى یعرضھ علیھ )) إنشریحا القضاء اشترط علیھ 

)u َقد بلغت ھذا المستوى  الإسلامفي  الإدارةفي زمن لم تكن  المراقبة والتفتیش مبدأ ) قد اتبع

  . )٥( من التطور

حیث ، العملیة على المراقبة الوثیقة للموقف المالي للقضاة ) بسیرتھِ uعلي ( الإمامنبھ و

(( بلغني أنكّ ابتعت دارا بثمانین : )uعلي ( الإمامفقال لھ  شریحا اشترى داراً  أنروي 

وكتبت لھا كتابا، وأشھدت فیھ شھودا، فقال شریح: قد كان ذلك یا أمیر المؤمنین، قال:  دینارا،

 یسألكولا ، ینظر في كتابك إلیھ نظر مغضب ثمّ قال لھ: یا شریح أما إنھّ سیأتیك من لا فنظر

عن بینّتك حتىّ یخرجك منھا شاخصا ویسلمّك إلى قبرك خالصا، فانظر یا شریح لا تكون ابتعت 

ھذه الدّار من غیر مالك، أو نقدت الثمّن من غیر حلالك ، فإذا أنت قد خسرت دار الدّنیا و دار 

  .)٦(لآخرة ))ا

وعمالھ التمیز عن بقیة الناس، بالمال وشراء الدور ضاتھ رید لق) لا یُ u( فالإمام علي 

یزیل علتھ وتقل معھ  یفسح لقاضیھ في البذل ما أننھ طلب من مالك الاشتر أ، ومع والأراضي

                                                           

  .٩٤ص ه،١٤٣١، ١طدار الضیاء، النجف، العاتي،  إبراهیم :)u(طالب  أبيعلي بن  للإمامالرؤیة السیاسیة  )(١
    .٣٣/٦٠٥بحار الأنوار: المجلسي،  )(٢
  .١١٢ ص ،ه١٤١٠، ١، ط، دار الزهراء، بیروت : محمد باقر الناصريالإسلامونظام الحكم في  )u(علي :ینظر )(٣
  .٦/٢١٨ الأحكام: الطوسي،تهذیب  - ٧/٤٠٧الكافي: الكلیني  )(٤
ه، ١٤١١، ١المؤسسة الدولیة للدراسات والنشر،  ط : محمد شمس الدین،الإسلامفي  والإدارةنظام الحكم ینظر:  )(٥
  .٥٤٢ص
  .٤١/١٧٦بحار الأنوار: المجلسي،  )(٦



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٧٣

٧٣  

بل  ؛ولاتھ وقضاتھ علیا حاكمة من ة) لم یكن خلق طبقu( الإمامالناس، لكن ھدف  إلىحاجتھ 

 نْ مَ  أنھناك ثقافة خاطئة في مجتمعاتنا تبین  وللأسف، )١(الناس أیديیتعفف عما في  أرادَ أن

خاصة، فذلك لا  بإمكانیات معاشیةیتنعم  أنالقیادة في الدولة، علیھ  أوالمسؤولیة  إلىیصل 

 إلىبل تمتد  ؛تقتصر على ذلك العصر ) فھي لاuعلي( الإماموتعالیم  الإسلامینسجم مع تعالیم 

مع ضعفاء الناس  أنفسھمیقارنوا  المسؤولین إنرید من ) یُ u( فالإمام عليجمیع العصور، 

  . )٢(أغنیاءھمولیس مع 

من اجل تحقیق المصلحة العامة  خللٍ  أيّ سیاسة دقیقة لیس فیھا  )uعلي( الإمامُ  واتبعَ 

، إذ على التفتیش السري بل كان یعتمد ؛) بأسلوب المراقبة العلنيuللمسلمین، فلم یكتفِ (

حدوة لھم على استعمال  لأمورھمفأن تعاھدك في السر ) في عھده لمالك الاشتر:(( uیقول (

) لم یكن القصد منھا الكشف عن عیوب uوالرقابة منھ ( ،)٣(الأمانة والرفق بالرعیة ))

واعیة الھدف منھا حفظ الحقوق العامة  إداریةبل كانت رقابة  ؛والتشھیر بأخطائھم الآخرین

 ، وكانت ھذه الرقابة تشمل جمیع من یعملونَ الإسلامیةلجمیع الطبقات الاجتماعیة داخل الدولة 

  . )٤(ستثنى فیھا احد الدولة فلم یكن یُ  إمرةتحت 

) بتشریعھ ھذه الضمانات القضائیة الثلاثة، یكون قد uوخلاصة القول: أن الإمام علي (

  لأمور التي من شأنھا أن تؤدي إلى فساد ھذه السلطة. تلافى ا

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٨٦٦ ص : الاعرجي،الأكبرالصدیق  :ینظر )(١
  .١٢٠ه، ص ١٤٢٣ ، ١دار الولایة، طنموذج الحاكم العادل: حسین الموسوي الساري ، ) u(علي  الإمام :ینظر )(٢
  .١/٥٤٧أعیان الشیعة: الأمین العاملي ،  )(٣
  .٤٧ص ه،١٤١٤، ١ط دار البیان،  : حسن محمد الشیخ،)u(علي  الإمامعند  الفكر الإداري من ملامح :ینظر )(٤



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٧٤

٧٤  

  القضائي في المجلسآلیات عمل القاضي   الثالث:لمطلب ا
للقاضي داخل المحكمة ھي فصل الخصومات والمنازعات بین  إن الوظیفة الأساسیة

ن الكریم آفي القضایا الحقوقیة والجنائیة ، لتحقیق العدالة وفق القیم التي رسمھا القر الأشخاص

عملیة تقع ضمن مسؤولیة القاضي  آلیاتذلك ھناك عدة  وإضافة إلى، )١(والسنة النبویة المطھرة

  .یجب علیھ القیام بھا في المحكمة 

ا المطلب آلیات عمل القاضي قبلَ ومن أجل إیضاح ھذه الآلیات وبیانھا، فأننا سنتناول في ھذ

  بدء الجلسة القضائیة، ومن ثم آلیات عملھ إثناء الجلسة القضائیة.

  القضائیة عمل القاضي قبل بدء الجلسة  آلیات: الأولالفرع 

علیھ مراعاتھا ومنھا  جبتقع على عاتق القاضي عدة وظائف قبل بدء الجلسة القضائیة ی

  مایلي:

  : علنیة الجلسة أولا

إي ، )٢()) تجري جلسات المحاكمة بصورة علنیة الحدیثة أنفي المرافعات  (( الأصلإن 

ھذا حق  دعویُ  ، أن یحضرھاالجمھور یستطیع  جلسات المحكمة جلسات مفتوحة علناً  تكونَ  أن

كیفما یشاء  بالأحكام یتلاعبَ  أنكانت الجلسة سریة فالقاضي یستطیع  فإذاقضائي لصالح المتھم 

أمام جراء المحاكمات العلنیة لكي تفوت الفرصة إولضمان قضاء عادل طالبت الدساتیر ب

علنیة جلسات  الإنسان مبدأالعالمي لحقوق  الإعلانقر أالخاصة لبعض القضاة، وقد  الأغراض

تؤمن لھ قانونیا بمحاكمة علنیة  إدانتھتثبت  إلى أنبریئا  دُّ المحاكمة، فكل شخص متھم بجریمة یع

  . )٣(فیھا الضمانات الضروریة للدفاع عنھ 

 أقام) فلما (( qزمن الرسول محمد ( إلىھذه العلنیة في الجلسات القضائیة  أصلویعود 

، وتولى الأعظممجلس القضاء في جامعھ أقام ) دولتھ العظمى في یثرب فقد qالرسول محمد (

                                                           

  .١٤٦ه، ص ١٤٢٧، ١البلاغة: حسن عباس نصر االله، دار القارئ، بیروت، طجمهوریة الحكمة في نهج : ینظر )(١
أدب القضاء: شهاب الدین ابن أبي إسحاق بن عبد االله الهمداني ابن أبي الدم، تحقیق محي هلال سرحان، مطبعة  )(٢

  .١/١٦٦ه، ١٤٠٤الإرشاد، بغداد، د ط، 
   .٢٩٧ ص ه،١٤٣٥، ١، ط العاني، المركز القومي للإصدارات، القاهرة نظام المرافعات: عبد الوهاب خیري :ینظر )(٣



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٧٥

٧٥  

) uعلي( الإمامبعد ذلك  نھجھِ لى ع وسارَ ، )١(القضاء وفصل الخصومات)) الشریفةبنفسھ 

مرة في تاریخ  ولأولسابق حیث اتخذ  إلیھد ھذه العلنیة بشكل لم یسبق من جسّ  أول )u(فیعد 

القضاء في مسجد الكوفة تحقیقا لتلك  بدكةلمجلس قضائھ عرفت  الإسلامي دكةالقضاء العربي 

  . )٢( كان حاضرا في المسجد المكان المرتفع بحیث یمكن مشاھدتھ من قبل من عبر ذلك العلنیة

خاصة، فقد نھى قاضیھ شریح  أماكنقام القضاء في یُ  أن) uالمؤمنین ( أمیر وقد منعَ 

ھ شریح اجلس في المسجد فأنھ اعدل بین الناس، وأنّ  ھ یقضي في بیتھ فقال: (( یاعندما سمع انّ 

  . )٣(یجلس في بیتھ)) أنوھن بالقاضي 

في ذلك الوقت،  الأوسعكان المكان  لأنھُّ ) یقضي في المسجد وذلك uعلي ( الإمامُ وكان 

ینطبق ھذا على ووالوعظي، والإعلامي المنبر الثقافي  دعوكان مركز الجمع والاجتماع، وكان یُ 

، إلیھاسھل وصول الناس یَ التي قریبة في المناطق الأن تكون بموقع المحكمة ودوائر القضاء 

  . )٤(مفتوحاً  الإداريھا  ونظامھا ئبناأسلوب  ن یكونَ أو

فضاء  أوالفقھاء من مستحبات القضاء أن یجلس القاضي  في موضع بارز كرحبة  واعتبر

ولا یحتملون الظلم في  أحكامھعدل القاضي في  الناس رَ لینظ وكذلك ، )٥( إلیھلیسھل الوصول 

الحسن العدل في  لیس أنلسنة بعض الناس أحقھ وحق السلطة القضائیة، ومن المشھور في 

السلطة القضائیة سلطة عادلة  أنعدلھ ویعلموا  إلىالناس  ینظرَ  أنبل الحسن  ؛القضاء

بل من  ؛نالمتداعییبمرأى الناس وعدمھ من حقوق  یقال: أن كون القضاء أنومتسلطة، ولا یبعد 

، وقد )٦(یدفع احتمال الظلم عن نفسھ بجعل مجلس القضاء علنیا أنحقوق الناس، وعلى الحاكم 

) في عھده لمالك الاشتر(( وأن ظنت الرعیة بك حیفا فأصحر uالمؤمنین( أمیرجاء في كلام 

                                                           

 ه،١٤٣٠، ١طمكتبة بساتین المعرفة، بیروت ،  : جمعة غني عبد الحسین،)u(المؤمنین  أمیرالعدل المبین في قضاء  )(١
  .٢٠ص
  .١٠٤ه، ص١٤٣٢، ١ط: فاضل عباس الملا، دار الرافدین، بیروت، ومنهجه في القضاء) u(علي  الإمامینظر:  )(٢
  .٢٥/٤٠، يجامع أحادیث الشیعة: البروجرد )(٣
   .١/٣٩٢، الصفار والمحاكم:فقه القضاء  :ینظر )(٤
كشف اللثام: الفاضل الهندي،  - ٤/٣٠٨إیضاح الفوائد: ابن العلامة،  - ٥/١٢١الحلي،العلامة : الأحكامتحریر ینظر:  )(٥
  .١١/٣٩٨الینابیع الفقهیة:علي اصغر مروارید،  -١٠/٣٥
  .١/٢٦٨ ه،١٤٢١، ٢مؤسسة النشر لجامعة المفید، قم، ط ردبیلي،الأعبد الكریم الموسوي فقه القضاء:  :ینظر )(٦



  )uالأول: القضاء عند الإمام علي (الفصل 

 ٧٦

٧٦  

لھم بعذرك واعدل عنك ظنونھم بأصحارك فأن في ذلك ریاضة منك لنفسك ورفقا برعیتك، 

(( صارح الرعیة بكل شيء، و لا  أي، )١(تبلغ بھ حاجتك من تقویمھم على الحق)) وأعذارا

والحجة القاطعة  ،ئتكاتھموك و ظنوا بك الظنون فقدّم لھم الدلیل على براإذا یئا، و تخفِ عنھم ش

وبھا أیضا تروض نفسك  و تثق بك، إلیكعلى أمانتك، وبھذه الصراحة المخلصة تطمئن القلوب 

  . )٢(بالتواضع للحق و العدل))

ولا یحتجب عن الناس في  یقضي علناً  أنھ على القاضي نّ أیتضح  وفي ضوء ما تقدم

 الأشخاصدعت الضرورة لذلك، نحو حفظ شؤون  ألا أذا ،إلیھقضائھ ویسھل وصولھم 

كون بعض المحاكم تجرى بصورة  أو إلىمن التسرب والشیوع،  أسرارھموالمحافظة على 

  . )٣(سریة للحفاظ على سلامة مسؤولیاتھا وأداء مھماتھا

  ثانیا: الترغیب بالصلح بین الخصمین

، وقد )٤(المتنازعان)) أراده(( الصلح قانون عام یحكم على سائر المنازعات متى ما د عیُ 

لْحُ خَیْرٌ (وضرورتھ، فقد جاء في قولھ تعالى المبدأعلى ھذا  الإسلاميالدین  أكد   ،)٥()وَالصُّ

بصَِدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاَحٍ لاَ خَیْرَ فيِ كَثیِرٍ مِنْ نجَْوَاھمُْ إلاَِّ مَنْ أمََرَ : (في قولھ تعالى وأیضا

ِ فَسَوْفَ نؤُْتیِھِ أجَْرًا عَظِیمًا ، ویؤكد الرسول )٦()بیَْنَ النَّاسِ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلكَِ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللهَّ

)qبین الناس،  إصلاحالفرائض خیرا من  إقامةما عمل رجل عملا، بعد  (( :) على ذلك بقولھ

كان ((.. یدعو  ھُ نّ أ) q، وقد ورد في قضاء الرسول محمد ()٧(یتمنى خیرا))یقول خیرا و

  . )٨()) ... الصلح ، فلا یزال بھم حتى یصطلحوا إلىالخصوم 

                                                           

  .٣٣/٦١المجلسي، : الأنواربحار  )(١
  .٤/١١١محمد جواد مغنیة، في ظلال نهج البلاغة: )(٢
  .١/٢٧٧فقه القضاء: الاردبیلي،  :ینظر )(٣
  .١/٣٣٥الصفار،  والمحاكم:فقه القضاء  :ینظر )(٤
  .١٢٨ الآیةسورة النساء:  )(٥
  .١١٤ الآیةسورة النساء:  )(٦
  .٥٢٢/ ٤الامالي: الطوسي ،  )(٧
  .١٠/٣١٥وسائل الشیعة : الحر العاملي،  - ٨/٩٤المبسوط: الطوسي،  )(٨
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 ٧٧

٧٧  

اعلم  (( :في عدة موارد ومنھا قولھ لشریح المبدأعلى ھذا  )u(أمیر المؤمنین وقد حثّ  

  . )١(احل حراما)) أوصلحا حرم حلالا  إلاالصلح جائز بین المسلمین   إن

 مراعاة موافقة، ولكن ینبغي )٢(استحباب الصلح بین المتخاصمین إلىاغلب الفقھاء  وذھبَ 

الحق والمصالحة رخصة  لأنھ بالحكم القضائي، اخذَ  وإلاالطرفین ورضاھما على المصالحة، 

لم یكن ھناك  فإذایكون ھناك مجال للمصالحة، بعیدا عن الضرر،  إنیجب  وأیضاعزیمة  لا

بل قد تحرم لاستلزامھا  ؛حق غیر الحاضر، فھنا لا تصح أومجال كأن یفوت حق الصغیر، 

انتفى موضوع الصلح انتفى  فإذاتكون القضیة مما تقبل المصالحة،  أن، وكذلك یجب الإضرار

اختلاف مدعیان في بنوة ولد، فلا مجال للمصالحة ھنا، ولابد من فصل  إذاحكمھ، نحو 

 أنینھي الصلح المنازعة ولا یبقي لھا وجھ، وكذلك ینبغي  إنیجب  وأیضاة بالقضاء، الخصوم

بعد  وأمایكون الصلح قبل صدور الحكم،  أنالطرفین، وینبغي  لأحدلا یكون في المصالحة غبن 

  . )٣(صدوره فیكره للقاضي

  عمل القاضي عند بدء الجلسة القضائیة آلیاتالفرع الثاني: 

ھناك عدة مسؤولیات تقع على عاتق القاضي عند بدء القضاء واھم ما علیھ  فعلھ عند بدء 

  ھو ما یلي  :  المحاكمة

  : التسویة بین الخصومأولا

یتمیز ، وعد صورة من صور العدلوالذي یُ  الإدارة الإسلامیةالمساواة من مبادئ  مبدأیعد 

 القوانینالمجتمع وطبقاتھ في تطبیق  أفرادفرق فیھ بین ھ لا یً عن غیره بأنّ  الإسلاميالحكم 

والرئیس  والضعیف،ي فلا فرق فیھ بین القو لھا، وإخضاعھموالجزائیة علیھم  الحقوقیة

وقد ، )٤(والمرؤوس، والراعي والرعیة، فالقانون للجمیع واحد، والحاكم واحد والمحكمة واحدة

إنسان بین  أحكامھیوما في  لم یمیزُ في سلوكھ العملي، ف المبدأ) ھذا uالمؤمنین ( أمیر دَ جسّ 

الحق لصاحبھ ولو كان عدوا ، ولو كان مأخوذا من صدیق  وأعطىجمیعا،  أنصفھم، بل وآخر

                                                           

  .٣/١١٠الخلاف: الطوسي، - ٧/٤١٣الكافي: الكلیني، )(١
  .٨/١٧٠المبسوط: الطوسي،  )(٢
  .١/٤٥٠فقه القضاء والمحاكم:الصفار،  :ینظر )(٣
  .٢/١٩٠دراسات في ولایة الفقیه: المنتظري،  :ینظر )(٤
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 ٧٨

٧٨  

فالجمیع عند  ،) یرفض التمییز في المحاكمات ولو كان طرفا في النزاعu( فالإمامقریب  أو

ن صور تلك المساواة عند وم،  )١() بمنزلة سواء فقد كره التمییز بین الخصومuعلي ( الإمام

الخلیفة  إلى) uعلي ( الإمامیھودي شكا  أن((  ) ما جاءت بھ الروایة حیثuالإمام علي (

) u( الإمامالحسن، فوقف  أبا ) ساوِ خصمك یاuعلي( للإمامعمر بن الخطاب ، فقال عمر 

 إنعلي  یا أكرھتعمر:  جوار الیھودي، وعندما قضى عمر وانصرف الیھودي، قال إلى

  . )٢(الحسن)) أباتمیزني عنھ فتنادیني بكنیتي  إنتساوي خصمك؟ قال: بل كرھت 

كثیرا من القضاة  إلا أنیجري على الجمیع بالتساوي،  ،الإسلامفالحكم القضائي في 

 الفقیر من أن یقاضي الحر، ولا یتمكن  أنلا یستطیع العبد بحكم القانون  إذیعطلون ھذا المبدأ، 

، وحتى وان الأعلىیقاضوا صاحب السلطة  أن، وكذلك لا یؤذن لھولاء جمیعا الغنيیقاضي 

قلما تقع ھذه المساواة عملیا بین  إذالنظري،  الإطار، فأنھا لم تكن تتجاوز القوانینھذه  أقرت

كانت  إنوسبب ذلك ھو عبث الحكام وذوي الوجاھات بھذه المساواة، و  ...غني وفقیر، وھكذا

، فتعطیل ھذا الحق  فیھ خطر أنفسھموقد یشاركھم في ھذا العبث القضاة  مقررة في قوانینھم

ھذه المساواة  أھمیة) uالمؤمنین( أدرك أمیرالحضیض، لذلك فقد  إلىجسیم یجر المجتمع 

  . )٣(والعبث التأویلفجعلھا قانونا لا یقبل 

وصیتھ لشریح ) تأكید واضح على المساواة في القضاء فقد جاء في uعلي ( للإماموكان 

یطمع قریبك من حیفك، ولا ییأس  (( واس بین المسلمین بوجھك ومنطقك ومجلسك حتى لا

  . )٤(عدوك من عدلك))

 إذ أنالمتنازعة   الأطرافواھم ما على القاضي فعلھ في المحكمة ھو التسویة في سماعھ 

)، uعلي ( مامالإالطرفین، وھكذا كان  لأدلةفي استماع القاضي  جوھر فكرة القضاء یكمنُ 

 ما إلىالحقیقة، فالاستماع  مندعى علیھ من اجل التثبت دعي والمُ كل من المُ  إلى إفاداتیستمع 

                                                           

  .٢٠٩ه، ص ١٣٩٨، ٢النظام السیاسي في الإسلام: باقر شریف القرشي، دار التعارف، بیروت، ط :ینظر )(١
 ، مطبعة حافظ ، قم ،يمكتبة أیة االله المرعشل التستري، يالمرعشالباطل: نور االله الحسیني  وإزهاقالحق  شرح إحقاق )(٢
  .٣٢/١٤٧، ه١٤١٧، ١ط
  .٢٤٨ الإنسانیة: جورج جرداق، ص علي صوت العدالة الإمامینظر:  )(٣
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 ٧٩

٧٩  

رواه الشیخ وخیر شاھد على ذلك ما  ،)١(واضحة  الأدلةالمتھم ضروري حتى وان كانت  یقولھُ 

لیس یطؤھا شھد علیھا شھود أنھم وجدوھا في بعض میاه العرب مع رجل  أن أمرآة((  المفید:

بریئة، فغضب عمر  إنيعمر برجمھا وكانت ذات بعل، فقالت اللھم تعلم  لیس ببعل لھا، فأمر

) ردوھا وأسالوھا لعل لھا عذرا فردت، uالمؤمنین( أمیر؟ فقال أیضاوقال:وتجرح الشھود 

وحملت معي ماء ، ولم یكن في  أھليابل فخرجت في ابل  لأھليوسئلت عن حالھا فقالت: كان 

من نفسي، فأبیت، فلما كادت نفسي  أمكنھیقیني حتى  إنفأبى  فاستقیتھلبن، فنفذ مائي  أھليابل 

فمََنِ اضْطرَُّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ () الله اكبر uالمؤمنین( أمیرمن نفسي كرھا، فقال  أمكنتھتخرج 

َ غَفُ    . )٣(، فلما سمع عمر خلى سبیلھا)) )٢()ورٌ رَحِیمٌ عَادٍ فلاََ إثِْمَ عَلیَْھِ إنَِّ اللهَّ

المتھم  إعطاءفي  الأساس) ھو الذي وضع uعلي( أن الإماممن الروایة  یتضحوالذي 

العرف القضائي الذي كان سائدا  ھو اعتماد  إذ أنما یقولھ  إلىحق الدفاع عن نفسھ والاستماع 

زانیة، بشھادة الشھود، ولكن عندما  المرأةأن یتبین  الأمرالشھود مع وجود دلیل، فظاھر  رأي

  . )٤(كان وطئا اضطراریا لا اثر لھ  الوطء) دعوى المتھمة حكم بأن u( الإمامسمع  

 غیرُ قد یُ  لأنھُّ كبیرة في المبنى القضائي،  أھمیةالطرفین لھ  :ما یقولھ إلىوعلیھ فالاستماع 

 آلیاتمن  آلةتتوضح لھ الحقائق المخفیة، فالاستماع للحجج والبراھین  أنحكم القاضي، بعد 

  . )٥(القرار القضائي إلىعمل القضاء من اجل الوصول 

  ثانیا:  كشف الحقیقة وتثبیتھا  

ما على القاضي فعلھ في المجلس القضائي ھو كشف الحقیقة وتثبیتھا، وذلك من  أھم أن

موضوعیة، فمن خلال علمیة القاضي وربطھ القضیة خلال استخدامھ القرائن الشرعیة وال

  .)٦(بالقرائن یثبت الحكم وتنكشف لھ الحقیقة 

                                                           

  .٣٧: الموسوي ، ص uالقضاء والنظام القضائي عند الإمام علي  :ینظر )(١
  .١٧٣سورة البقرة الایة )(٢
  .١/٢٠٧، : المفیدالإرشاد )(٣
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  .٨٦٨ص ،نفسهالمصدر  :ینظر )(٦
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 ٨٠

٨٠  

روي عن  واقرب مثال یوضح كشف الحقیقة وتثبیتھا من خلال استخدام  القرائن ھو ما 

الخطاب بامرأة، قد تعلقت برجل من  عمر بن أتي ) قال ((uعبد الله ( أبيالمعلى عن  أبي

، وكانت تھواه، ولم تقدر لھ على حیلة، فذھبت فأخذت بیضة، فأخرجت منھا الصفرة، الأنصار

إلى عمر، فقالت: یا أمیر المؤمنین إن ھذا  جاءتوصبت البیاض على ثیابھا بین فخذیھا، ثم 

الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني، قال: فھم عمر أن یعاقب الأنصاري، فجعل 

) جالس، ویقول : یا أمیر المؤمنین تثبت في أمري، فلما uمنین (الأنصاري یحلف وأمیر المؤ

 ): ما ترى یا أبا الحسن ؟ فنظر أمیر المؤمنین uأكثر الفتى، قال عمر لأمیر المؤمنین (

)u :إلى بیاض على ثوب المرأة وبین فخذیھا فاتھمھا إلى أن تكون احتالت لذلك، فقال (

على موضع  بالماء، أمرھم فصبوا أتي، ففعلوا فلما ائتوني بماء حار قد اغلي غلیانا شدیدا

) فألقاه في فیھ فلما عرف طعمھ ألقاه uشتوى ذلك البیاض، فأخذه أمیر المؤمنین (أالبیاض، ف

من فیھ، ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك، ودفع الله عزّ وجلّ عن الأنصاري عقوبة 

  . )١(عمر))

القاضي في المحكمة،  مھمةمن الشرعیة والعلمیة ھو  بالأدلةفربط القضیة المتنازع علیھا 

  .  )٢(في العملیة القضائیة  أدائھوھذا الربط ھو الثمرة العظمى لعلم القاضي وعدالتھ وحسن 

  الحكم وتنفیذه  إقرارثالثا: 

وتفحص  والأدلةبعد اتضاح الحقیقة للقاضي وتثبتھا عنده من خلال استخدامھ الحجج 

الحكم القضائي في القضیة المتنازع  إصدارهسوى  لھُ  ، لم یبقَ إلى أقوالھمالشھود والاستماع 

بشكل عام  الأحكام) ھو فوریة تنفیذ uعلي ( الإمامفي منھج  الأصلحولھا وتنفیذه وكان 

) نھى عن تعطیل القضاء في uفالإمام علي ( ،)٣(ما یتعلق منھا بالحدود والجنایات وبالأخص

في ثلاثة شھدوا على رجل  (( قال:) u(الحدود، إذ ورد عن السكوني عن الإمام الصادق 

                                                           

  .٢٥/١٢٦،يالبروجردالشیعة:  أحادیثجامع  - ٤٠/٣٠٣: المجلسي، الأنواربحار  )(١
  .٨٦٨: الاعرجي، ص الأكبرالصدیق  :ینظر )(٢
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 ٨١

٨١  

) u: الآن یجيء، فقال: أمیر المؤمنین(ا) أین الرابع؟ فقالوuبالزنا، فقال: أمیر المؤمنین (

  .)١(یس في الحدود نظرة ساعة ))حدوھم فل

لعقوبة بالجاني سریعا واقرب زمنا إلى الجریمة المرتكبة فلا شك أنھّ كلما كان إنزال ا 

كلما كانت الفائدة المرجوة منھا أكثر فاعلیة، وذلك لأن السرعة في تنفیذ الأحكام لھا أثرھا في 

، وعدم تحقیق الردع العام في المجتمع، فمصلحة المجتمع تكمن في التعجیل بإقرار الحكم

، غیر أن ھذا التأكید على التسریع في )٢(وى القضائیة الدعاالإطالة في الوقت اللازم للفصل في 

حیث  )uتنفیذ الأحكام قد وردت علیھ عدة استثناءات في حالات معینة بینھا أمیر المؤمنین (

  .  )٣() أنھّ (( لیس على المستحاضة حد تطھر ولا على النفساء حد حتى تطھر))uروي عنھ (

) رفض أقامة uلعقوبة تعذیب، فقد ورد انھ () یأنف من أن یرافق اuفالإمام علي (

) أنھّ uالحد على من كان مریضا بالقروح، إذ روي عن جعفر بن محمد عن جده ان علیا (

قال: (( لیس على صاحب القروح الكثیرة حد حتى یبرأ، أخاف إن انكأ علیھ قروحھ فیموت، 

  .  )٤(ولكن إذا برئ حددناه ))

افق بین نص القضاء الذي تحكمھ الشدة والقسوة في ) قد وuوبذلك یكون الإمام علي(

التنفیذ وبین روح القضاء التي تحكمھا الرأفة والرحمة الإلھیة، وذلك لكون أھداف القضاء عند 

) تتمثل بإصلاح الفرد وردعھ عن الجریمة، ولا تتحقق تلك الأھداف إلا من uالإمام علي (

  ھِ أن یضع الناس على الطریق الصحیح.خلال الحقل التطبیقي للعقوبات ، الذي من شأن

  

  

                                                           

  .١٨/٤٤٦، وسائل الشیعة: الحر العاملي )(١
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  . ٦٨ص 
  .١٨/١٧: المیرزا النوري، مستدرك الوسائل )(٣
   .٢٥/٣١٠أحادیث الشیعة: البروجردي، ) جامع(٤
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    الأول المبحث                                      

   الحدود في) u(  علي الأمام قضاء من تطبیقیة نماذج            
 إلاّ  أحََدٌ  یَسْعَدُ  لاَ  ((: قالَ  إذ) u( علي الإمام قضاءِ  في كبیرة أھمیة رعیةالشّ  حدودِ إنَّ لل

 وافدالرّ  نْ مِ  كانت ناةالجُ  بحقّ  الحدود فإقامة، )١())ھابإضاعتِ  إلاّ  أحدٌ  شقىیَ  ولا الله حدود بإقامةِ 

 في المؤمنین أمیر بھا قضَى التي القضایا على وللوقوفِ  )،u( علي الإمام قضاءِ  في ةالأساسیّ 

نماذج تطبیقیة  الأول منھ في المطلبِ  نتَناولُ طالب مَ  ثلاثةِ  على الفصل ھذا نقُسّمُ  سوف، الحدودِ 

) uمن قضائھِ (الثاني نماذج تطبیقیة  طلبِ وفي المَ  توابعھ،نا والزّ  دّ حَ  في) uمن قضائھِ (

في ) uمن قضائھِ (الثالث نماذج تطبیقیة  طلبِ في المَ  ن ثمّ مر، ومِ رقة والخَ والسّ  القذفِ  دّ في حَ 

  الحرابة والردة والبغي . دّ حَ 

   ھتوابعو الزنا حد في) u(علي الإمام قضاء من تطبیقیة نماذج:  الأول المطلب
بھا، لذا  قُ حلنا وما یَ الزّ  ) بجریمةِ uعلي( الإمامحول قضاء  ن الروایاتوردت العدید مِ 

 حدّ  ن ثمّ واط، ومِ اللّ  نا، وكذلك حدّ الزّ  نماذج تطبیقیة في حدّ  ذكرِ  إلى طلبِ المَ ھذا في  تطرقُ سنَ 

 السحق. 

 الزنا حد:  الأول الفرع

  :قالَ  ةعن سعد بن طریف عن الاصبغ بن نبات :أولا

فقال: یا أمیر المؤمنین إني زنیت فطھرني، فأعرض  )u((( أتى رجل أمیر المؤمنین 

) على القوم، فقال: أیعجز uفأقبل علي ( : اجلسْ لھُ  قالَ  عنھ، ثمّ  ) بوجھھِ  (uأمیر المؤمنین 

فقام الرجل فقال: یا أمیر  !الله علیھ؟ كما سترَ  على نفسھِ  یئة أن یسترَ ھذه السّ  م إذا قارفأحدكُ 

ھارة، قال: وأي قال: طلب الطّ ! إلى ما قلت؟ ي زنیت فطھرني، فقال: وما دعاكَ المؤمنین إنّ 

ي : یا أمیر المؤمنین إنّ فقالَ  الرجلُ  حدثھم، فقامَ یُ  م أقبل على أصحابھِ ث طھارة أفضل من التوبة؟

: لھُ  قرأ، فأصاب، فقالَ ، فَ أقرأ: : نعم، فقالَ قالَ  ن القرآن؟لھ: أتقرأ شیئاً مِ  طھرني، فقالَ زنیت فَ 

، ، فأصابْ عم، فسألھُ : نَ فقالَ  !ك؟ك وزكاتِ الله عز وجل في صلاتِ  ك من حقوقِ مُ لزَ ما یَ  أتعرفُ 

ماً في ك، أو غَ نِ ك، أو شیئاً في بدجد وجعاً في رأسِ عروك، أو تَ : ھل بك من مرض یَ لھُ  فقالَ 
                                                           

  .٢٥/٢٦٧جامع أحادیث الشیعة: البروجردي،  )(١
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 ٨٣

٨٣  

ر، كما سألناك ك في السّ نْ سأل عَ حتى نَ  ك اذھبْ حَ : ویْ : یا أمیر المؤمنین لا، فقالَ فقالَ  !ك؟صدرِ 

 ناكَ ھُ  ھ لیسَ ، وأنّ الحالِ  ھ سالمُ أنّ  : فسأل عنھ، فأخبرَ طلبك، قالَ عد إلینا لم نَ لانیة، فإن لم تَ في العَ 

ي زنیت : یا أمیر المؤمنین إنّ لھُ  الرجل إلیھ، فقالَ  عادَ  : ثمّ بھ الظن، قالَ  علیھِ  دخلُ شيء یَ 

: قالَ  طلبك، ولسنا بتاركیك إذا لزمك حكم الله عزوجل، ثمّ نا لم نَ ك لم تأتِ : لو أنّ لھُ  فطھرني، فقالَ 

 نكم یحضرُ مِ  الله رجلاً  ن غاب، فنشدتُ نكم رجمھ عمّ مِ  ن حضرَ جزى مَ ھ یُ یا معشر الناس، إنّ 

عضاً، عضكم بَ بَ  نظرُ بعضكم بعضاً، وأتوني بغلس حتى لا یَ  حتى لا یعرفُ  غداً لما تلثم بعمامتھِ 

: فغدا الناس كما أمرھم قبل إسفار ، قالَ نرجمھ بالحجارةِ  ونحنُ  نظر في وجھ رجلٍ ا لا نَ فإنّ 

 یأخذَ  : نشدت الله رجلاً منكم : علیھ مثل ھذا الحق أنْ قالَ  مّ ) علیھم، ثُ uعلي ( الصبح، فأقبلَ 

ن : فانصرف والله قوم ما ندري مَ ، قالَ ھ لا یأخذ : عز وجل بحق من یطلبھ الله بمثلھِ فإنّ  ،: بھِ 

  . )١(رماه بأربعة أحجار، ورماه الناس)) م حتى الساعة، ثمّ ھُ 

  دلالة الروایة: 

  ما یلي: اھمھاالروایة على أمور كثیرة،  یستدل من

الستر فسادا  یتضمنَ   إلا أنتر فیھا، الحدود والسّ  إقامةعن  التعریض بالترغیبِ  للأمامِ  إنّ  - ١

نب ولا حاجة ن الذّ تطھرا مِ الله  یكون مُ  اني  فیما بینھ وبینَ الزّ  تابَ  إما إذا، الإقامةت بَ جَ ما وَ فربّ 

 وایة على استحبابِ ) في الرّ uالمؤمنین ( أمیرتأكید  ، ویظھرُ )٢(الحد علیھ بإقامة لتطھیرهِ 

، )٣(إظھارھاعلى المرتكب  یجبُ  الذنوب التي فیھا حق الله، ولا تكابِ تر والتوبة في ارالسّ 

  .  )٤(بالذنب عند الخلق مذموم مطلقا  فالإقرار

إلى  ) بادرَ uعلي ( فالإمامفسیة، العقلیة والنّ  والتأكد من سلامتھِ  اختبار المذنبضرورة   - ٢

، ومدى انتظام فسھِ مدى سلامتھ وسیطرتھ على نَ  فیھِ  ، لیظھرَ ملي للمذنبِ اختبار عَ  إجراءِ 

 یظھر علیھِ  أونسى ھ یَ ن فلعلّ آرالقُ  أُ الذاكرة وجعلھ یقر بامتحانِ فبدأ   أدائھِامشاعره وحواسھ في 

ه في مدى لیختبرَ  عن الذاكرةِ  ذاكرتھ، فعدلَ  سلامةِ  أتت إلىالنتائج  إلا أنّ  الشرود في الذھنِ 
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 جھلھِ  إلى یفسحُ  ) ماuجد (، فلم یَ وزكاتھِ  یلزمھ من صلاتھِ  ما كان یعرفُ  إنفي  ثقافتھِ  سلامةِ 

في  وغمّا مرضاً  جدُ یَ  كانَ  إذافیما   حیة، وكذلك سألھُ الصّ  عن حالتھِ  سألھُ  ة، ثمّ رعیّ الشّ  بالأحكامِ 

 جدعنھ ولم یَ  سألِ  أنالخطأ وارتكاب الذنب، وبعد  الإنسان إلىتدفع  الأمور ھذهِ  فكلّ ، صدرهِ 

)u ( ّھاعلى تنفیذَ  ملَ قوبة عَ شبح العُ  لإبعادبرر مُ  إي)١(     .  

ضور ویكونوا ناظرین ن الحُ دود وتنفیذھا، لیتمكنوا مِ الحُ  إقامةالناس عند  إعلاموجوب  - ٣

من  یتمیزُ  تنكرین، حتى لامُ  الحضورِ  ھممن لبَ ) طَ uھ (نّ إلا أ ،)٢(ذنبالمُ  شاھدین لعقابِ 

ن ارتكب مَ  إبعادمل على عَ  تر علیھم، ثمّ السّ  ) یریدُ u( لأنھُّ ، غیرهِ  نب عنمثل ھذا الذّ  ارتكبَ 

  الحدّ  علیھِ  قامُ ن ذلك الرجل الذي یُ مِ  أفضلُ لیس  ھُ ضمیره ووجدانھ بأنّ  إمام ھُ مثل ھذا الذنب لیضعَ 

 ولا یكون لأجلِ قوبات ھو حافز على التوبة والطاعة، العُ  إقامةِ الحضور في  إنن بیّ فھذه دلالة تُ 

  .  )٣(بالآم الآخرینالتفرج والتلذذ 

د حملھ بعضھم على ذنب،  فقَ یرجم المُ  حد لا علیھِ  كانَ  نْ مَ  قھاء اختلفوا في أمرِ الفُ  إلا أن

  . )٥(حملھ على الكراھةِ  الآخر وبعضھم،  )٤( وایةظاھر الرّ  علیھِ  لما دلّ  استناداً  التحریمِ 

 :قال) u( جعفر أبي عن ، مریم أبي عن یعقوب، بن یونس عن :ثانیا

 فتحولت ھا،عنْ  بوجھھِ  فأعرض فجرت، قد يإنّ  فقالت) u( المؤمنین أمیرَ  امرأةُ  أتتْ (( 

، فجرت قد إني: فقالت ،استقبلتھُ  ثمّ  ھا،عنْ  فأعرضَ  فجرت، دقَ  يإنّ : فقالت وجھھ، استقبلتْ  حتى

 بھا فتربصَ  لا،حامِ  وكانت بستحُ فَ  بھا فأمرَ ، فجرت قد إنيّ فقالتْ   استقبلتھُ  ثم  ھاعنْ  فأعرضَ 

 وأدخلھا جدیداً  ثوباً  علیھا وخاطَ  )*(الرحبة في حفیرة لھا فحفرَ  ذلك بعدَ  بھا أمرَ  ثمّ  وضعت، حتى

 على اللھم الله بسم: وقال بحجر ورماھا الرحبة باب وأغلق الثدیین وموضع الحقو إلى فرةالحُ 
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 ائذن قنبر یا :وقال منزلھ دخلَ  ثم ،بحجرٍ  فرماھا قنبر أمر ثم بیك،نَ  نةوسُ  كتابك تصدیقِ 

 أو حجارتھم أیعیدونَ  یدرونَ  لا قاموا ثم حجر، بحجرٍ  فرموھا فدخلوا) q( محمد لأصحابِ 

 فكیفَ  رمق وبھا نابحجارتِ  رمینا قد إناّ أخبره قنبر یا: فقالوا رمق، وبھا غیرھا بحجارةِ  یرمونَ 

 بھا؟ صنعُ نَ  فكیفَ  ماتت فقد: لھ فقالوا ضت،قَ  حتى فعادوا كمحجارتِ  في عودوا: فقالَ  ؟صنعُ نَ 

  . )١())بموتاھم یصنعونَ  كما بھا یصنعوا أنْ  وأمروھم ھاأولیائِ  إلى فادفعوھا: قال

 بن میثم عن أبیھ قال: عن صالح:ثالثا

زنیت فطھرني  إنيّ: یا أمیر المؤمنین فقالتْ  )u(المؤمنین  أمیر محج امرأةٌ  أتتْ  ((

لھا: مما اطھرك؟  نقطع، فقالَ الآخرة الذي لا یَ  من عذابِ  أیسرنیا عذاب الدُ  نّ إطھرك الله، ف

 فحاضرل ذات بعل، فقال لھا: أم غیر ذلك؟ فقالت: بَ  لھا: وذات بعل أنتِ  ي زنیت، فقالَ إنّ  فقالتْ 

عنك؟ قالت: بل حاضر، فقال: لھا انطلقي فضعي ما  فعلت ما فعلت؟ أم غائب كانَ  إذبعلك  كانَ 

 أنھّا : اللھمّ كلامھ قالَ  سمعُ ت عنھ المرأة فصارت حیث لا تَ ، فلما ولّ أطھرك تنىئك ثم إفي بطنِ 

: یا امة الله مماذا؟ فتجاھل علیھا فقالَ قال:  ،أتت فقالت: قد وضعت فطھرني إنشھادة، فلم تلبث 

: فكان عم، قالَ ما فعلت؟ قالت: نَ  علتِ فَ  أنتِ إذ: وذات بعل زنیت فطھرنى، فقالَ  إنيّ: فقالتْ 

فارضعیھ حولین كاملین كما أمرك الله  انطلقي: ك حاضرا أم غائبا؟ قالت بل حاضرا، قالَ زوجُ 

: فلما شھادتان، قالَ  إنھّماكلامھ قال: اللھم  فلما صارت منھ حیث لا تسمعُ  : فانصرفت المرأةُ قالَ 

ا علیھ حولین فطھرني یا أمیر المؤمنین فتجاھلَ  أرضعتھضى حولان أتت المرأة فقالت: قد مَ 

ما فعلت؟ فقالت:  نت إذ فعلتِ ي زنیت فطھرني فقال: وذات بعل كُ إنّ  : أطھرك مماذا؟ فقالتْ قالَ 

: انطلقي فاكفلیھ : بل حاضر، فقالَ : وبعلك غائب إذ فعلت ما فعلت أم حاضر؟ قالتْ عم، فقالَ نَ 

بكى، قال: فانصرفت وھي تَ  في بئرٍ  ولا یتردى من سطح ولا یتھورَ  ویشربُ  أن یأكلَ  حتى یعقلُ 

ثلاث شھادات فاستقبلھا عمرو بن حریث  أنھّا: اللھم كلامھ قالَ  ت حیث لا تسمعُ فلما ولّ 

یطھرك؟  تسألینھ أنْ  )u(ك تختلفین إلى علي الله وقد رأیتُ  : ما یبكیك یا امةالمخزومي فقالَ 

 یأكلَ  إنْ فلي ولدك حتى یعقل : اكفسألتھ أن یطھرني فقالَ  )u(أمیر المؤمنین  أتیتُ  إنيّفقالت: 

علي الموت ولم یطھرني،  ي أتيولقد خفت أنْ  ولا یتردى من سطح ولا یتھور في بئرٍ  ویشربُ 

 بقولِ  )u(المؤمنین  أمیرجعت فأخبرت فأنا اكفلھ فرَ  إلیھلھا عمرو بن حریث: ارجعي  فقالَ 
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  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ٨٦

٨٦  

عمرو بن حریث ولدك؟ كفل تجاھل علیھا: ولم یَ وھو یَ  )u(المؤمنین  أمیرلھا  عمرو فقالَ 

عم ما فعلت؟ قالت: نَ  نت إذ فعلتِ : وذات بعل كُ فقالَ  فطھرنيي زنیت المؤمنین إنّ  أمیرفقالت: یا 

ھ إلى : فرفع رأسَ ل حاضر قالَ ما فعلت أم حاضر، قالت: بَ  ك إذ فعلتِ قال: أفغائب كان بعلُ 

صلى الله علیھ وآلھ  لت لنبیكَ قد قُ ك شھادات وانّ  أربعلك علیھا  ھ قد ثبتَ (اللھم انّ  وقال: السماءِ 

 لب بذلك مضادتي، اللھمّ دني وطَ ل حدا من حدودي فقد عانَ من دینك یا محمد من عطّ  أخبرتھفیما 

نة تبع سُ بل مطیع لك ومُ  لأحكامكي غیر معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا مضیع وانّ 

وجھھ فلما رأى ذلك عمرو قال: یا الرمان یفقأ في  وكأنماعمرو بن حریث  إلیھِ  نبیك) قال: فنظرَ 

أفعل،  ي لستُ كرھتھ فانّ  فإما إذحب ذلك، نك تُ أأكفلھ إذ ظننت  أنأردت  إنيّ إنمّاالمؤمنین  أمیر

 أمیرُ  شھادات با:؟ ! لتكفلنھ وأنت صاغر، فصعدَ  أربع: ابعد )u(المؤمنینأمیر  فقالَ 

قنبر في الناس  فنادىالصلاة جامعة،  في الناسِ  : یا قنبر نادِ المنبر فقالَ  )u(المؤمنین 

: یا قالَ  ثمّ  علیھِ  وأثنىالله  مدَ فحَ  )u(المؤمنین  أمیر وقامَ  بأھلھالمسجد  واجتمعوا حتى غصّ 

علیكم  علیھا الحد إن شاء الله فعزمَ  المرأة إلى ھذا الظھر لیقیمَ  خارج بھذهِ  إن إمامكمالناس  أیھّا

احد إلى احد حتى  لا یتعرف منكمْ  أصحابكمومعكم  كرونَ م متنخرجتم وانتُ  إلاالمؤمنین  أمیر

 بكرة خرج بالمرأة وخرجَ  الناسُ  أصبحَ ، فلما نزلَ  : ثمّ شاء الله قالَ  إنتنصرفوا إلى منازلكم 

حتى انتھى بھا  أكمامھِموفي  أردیتھِموالحجارة في  وبأردیتھِمم بعمائمھِ  متلثمینَ  الناس متنكرینَ 

ركب بغلتھ واثبت رجلھ  دفنھا فیھا ثمّ  حفر لھا حفیرة ثمّ یَ  فأمرَ أنْ الكوفة  اس معھ إلى ظھرِ والنّ 

الله  إنّ الناس  أیھاصوتھ: یا  نادى بأعلىثم  إذنیھالسبابتین في  أصبعیھفي غرز الركاب ثم وضع 

لا یقیم الحد من : علیھ حد، فمن  بأنھإلي  )q(عھدا عھده محمد  )q(تعالى عھد إلى رسولھ 

اس یومئذ كلھم ما خلا النّ  علیھ حد مثل مالھ علیھا فلا یقیم علیھا الحد، فال: فانصرفَ  كان :

ھؤلاء الثلاثة علیھا الحد یومئذ ومعھم  فأقامالمؤمنین والحسن والحسین علیھم السلام  أمیر

  . )١(...))غیرھم 

  :الروایة دلالة

وكان تحریھ  ،(( الستر على عورات الناس وفضائحھم دَلتّ كلتا الروایتین على استحبابِ  - ١

)u حثھا على الاستغفار بدل  أمثلةالمحصنة في ارتكاب الفاحشة مثالا من  المرأة)عن جنایة
                                                           

  .٢٨/١٠٣حر العاملي، وسائل الشیعة: ال - ٧/١٨٦الكافي: الكلیني،  )(١



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ٨٧

٨٧  

ا  وفي ھذا ات على نفسھِ مرّ  وأقرّت أربعالعقوبة بھا  إلا أنھّا أبت إلا إنزال ،)١(طلب العقوبة ))

اني الحد على الزّ  إقامةِ في  مرات، كون ذلك شرطاً  أربعقرارھا لإتنفیذ الحد علیھا،  الحال وجبَ 

قولھ  شھادة ثمّ  إنھّا اللھمّ  :) الحد ھذا التأخیر، فقولھu( أخّر الإماملما  كن ذلك شرطاً فلو لم یَ 

 ھ قد ثبتَ نّ أ وفي الرابع اللھمّ ، ثلاث شھادات أنھّا الثالث اللھمّ  الإقرارِ شھادتان، ثم في  أنھّا اللھمّ 

وان  ، كما في الشھادةِ الإقرارِ في  الأربعة شھادات، فذلك دلیل واضح على اعتبارِ  أربععلیھا  كَ ل

  . )٢(سبیلھ سبیلھا

، بل تؤجل عقوبتھا حتى قام علیھا الحدّ الحامل لا یُ المرأة  تین أنمن الروای ستفادُ وكذلك یُ  - ٢

الحد  )uعلي ( الإماماجل إلى أنھّ في الروایةِ الثاّنیة ، )٣(حملھا كما اتضح في الروایة تضعُ 

رد سؤال كفلھ ، وقد یَ یَ  نْ تتم رضاعة ولیدھا حولین كاملین وتجد مَ تلد والحامل حتى  على الزانیة

ذكرھا بعد وضع حملھا مباشرة، الأولى السابق في الروایة  المرأةِ العقوبة على  إقامة عن سببِ 

فیجاب  ،كفلھ عنھایَ  نْ حتى تتم رضاعة ولیدھا وتجد مَ المرأة تركت فقد  الأخرى بینما في الروایةِ 

نا قبل ثبوت الزّ  أيمرات،  إقرارھا أربعبذلك قبل  أمر المرأة )u( علي أنّ الإمام عن ذلكَ 

 ؤخر الحدّ یُ  ھا، فھنا لامرات على نفسِ  أربع الأولى المرأة في الروایةِ  أقرّتعلیھا، ولكن عندما 

  .   )٤(الولد لحفظِ حملھا حتى تضع  أخره) uعلي ( ن الإمامإلا أ ،عنھا 

شفي والتّ  ولیس على الانتقامِ  والتھذیبِ  على الرحمةِ  تقومُ  الإسلامیة في الشریعةِ  العقوبةَ  إن - ٣

 ثوب جدید لھا حین عرف صدق توبتھا، وزادَ  تھمة بخیاطةِ م المرأة المُ رّ ) كَ uعلي ( فالإمام

ماتة المطلوب ھو الستر ولیس الشّ  أنّ  م الناسَ فھّ باب الرحبة، لیُ  أغلقھا حیث في رعایتِ  أیضا

  .   )٥(شفي والتّ 

  

  

  
                                                           

  .٨٩٤الصدیق الأكبر: الاعرجي، ص  )(١
  .١/١٢٦در المنضود: الكلبایكاني،   - ٢/٦٩٩: السرائر: ابن إدریس الحلي، ینظر )(٢
  .٧/٣٨جامع المدارك : الخوانساري، -١/٢١٤ینظر: مباني تكملة المنهاج: الخوئي ، )(٣
  .٢٥/٢٠٤): العاملي ، uینظر: الصحیح من سیرة الإمام علي ( )(٤
  .٢٠٦/ ٢٥ینظر: المصدر نفسه،  )(٥



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ٨٨

٨٨  

 :قال رفعھ ،نباتة بن الأصبغ عن فرات، بن محمد عن :رابعا

 أمیرُ  وكانَ  الحدّ، نھممِ  واحدٍ  كلّ  على قامیُ  أنْ  فأمرَ  نا،الزّ  في أخذوا نفر بخمسة عمر أتي(( 

 واحداً  فقدّمَ  علیھم، الحدّ  أنتَ  فأقم: قالَ  حكمھم، ھذا لیس عمر یا: فقالَ  حاضراً،) u( المؤمنین

 نصف فضربھُ  ابعالرّ  وقدّم الحدّ، فضربھ الثالث وقدّمَ  فرجمھ، الآخر وقدّمَ  عنقھ، فضربَ  منھم

 خمسة الحسن أبا یا: عمر فقالَ  ،فعلھِ  نمِ  الناس عجّبوتَ  عمر فتحیرّ ،فعزّرهُ  الخامس وقدّم الحدّ،

 المؤمنین أمیرُ  فقالَ  الآخر، یشبھ منھا شيء لیس حدود خمسة علیھم أقمت واحدة قضیةِ  في نفر

)u :( ّفخرجَ  ذمیاً  فكانَ  الأول اأم )فرجلٌ  الثاني اوأمّ  السیف، إلاّ  حدّ  لھ یكنْ  لم ذمتھِ  عن) خرج 

 صفنُ  ضربناهُ  فعبدٌ  الرابع اوأمّ  الحدّ، جلد محصن فغیر الثالث اوأمّ  جم،الرّ  حدّه كانَ  محصن

  . )١())عقلھ على مغلوب فمجنونٌ  الخامس اوأمّ  الحدّ،

  :الروایة دلالة

  یلي :  ما أمور أھمھادة على عِ  ن الروایةِ مِ  ستدلُ یُ 

 ختلفةمُ  أحكام بخمسةِ  حكمَ )  u( علي فالإمام، الحكمِ  في القضائیة العدالة تحقیق ضرورة  - ١

 حیث بینھم اختلف كمالحُ  نأ إلا، واحدة كانت ناةالجُ  ھاارتكبَ  التي الجریمةَ  نّ أ من الرغمِ  على

 وجوه على نافالزّ ، أقسامھ بتعددِ  تعددیَ  كمالحُ  جعلت ،تباینةمُ  اجتماعیة شروط جانٍ  لكلّ  كانَ 

  . )٢( فاعلھ حال بحسب وجوه على أیضا فیھ والحد

 على الحدّ  إقامةِ  في اختلفوا الفقھاء نأ إلا، )٣(المجنونِ  عن الحد سقوطِ  على الروایة دلّ تَ  - ٢

 تغلب بن إبان رواه مابِ  ذلك على ستدلینَ مُ  ،)٤( علیھ الحدّ  إقامة أجازَ  الأول قولین على المجنونِ 

 استنادا علیھ الحدّ  إقامة یجوزوا لم الثاني القول أصحاب وأما ،)٥()u( الصادق الإمام عن

                                                           

  .١٨/٣٥ الشیعة: الحر العاملي،وسائل  - ١٠/٥٠: الطوسي، الأحكامتهذیب  )(١
المؤمنین  أمیرقضاء  -٢/٩٦، ه١٤٠٤، ٣، دار الكتاب، قم، طالقمي أبو الحسن علي بن ابراهیم تفسیر القمي:: ینظر )(٢
u)(٣٥ه، ص ١٤٣١، ١٢: محمد تقي التستري، مؤسسة الاعلمي، بیروت، ط.  

  .١/٩٣ینظر: در المنضود : الكلبایكاني، )(٣
)، uالمقنع: أبو جعفر محمد بن علي بن بابویه القمي(الصدوق )، مؤسسة الإمام الهادي( -٥/٤٠٢الطوسي، الخلاف:  )(٤

  . ١٤٦ه، ص ١٤١٥مطبعة اعتماد ، قم، د ط، 
عوالي اللئالي: ابن ابي جمهور الاحسائي ، تحقیق اغا مجتبى العراقي، مطبعة سید الشهداء،  -٧/١٩٢) الكافي: الكلیني،(٥

   .٢/٣٤٨ه، ١٤٠٣، ١قم ، ط



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ٨٩

٨٩  

 نأ من بدّ  فلا، المجنون وحد رجم أجُیز فلو، )١(الفقھاء اغلب وعلیھ الأصح وھو الواردة للروایةِ 

 منوطٌ  والتكلیف التكلیف مخالفة على ترتب العقوبةَ  نّ لأ ،الآخرة في عقابھ تعالى الله یجوز

 لا نسیةالجّ  بالشھواتِ  لذذوالتَ ، الحیوانیة إرادتھ وفقَ  بھا أتيیَ  فھو وحركاتھ أعمالھ وأما، بالعقلِ 

، ذنبھ على عتادیَ  لا كي ؤدبیُ  ولكن عنھ الحدّ  یسقطُ  ذلك ومن الحیوانات في كما إدراكھِ  على دلّ یَ 

 . )٢( فعلھ ما إلى یعود لا كي الحیوان ضرب نحو

   اللواط حد:  الثاني الفرع

 :قال) u( الله عبد أبي عن عطیة، بن مالك عن :أولا

 يإنّ  المؤمنین أمیر یا:  فقالَ  رجلٌ  أتاه إذا أصحابھ من ملأ في) u( المؤمنین أمیر امینب(( 

 كانَ  افلمّ  ، بكَ  ھاج مراراً  علّ لَ  كنزلِ مَ  إلى أمضِ  ھذا یا:  لھُ  فقالَ  ، فطھرني غلامِ  على أوقبت قد

 ھذا یا:  لھ فقالَ  ، فطھرني غلام على أوقبت قد يإنّ  المؤمنین أمیر یا:  لھُ  فقالَ  إلیھِ  عادَ  غد من

 الرابعةِ  في كانَ  افلمّ  الأولى مرتھ بعد ثلاثاً  ذلك فعلَ  حتى ، بكَ  ھاجَ  مراراً  لعلّ  كمنزلِ  إلى أمضِ 

 نّ ھُ  وما:  قالَ  شئت، أیھن فأختر أحكام بثلاثةِ  مثلكَ  في حكم) q( الله رسول أن ھذا یا: لھُ  قالَ 

 مشدود جبل نمِ  إھداء أو بلغت، ما بالغة نقكعُ  في بالسیفِ  ضربة:  قالَ  المؤمنین؟ أمیر یا

  .   )٣(....))اربالنّ  إحراق أو ، والرجلین الیدین

 عن ،)u( الله عبد أبي عن ،نالرحم عبد أبیھ عن العرزمي، نالرحم عبد بن محمد عن ثانیا:

 :قال) u( أبیھ

 یدخل كما یدخلھ رأیتموه: للشھود فقال یجلده أن فھمّ  دبره، في نكُح وقد برجل عمر أتي((   

 فلم نكحھ الذي الفحل فطلب ھذا؟ في ترى ما): u( لعلي فقال نعم، فقالوا المكحلة؟ في المیل

 خذوه: قال ثم عنقھ، فضربت بھ فأمر: قال عنقھ، تضرب أن فیھ أرى) u( علي فقال یجده،

 فلفّ  حطب من بطنّ  فدعا حطب من بطنّ  ادعوا: قال ھي وما: قالوا أخرى، عقوبة لھ بقیت فقد

 النساء، كأرحام أرحام أصلابھم في لھم عباداً  : إن: قال ثم: قال بالنار، فأحرقھ أخرجھ ثمّ  فیھ

                                                           

  .٩/١٠٦شرح اللمعة: الشهید الثاني،  - ٣/٥٢٢قواعد الأحكام : الحلي،  - ٤/٤٧١ینظر: إیضاح الفوائد : ابن العلامة، )(١
  .٨٨/ ١در المنضود: الكلبایكاني،  :ینظر )(٢
     .١٨/٤٢٣وسائل الشیعة: البروجردي،  - ٧/٢٠٢الكافي: الكلیني، )(٣



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ٩٠

٩٠  

 ھاجوا ھاجت فإذا البعیر كغدّة غدّة أدبارھم في منكوسة لأنھا: قال فیھا؟ یحملون لا لھم فما: قال

  . )١())سكنوا سكنت وإذا

 :قال) u( الله عبد أبي عن العرزمي نالرحم عبد عن :ثالثا

 عمر، إلى بھ ءفجي الآخر وأخذ أحدھما فھرب عمر، إمارة في رجل مع رجل وجد (( 

 ما: فقال: قال كذا، أصنع: ھذا وقال كذا، بھ اصنع: ھذا فقال: قال) ھذا في( ترون ما: للناس فقال

 بقي قد إنھ: فقال یحملھ، أن أراد ثم: قال عنقھ، فضرب عنقھ اضرب: قال الحسن؟ أبا یا تقول

 أمیر بھ فأمر بحطب، عمر فدعا: قال بحطب ادع: قال بقي؟ شيء أي: قال شيء، حدوده من

  . )٢()) بھ فاحرق) u( المؤمنین

  دلالة الروایة:

  :ليیَ  ما منھا نذكرُ  كثیرة، أمورٍ  على تقدمةالمُ  النصوص من یستدل

 بحقِ  العقوبة ذنفّ یُ  لم) u( علي فالإمام، )٣(مرات أربع المتھم بإقرارِ  یثبت اللواط حدّ  نأ  -1

 وأرادَ ، منزلھِ  إلى إرجاعھ بطریقةِ  ؤجلھویُ ، اھوجوھ لھ یذكرُ  اخذَ  إذ، بذنبھ اعترافھ فور ذنبالمُ 

 نأ إلى، نیعالشّ  الأمر بھذا قریُ  نمَ  حقّ  في ھنالذّ  راودیُ  قد احتمال أو بھةشُ  أيّ  إزالة ذلك بتكرارِ 

  . )٤( علیھ دّ الحَ  إقامةِ  من لابدّ  كانَ  وبذلكَ ، إرادتھ بمحضِ  مرات أربع المذنب قرأ

 إحراقھ أو، شاھق من رمیھِ  أو بالسیف قتلھ أمّا الموقب عقوبةِ  في خیرمُ  یكون الإمام نأ - ٢

 في ھو كما دعالرّ  لزیادة حرقھیَ  ثم الأسباب بأحد فیقتلھ،  یجمع نأ لھ یجوز وكذلك، بالنار

  . )٥( والثالثة الثانیة الروایتین

  

  

  

  
                                                           

  .٧/١٩٩الكافي : الكلیني،  - ٤٠/٢٩٤: المجلسي، الأنواربحار  )(١
  .٢٨/١٥٨وسائل الشیعة: الحر العاملي،  - ١٠/٥٢: الطوسي، الأحكامتهذیب  )(٢
  .١٣/٤٩٦ریاض المسائل: الطباطبائي،  -٧/٦٧جامع المدارك : الخوانساري،  :ینظر )(٣
  .٢١٧/ ٢٥) : العاملي، uینظر: الصحیح من سیرة الإمام علي ( )(٤
  .١٠/٤٩٦اللثام : الفاضل الهندي، ینظر: كشف  )(٥



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ٩١

٩١  

   السحق حد :الثالث فرعال

 :  قال ، مسلم بن محمد عن: أولا

 أمیر مجلسِ  في علي بن الحسن بینما: یقولان) u( الله عبد وأبا جعفر أبا سمعتُ ((  

 :قالوا كم؟حاجتُ  وما: قالَ  المؤمنین، أمیر ناأردَ  حمدمُ  أبا یا: فقالوا قوم أقبلَ  إذ )u( المؤمنین

 قامَ  فلما زوجھا، عھاجامَ  امرأة: قالوا ؟ بھا خبروناتُ  ھي وما :قالَ  مسألةِ، عن سألھنَ  أنْ  أردنا

 في تقولُ  مافَ  لت،فحمَ  فیھا طفةالنُ  تفوقعَ  فساحقتھا كربِ  جاریةٍ  على فوقعت ھابحموتِ  تقامَ  ھاعنْ 

 وإن  المؤمنین أمیر نومِ  الله نفمِ  أصبت نإف وأقولُ  لھا، نالحَس وأبو ضلةعْ مُ : سنالحَ  فقالَ  ھذا؟

 الجاریة مھر منھا ؤخذفیُ  المرأة إلى یعمد: الله شاء إن أخطئ لا أن فأرجو نفسي، نفمِ  أخطأت

 ھالأنّ  المرأة ترجمُ  ثمّ  عذرتھا، فتذھبُ  تشقُ  حتى منھا یخرجُ  لا الولد لأنّ  ھلة،وَ  أولِ  في البكر

 لدتجُ  ثمّ  ، طفةالنُ  صاحب أبیھِ  إلى الولد ردُ ویُ  ھابطنِ  في ما تضعُ  حتى بالجاریة وینتظرُ  نة،حصّ مُ 

 ما :قالَ ) u(  المؤمنین أمیر فلقوا) u( سنالحَ  عندِ  من القوم فانصرفَ : قالَ  الحد، الجاریة

 مما أكثر فیھا عندي كانَ  ما سؤولالمَ  نيأنّ  لو: فقالَ  فأخبروه، ؟ مكُ لَ  القَ  وما حمّد؟مُ  لأبي لتمقُ 

 . )١())ابني قالَ 

  دلالة الروایة:

یوصلھم  أن لمسألة القوم قبلَ  ) قد تعرضَ uسن (الحَ  أن الإمامَ ھا ت لنا الروایة في بدایتِ نَ یّ بَ  - ١

 ملك علمَ یَ  أیضا) uھ (عنھ، ھو انّ  كانوا غافلینَ  امراً ما لیفھمھم ) ربّ uالمؤمنین ( إلى أمیرِ 

ن نفسي، لا فمِ  أخطأتن إالمؤمنین، و أمیرن مِ  ن الله ثمّ مِ فَ  إن أصبت) u( :قولھ الإمامة إما

 تطبیق القواعد التي جاءَ  ن مواردالمسألة مِ  ھذهِ  أندل على ، بل یَ برأیھ ) یقولُ uھ (على انّ  یدلُ 

ن الله مِ  أخذھا) u( المؤمنین وأمیر) uالمؤمنین ( أمیرن مِ  أخذھا) uرع، فھو (بھا الشّ 

  . )٢()qعن طریق رسول الله (

                                                           

  .١٨/٤٢٧،  وسائل الشیعة: الحر العاملي )(١
  .٢٥/١٧٧) : العاملي، uینظر: الصحیح من سیرة الإمام علي( )(٢



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ٩٢

٩٢  

، )١(حصنة المُ  لد فھو لغیرِ الجَ  الرّجم، وأماللمحصنة  المُساحقةقوبة عُ  أنعلى الروایة  دَلتّ - ٢

  . )٢(الفقھاءن مِ  التفصیل الكثیروأخذ بھذا 

 :قال )u(عبد الله أبي التمار،عن سیف نعَ ثانیا: 

 ھماأنّ  نةالبیّ  علیھما توقامَ  واحد، لحافٍ  في جدتاوِ  بامرأتین) u( المؤمنین أمیر( أتي ( 

  . )٣()) بالنار فأحُرقتابھما  أمرَ  ثمّ  طعبالنَّ ) u( دعافَ  تساحقان،تَ  كانتا

   دلالة الروایة:

بھذه  الفقُھاء لم یعملوااغلب  إلا أن، )٤(الإحراقحق ھو عقوبة السّ  أنت الروایة على لَ دَ 

    . )٥(وعدمِ إجبارهسندھا  الروایة لقصورِ 

القذف والخمر ) في حد uعلي( الإماممن قضاء  ةتطبیقینماذج  لمطلب الثاني:ا

  والسرقة

  : حد القذفالأولالفرع 

  : ) قالَ uعبد الله( أبي، عن أصحابنابصیر، عن بعض  أبيعن احمد بن محمد بن  :أولا

 أمیر : یاینة، فقالَ بَ  كن لھُ ذفني ولم تَ ھذا قد قَ  :فقالَ  ) برجلٍ uرجل أمیر المؤمنین( أتى((  

  . )٦(في عظم)) ولا قصاصَ  في حدّ  یمینَ  : لا قالَ فَ  المؤمنین استحلفھُ 

  

  

  

  

                                                           

  .٢/٥٥ینظر: در المنضود: الكلبایكاني،  )(١
  .١٤/٤١٤الأفهام: الشهید الثاني، مسالك  -٣/٤٦٥السرائر: ابن إدریس الحلي،  -٢/٥٣٢ینظر: المهذب : ابن البراج،  )(٢
    . ٧/٢٠٣الكافي: الكلیني،  )(٣
  .٢/٥٥ینظر: در المنضود: الكلبایكاني،  )(٤
  .٢/٥٨ینظر: المصدر نفسه، )(٥
  .٧/٢٥٦الكافي: الكلیني،  )(٦



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ٩٣

٩٣  

   دلالة الروایة:

  الروایة على قاعدتین مھمتین وھما: دلت

وعلى ھذا  ،)١(إثباتھِافي  دورٌ  للیمینِ  د یكون بالبینات والاقاریر، ولیسَ وجبات الحَ مُ  إن إثبات - ١

  . )٢(دودالحُ  إثباتِ في  یمینَ  لا إذالفقھاء  أكثرالقول 

  . )٣(ظمفي عَ  الثانیة لا قصاصَ القضائیة القاعدة  وأما - ٢

  :قال) u( الله عبد أبي عن سماعة، عنثانیا: 

  . )٤()) واحداً  حدّاً  فجلدهُ  جمیعاً، نفر على افترى رجلٍ  في) u( المؤمنین أمیر قضَى(( 

  دلالة الروایة:

جاءوا  إنحد واحد  فعلیھِ  واحدٍ  جماعة بلفظٍ  قذفَ  إذاخص الشّ  أنت الروایة على لّ دَ 

  . )٥(قھاء الفُ  إجماع د وعلیھِ حَ  واحدٍ  تفرقین فلكلّ جاءوا مُ  مُجتمعین وأما إذا

جاؤوا  إذاد واحد حَ  علیھِ  وجبَ  أولھما :القول على وجھینل الشیخ الطوسي صّ وفَ 

ذفھم ھ لو قَ نّ أاني على الوجھ الثّ  وأمّاد، حَ  إنسانٍ  لكلّ  علیھِ  تفرقین فیجبُ جتمعین ولو جاؤوا مُ مُ 

ستندا مُ  ،)٦(حد  إنسان لكلّ  علیھِ  ختلفة كانَ مُ  بألفاظن قذفھم إحد واحد، و علیھِ  واحدة كانَ  بكلمةٍ 

  . )٧(من الروایات  عددٍ  إلىفي ذلك 

  قال: ةعن سعد بن طریف عن الاصبغ بن نبات ثالثا:

ھا كانت ھا أنّ من قصتِ  غت، وكانَ ھا بَ علیھا شھود أنّ  فشھدَ  (( أتي عمر بن الخطاب بجاریةٍ 

ت الیتیمة، وكانت فشبّ  عن أھلھِ  ما یغیبُ  كثیراً  الرجلُ  امرأة وكانَ  للرجلِ  وكانَ  رجلٍ  یتیمة عندَ 

                                                           

  .٤٠/٢٥٧جواهر الكلام: النجفي،  -٣٣/ ٢٥) : العاملي، uینظر: الصحیح من سیرة الإمام علي ( )(١
تحریر  -٦/٥٣جامع المدارك: الخوانساري،  - ٤٠/٢٥٧جواهر الكلام: النجفي،  - ١٧/٢٠٣ینظر: مستند الشیعة: النراقي  )(٢

  .٥/١٦٨الأحكام: الحلي،
  .٣٣/ ٢٥) : العاملي، uینظر: الصحیح من سیرة الإمام علي ( )(٣
  .١٠/٦٩تهذیب الأحكام : الطوسي، )(٤
جامع  -١/٢٥٨مباني تكملة المنهاج: الخوئي، -٧/١٠٤ارك: الخوانساري،المدجامع  - ٥/٤٠٥ینظر: الخلاف: الطوسي، )(٥

   . ١٠/٥٣٤كشف اللثام: الفاضل الهندي،  - ١٣/٥٠٣ریاض المسائل: الطباطبائي، - ٥٨٧الخلاف والوفاق: القمي، ص
  .٤/٢٢٧ینظر: الاستبصار: الطوسي،  )(٦
  .٢٨/١٩٣ینظر: وسائل الشیعة : الحر العاملي، )(٧



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ٩٤

٩٤  

ھا من جیرانِ  عت بنسوةٍ فدَ  إلى منزلھِ  یتزوجھا زوجھا إذا رجعَ  فت المرأة أنْ خوّ فتَ میلة جَ 

 تھا بالفاحشةِ زوجھا سأل امرأتھ عن الیتیمة، فرمَ  ا قدمَ ، فلمّ بإصبعھاتضتھا ففأمسكنھا ثم ا

كیف یقضي  إلى عمر بن الخطاب فلم یدرِ  ذلكَ  ھا على ذلك، قال: فرفعَ نة من جیرانِ ت البیّ وأقامَ 

وا علیھ القصة، فقال وقصّ  إلى علي بن أبي طالب: فأتوا علیاً  بھا : اذھبْ للرجلِ  ي ذلك، فقالَ ف

)  u(علي  ما أقول، فأخرجَ علیھا بِ  عم ھؤلاء جیراني، یشھدنَ جل: ألك بینة؟ قالت: نَ الرّ  لامرأةِ 

عا بامرأة ثم دَ ھود، فأدخلت بیتا واحدة من الشّ  ر بكلّ أمَ  یدیھ ثمّ  بینَ  مده وطرحھُ ن غِ السیف مِ 

دعا  ، ثمّ الذي كانت فیھِ  ھا إلى البیتِ ھا فردّ تزول عن قولِ  وجھ فأبت أنْ  الرجل فأدارھا بكلّ 

أبي طالب وھذا سیفي وقد بن  أنا عليُ  يأتعرفیننلھا:  و قالَ  ھود وجثا على ركبتیھِ بإحدى الشّ 

، نكِ ت سیفي مِ ني وإلا ملأدقیفاصْ الأمان وأعطیتھا  قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحقّ 

لھا علي علیھ السلام:  دق؟ فقالَ على الصّ  الأمانفالتفتت المرأة إلى علي، فقالت: یا أمیر المؤمنین 

افت یئتھا خَ مالھا وھَ نھا وجَ سْ أت حُ جل لما رَ امرأة الرّ  ت الیتیمة ولكنّ نَ لا والله ما زَ  دقي، فقالتْ فاصْ 

: الله اكبر، الله )u(علي  تضتھا بإصبعھا، فقالَ فودعتنا فأمسكناھا فار، سكّ قتھا المُ زوجھا فسّ  سادَ فَ 

  . )١(حد المرأة حد القاذف.....)) اكبر أنا أول من فرق بین الشھود إلا دانیال ثمّ 

    دلالة الروایة:

نة الشخصیة، التحقیق القضائي وھو استماع البیّ  أصولھم من مُ  أصلٍ وایة على ت الرّ لّ دَ 

بعد  لا یتَم إلاالشھود  إلىالاستماع  إلا أنھود، نة الشخصیة ھي شھادات الشّ البیّ قصود من والمَ 

على  ھود كلاً الشّ  شھاداتِ  إلى ) استمعَ uعلي ( فالإماموایة  الرّ  لت علیھِ ، وھذا ما دَ  )٢(تفریقھم

لا ھن كُ ألَ ن النساء وسَ ھود مِ ق الشّ ) عندما فرّ u( فالإمامدى صدقھم في الشھادة ، معرفة مَ ، لِ هدحِ 

   الأولى،  رفت بھِ تَ بما اعْ  الأخرىعد الواحدة بَ  اعترفنَ  مّ بالمكیدة، ثُ  الأولىرفت اعتَ  ةدعلى حِ 

 الأمور) على uعلي ( الإمام وھو جواز شھادة النساء في قضاءِ  أمراً ھامّاً وایة رنت البیّ  وكذلكَ 

  . )٣(الخاصة بھن 

  
                                                           

  .٣/٢١لایحضره الفقیه : الصدوق، من  )(١
  .٣٤: فاضل عباس الملا، ص  uینظر: التحقیق الجنائي في قضاء الإمام علي )(٢
  .٨٦١ینظر: الصدیق الأكبر: الاعرجي، ص  )(٣



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ٩٥

٩٥  

  حد الخمر الثاني:الفرع 

 :قال) u( الله عبد أبي عن بكیر، ابن عن:أولا

: قالَ  خمرا؟ً أشربتَ : ھلَ  فقالَ  بكر، أبي إلى فرفعَ  خمراً، بكر أبي عھدِ  على رجلٌ  شربَ ((  

 بین ومنزلي ،إسلامي وحسن أسلمت يإنّ : جلالرّ  لھُ  فقالَ : قالَ  مة؟حرّ مُ  وھي ولِمَ : قالَ  نعم،

 إلى بكر أبو فالتفتَ  اجتنبتھا، حرام ھاأنّ  علمت ولو ستعملونھا،ویَ  الخمرَ  شربونَ یَ  قوم ظھراني

 ادعُ : فقالَ  الحسن، أبو إلاّ  لھا ولیسَ  عضلةمُ : عمر فقالَ  جل؟الرّ  ھذا أمرِ  في تقول ما: فقال مرعُ 

 حتى اسالنّ  نمِ  ھماحضرَ  نومَ  عھمامَ  جلوالرّ  فقاما ،بیتھِ  في الحكم ؤتىیُ : مرعُ  فقالَ  لیاً،عَ  لنا

 نمَ  معھُ  ابعثوا: فقالَ : قالَ  قصتھ، جلالرّ  وقصّ  جل،الرّ  بقصةِ  فأخبراه) u( المؤمنین أمیرَ  أتوا

 فلمْ  ذلكَ  ففعلوا ،علیھِ  فلیشھد حریمالتّ  آیة علیھ لاتَ  كانَ  نمَ  والأنصار ھاجرینالمُ  مجالس بھِ  یدورُ 

 علیك أقمنا بعدھا شربتَ  إن: لھُ  وقالَ  عنھ، فخلىّ  التحریم آیة علیھِ  قرأ ھبأنّ  أحد علیھِ  یشھد

  .   )١())الحد

 دلالة الروایة:

 الحد إقامة شروط نفمِ  ،بحرمتھِ  جاھلاً  كانَ یسقط عمّن  الخمر دحَ  على الروایةِ  من ستدلُ یُ 

 كونیَ  بأن مكنامُ  حقھِ  في كالشّ  كانَ  إذا أي، علیھ حدُّ  لا بالتحریم كالشّ  فمع حریمبالتّ  العلمِ 

 . )٢(الإسلام في بدخولھِ  العھد قریب خصالشّ 

  قال: )u( الله عبد أبي عن سنان، بن الله عبد عن الروایة الثانیة:

 مظعون بن ةبمقدام عمر أتي: قالَ  ثمّ : قال كثیراً، أو قلیلاً  نھامِ  یشربَ  أنْ  الخمر في الحدّ ((  

 یا: قدُامة فقالَ  ثمانین، یضربھ أنْ  فأمره) u( علیاً  فسألَ  ینةالبَ  علیھِ  توقامَ  مرالخَ  شربَ  وقد

الحَِاتِ  وَعَمِلوُا آمَنوُا الَّذِینَ  عَلىَ لیَْسَ (  الآیة ھذه أھل نمَ  أنا حدّ  عليّ  لیسَ  المؤمنین أمیر  الصَّ

 لیسَ  لالحَ  لھم أھلھا، طعام إن ھاأھلِ  نمِ  لستَ  ):u( علي فقالَ : قالَ  ،)٣()طَعِمُوا فیَِما جُناح

                                                           

  .٤٠/٢٨٩: المجلسي، الأنواربحار  - ٧/٢١٦الكلیني، الكافي:  )(١
ریاض المسائل: الطباطبائي  - ١/٣٠٠والتعزیرات: الكلبایكاني،  تقریرات الحدود - ٤١/٤٥٤ینظر: جواهر الكلام: النجفي،  )(٢
  .١٠/٥٥٥كشف اللثام: الفاضل الهندي،   - ١٣/٥٤٨،

  .٩٦سورة المائدة: الایة )(٣



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ٩٦

٩٦  

 أكلیَ  ما یدرِ  لم شرب إذا اربالشّ  إنّ ): u( علي قالَ  ثمّ  لھم، الله أحل ما إلاّ  یشربونَ  ولا یأكلونَ 

  . )١())جلدة ثمانینَ  فاجلدوه ،یشربُ  ما ولا

  دلالة الروایة:

، ولا  كثیره وأ قلیلھ شربَ ، سواء )٢( جلدة ثمانیین مرالخَ  ربشُ  دحَ  نأ وایةالرّ  نتیّ بَ 

 . )٣(قھاء في ذلكالفُ  بینَ  خلافَ 

  :قالَ ) u( علي عن أبیھ، عن جعفر، عن السكوني، عنثالثا:

 وقالَ  الناس أردیة عمَ  فألقاهُ  رداءه فأخذ فقرأ، القرآن واستقراه مرالخَ  بشاربِ  ىأت ھأنّ  ((

  . )٤())فحدّه یخلصھ فلم رداءك خلصّ: لھُ 

  :الروایة دلالة

 على الحدّ  ثبوتِ  في بدّ  فلا، )٥( وامتحانھ الخمر شاربِ  اختبارِ  حكمِ  على وایةالرّ  تلّ دَ 

 مسكرا شربَ  ھانّ  هلیظھرَ  كرهسُ  امتحنَ  )u( نھأ خرینآ وذكرَ ، الجنون انتفاءِ  من الشاربِ 

 شربھِ  في والتحقیق الاحتیاط زیادةَ  فیھِ  الوجھ لعلّ  وقیلَ ، یوجبھ لا سكرمُ  غیر أو الحدّ  یوجب

 بتلكَ  للناسِ  یظھره نأ فأرادَ ، ھودبالشّ  ثبتیُ  لم لأنھ أو، علیھِ  موقوف دالحَ  لكون لا، سكرالمُ 

 .   )٦( لاماتالعَ 

 

 

 

 

                                                           

  .٢/٨٦تفسیر الصافي: الفیض الكاشاني،  -٢٨/٢٢وسائل الشیعة: الحر العاملي،  - ٧/٢١٥الكافي: الكلیني،  )(١
  .١/٣٢٢تقریرات الحدود والتعزیرات: الكلبایكاني،  :ینظر )(٢
مباني تكملة المنهاج: الخوئي،  - ٢٨/٢٢٣وسائل الشیعة: الحر العاملي،  - ٢/٣١٣، در المنضود: الكلبایكاني :ینظر )(٣
  .١٣/١٩٢مجمع الفائدة: الاردبیلي،  -١/٢٦٩

من الاخبار: أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، الاستبصار فیما اختلف  -٤/٧٥من لا یحضره الفقیه: الصدوق ،  )(٤
  .٤/٢٣٦تحقیق حسن الموسوي ، دار الكتب الإسلامیة ، طهران، د ط، د ت،

  . ٢٥/٥١٤، يینظر: جامع أحادیث الشیعة: البر وجرد )(٥
  .١٨/١١٧ینظر : مستدرك الوسائل: المیرزا النوري،  )(٦



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ٩٧

٩٧  

  ) قال:uجعفر( أبيعن محمد بن قیس عن ابعا: ر

 ر ثمانینَ سكّ المُ  والنبیذِ  جلد الیھودي والنصراني في الخمرِ یَ  أن) uالمؤمنین( أمیرُ ضى (( قَ 

 إذاھم عرض لَ جوسي ولم یَ المَ  سلمین، وكذلكَ المُ  أمصارِ اظھروا شربھ في مصر من  إذاجلدة، 

  . )١(سلمین))المُ  ینَ م حتى یصیروا بَ وكنائسھِ ھم شربوھا في منازلِ 

  :قال) u( أحدھما عن بصیر، أبي عنخامسا: 

 والنصراني، والیھودي والعبد الحر: ثمانینَ  والنبیذِ  الخمرِ  في یضربُ ) u( عليٌ  كانَ (( 

 في ذلكَ  یكون شربھ، یظھروا أن ھملَ  لیسَ : قالَ  والنصراني؟ الیھودي شأن وما: قلتُ 

    .)٢())مبیوتھِ 

  دلالة الروایة:

مَفاد الروایتین (( إن الیھود والنصارى وكذا المجوس، إذا شربوا الخمرَ مُتظاھرین بھِ یقُامُ 

  . )٣(علیھِم الحدّ وظاھرھا اختصاص الحُكم بھم دونَ الحربي ودونَ خصوص الذمیین منھم))

  الفرع الثالث: حد السرقة

  ) قال:uعن محمد بن قیس، عن أبي جعفر (أولا:

 أخرىرّة مَ  طعت یمینھ، وإذا سرقَ قُ  إذا سرقَ  ) في السارقِ uالمؤمنین ( ضى أمیرُ (( قَ 

منى یمشي علیھا إلى رجلھ الیُ  سجنتھ وتركتَ  أخرىرّة مَ  سرى، ثم إذا سرقَ عت رجلھ الیُ طِ قُ 

 أتركھ لا ن الله عزوجل أنْ ي لأستحي مِ : إنّ ستنجي بھا، وقالَ بھا ویَ  سرى یأكلُ الیُ  الغائط ویدهُ 

) من سارق qرسول الله ( : ما قطعَ جن، وقالَ ھ حتى یموت في السّ ي أسجنُ ، ولكنّ بشيءٍ  ینتفعُ 

  . )٤()) بعد یده ورجلھ

  

  

  
                                                           

  .٧/٢٣٩الكافي: الكلیني،  )(١
  .٢٨/٢٢٧الحر العاملي،: الشیعةوسائل  )(٢
  .٢/٣٦٥در المنضود: الكلبایكاني،  )(٣
  .٧٦/١٨٥: المجلسي،الأنواربحار  - ٧/٢٢٤، الكلینيالكافي: )(٤



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ٩٨

٩٨  

  دلالة الروایة:

 احةالرّ  وتترك، منىالیُ  الید نمِ  الأصابع قطع ھو السرقة في الحد مقدار نأ وایةالرّ  نبیّ تُ  

 سرقَ  ولو، العقب ویتركُ  دمالقَ  فصلمَ  نمِ  الیسُرى رجلھ تعَ طِ قُ  ذلك بعدَ  سرقَ  ولو ،والإبھام

  . )١( ذلك على الأمامیة قھاءفُ  وإجماع، جنالسّ  في دائماً  بسحُ  ثالثة

 : قال حصیرة، بن الحارث عن أصحابنا، بعض عن مسلم، بن سعدان عنثانیا: 

 طعنيقَ : فقالَ  ك؟قطعَ  نمَ : لھ فقلتُ  أقطع، ھو وإذا ،بالمدینةِ  یستسقي وھو بحبشي مررتُ (( 

ّ  خیر ) u( طالب أبي بن علي إلى بنا فذھبَ  نفر، ثمانیة ونحنُ  سرقةِ  في أخذنا إناّ س،النا

 احةالرّ  نمِ  أصابعنا طعتفقُ  بنا فأمر عم،نَ : لناقُ  حرام؟ أنھّا تعرفون: لنا فقالَ  رقة،بالسّ  فأقررنا

 بنا أمر ثمّ  أیدینا، برأتْ  حتى سلوالعَ  منالسّ  فیھِ  طعمنایُ  بیتٍ  في بسنافحُ  أمرَ  ثمّ  ،الإبھام وخلیّت

 بأیدیكم ویلحقكم كملَ  خیر فھو صلحواوتَ  توبواتَ  إن: لنا قال ثمّ  كسوتنا، فأحسن ساناوكَ  فأخرجنا

  . )٢())ارالنّ  في بأیدیكم الله یلحقكم تفعلوا لا وأن نة،الجّ  في

  :الروایة دلالة

 الإلھیةحمة ور الرّ ن صِ صورة مِ  طعت یده  یحبس للعلاج، وھذه من قُ  إنالروایة  أشارت

علي  فالإمام، )٣(ن المجرمینشفي مِ الانتقام والتّ  غرض العقوبة لیسَ  أنن بیّ بالمذنبین التي تُ 

)u َم ، شفائھِ  فید في سرعةِ م ، وتغذیتھم بما یُ جروحھِ  على مداواةِ  ملَ راق عَ ید السّ  طعَ )عندما ق

لیة، بل تبقى الأبواب بالكّ  الاعتبارعلى أن عقوبتھم لا تعني إسقاطھم عن درجة  ذلك یدلُّ   وكلّ 

، اختیارھم حالھم، واستعادة ما ضیعوه بسوءِ  مفتوحة والفرص الكثیرة ممنوحة لھم لإصلاحِ 

ھم یم أن انقطاع صلتھم بأیدھُ ن لَ أیدیھم في السرقة، قد بیّ  الذین قطعَ  وعظَ  ) حینَ u( علي فالإمام

 الذینَ  مھُ  الأیدي أصحاب أنإلا لة في الآخرة، ھذه الصّ  الدنیا، وتعودُ  مرھون بالحیاةِ مؤقت و

 في جحوانَ  فإن، الشرع جادةِ  على واستقامتھم الإیماني، مسلوكھِ  خلالِ  من لة،الصّ  بھذه یتحكمونَ 

                                                           

 - ٤١/٥٣٤جواهر الكلام: النجفي،-٧/١٥٦جامع المدارك: الخوانساري،  - ١٠/١٠٤ینظر: تهذیب الأحكام: الطوسي،  )(١
  .١٣/٥٩٨ریاض المسائل: الطباطبائي، 

    .٤٠/٣١٤: المجلسي، الأنواربحار  -٢٥/٤٥٤، يالبروجردالشیعة :  أحادیثجامع  )(٢
  .٢/٥١٢ینظر: دراسات في ولایة الفقیه: المنتظري،  )(٣



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ٩٩

٩٩  

، نیاالدّ  في جنتھ ما عواقب مواجھةِ  من وأنقذوھا نة،الجّ  إلى النار تستحق التي أیدیھم وارّ جَ  ذلك،

 . )١(النار إلى جرتھم الدنیا في ثمةآ كانت التي أیدیھم تھمرّ جَ  ذلك في فشلوا وإن

  :قالَ  ،)b( الصادقین بعض نعَ  أصحابھ، بعض نعَ  البرقي، الله عبد أبي نعَ  ثالثا:

 أتقرأ): u( المؤمنین أمیر لھ فقالَ  رقة،بالسّ  فأقرّ ) u( المؤمنین أمیرِ  إلى رجلٌ  جاءَ ((  

 فقالَ : قالَ  البقرة، لسورة یدك وھبت قد: الَ قَ  البقرة، سورة عمنَ : قالَ  عزّوجلّ؟ الله كتابِ  نمِ  یئاً شَ 

 أنْ  للإمام فلیسَ  البینة تقامَ  إذا ھذا ما یدریك وما: فقالَ  الله؟ حدودِ  نمِ  ادّ حَ  لأتعطّ : الأشعثُ 

  . )٢()) طعقَ  شاءَ  وإنْ  فاعَ  شاءَ  إنْ  الإمام إلى فذلك نفسھِ  على الرجل أقرّ  وإذا یعفو،

  دلالة الروایة:

 عن فاعَ  قد) u( علي فالإمام،  الله بكتابِ  الاھتمامِ  في الدروس وأروع أعظمْ نت الروایة یّ ب -١

 والذي، البقرة سورة وھي  الكریم القران من واحدة سورة حفظَ  ھُ نّ أ دجرّ لمُ  یده قطعْ یَ  ولم ارقالسّ 

 رجعیَ  وذلك إلیھ جلالرّ  ذلك ید یھب ولم البقرة لسورة السارق ید وھبَ  ھُ نّ أ الروایة في لاحظیُ 

 العطاء لھذا ستحقامُ  أصبحَ  قد جلالرّ  ذلكَ  نّ أ یعطي لا البقرة سورة حفظ نّ أ أولھما أمرین إلى

 الإمامو، بسببھا جلالرّ  شخصیةِ  في ثَ حدَ  جذري تغییر إلى شیریُ  ما ھناك لیسَ  لأنھّ ،الجزیل

 الآخر الأمر وأمّا، كرامة ومحل، الاستحقاق وضعِ مَ  إلى الھبة ھذه تذھب نأ أرادَ ) u( علي

 الجوارح وتوظیف ھاصیانتِ  من ولابدّ  خصالشّ  ذلك داخل تعیشُ  أصبحت نفسھا ورةالسّ  كون ھو

 في جوارحھ یحرك إن علیھ نّ أ صاحبھا یعرف لكي البقرة لسورة الھبة جاءت لذلك، ھاخدمتِ  في

 نآالقر طىخُ  التزامِ  على الحث بمثابةِ  الھبة ھذه فتصبح، السورة تلك إلیھ تدعو التي المنحى

 . )٣(وعملاً  فكراً 

 

                                                           

  .٢٥/٢٦١) : العاملي، uینظر: الصحیح من سیرة الإمام علي ( )(١
  .١٨/٣٣١، وسائل الشیعة: الحر العاملي )(٢
  .٢٥/٣٥) : العاملي ، uالمؤمنین (ینظر: الصحیح من سیرة أمیر  )(٣



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١٠٠

١٠٠  

 الحدّ  إقامةِ  في خیرامُ  الإمام كانَ  تاب ثمّ  بحد قرّ أ إذا ذنبالمُ  نأ ىعل الروایة تلّ دَ  وكذلك -٢

 .  )٢( عنھ عفویَ  نأ للإمامِ  فلیسَ  بالبینة الثبوت كانَ  إذا إما،  )١( عنھ العفو أو، علیھِ 

 العظیمة ھرةوالشّ  عاضدِ بالتّ  منجبرة أنھّا إلا ،بالضعف الروایة لماءالعُ  وصفِ  من وبالرغمِ 

 یشمل أم  المعصوم بالإمامِ  ختصمُ  العفو ھذا نأ في اختلفوا الفقھاء نأ إلا،  )٣(ورد ما بحسبِ 

 ،)٤(غیره دونَ ) u( بالإمام العفو صّ خَ  الفقھاء بعض، الإسلامي والفقیھ كالحاكم غیره

 يتصدّ المُ  ھو الإمام من المقصود كون المعصوم غیر یشملُ  العفو نأ إلى ذھبَ  الآخر وبعضھم

 النجفي الشیخ وأشارَ ، )٥()u( للمعصوم خصوص ولا وزمان عصرٍ  كلّ  في العادلة للحكومةِ 

 لغیرهِ  ثبوتھ احتملَ  مابّ ورُ ) u( الإمام على الحكم قصرَ  والفتوى النص ظاھر((  نأ إلى: بقولھِ 

 الأدلةّ لظھورِ ، الإلحاق یقوى قد لكن، العفو لزوم لعدم أحوط الأول نأ في ریب ولا  الحكام  من

  . )٦(..)) إیاه نصبھ یقتضي الذي ونائبھ  )u( للإمام الشامل الحكمي خییرالتّ  في

  ) قال:uعن السكوني عن أبي عبد الله (رابعا: 

بشھادة، فأجازَ شھادتھ، وكانَ قد تابَ، وعُرفت (( أنھّ شھد عند رجل وقد قطُعت یده ورجلھ 

  . )٧(توبتھ))

  دلالة الروایة:  

تدَلّ الروایة على أنَّ السارقِ إن تابَ وظھرَ إصلاح العمل منھ قبُلت شھادتھ، لكنْ بعدَ  -١

  .  )٨( الاستظھار والتأّكد من توبتھِ 

 في التفكیرِ  عن الآخرین وردعِ  ردعھِ  إلى یھَدف إنمّا السارق یعُاقب حینَ  الإسلام إن -٢

 وإلى الصّالحة الحیاةِ  إلى إعادتھِ  في سبباً  العقوبة كانت فإذا، منھ الانتقام یرُید ولا، المعاصي
                                                           

ریاض -١٤/٥٢٤مسالك الإفهام: الشهید الثاني،  -٥/١٤٤المهذب البارع : الحلي،  - ٧١٨ینظر: النهایة: الطوسي، ص  )(١
  .١/١٧٨مباني تكملة المنهاج : الخوئي،  -١٣/٤٣٦المسائل: الطباطبائي، 

  .٢٥/٣٥،  ) : العامليuینظر: الصحیح من سیرة أمیر المؤمنین ( )(٢
  .٤١/٢٩٤ینظر: جواهر الكلام: النجفي،  )(٣
  .٢/٣٩٥ینظر: كشف اللثام : الفاضل الهندي، )(٤
  .  ٣٢٨نظام الحكم في الإسلام: المنتظري، ص  - ١٣/٣٥ینظر: مجمع الفائدة الاردبیلي،  )(٥
  .٤١/٢٩٥جواهر الكلام: النجفي،  )(٦
  .٧/٣٩٧الكافي: الكلیني، )(٧
  .١٠/٤٠٢اللثام: الفاضل الهندي، ینظر: كشف  )(٨



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١٠١

١٠١  

 سیفتح فالإسلام، وحقوق كرامةٍ  من فقده ما سیستعیدُ  فأنھّ، الشرع أحكام مراعاةِ  في الانضباط

، بتوبتھِ  الرضا ولیكن، والرشاد الاستقامة طریقِ  على مسیرتھُ  وسیرعى، رحمتھِ  أبواب إمامَھ

  .   )١(والحمایة الرعایة ھذه مفرداتِ  من شھادتھ وقبول

  ) قال:uعن محمد بن قیس عن الإمام الباقر(خامسا: 

) في رجلانِ سَرقا مِن مال الله، أحداھما عبد لمال الله، u(( قضَى أمیرُ المؤمنین(

ھذا فمن مال الله أكل بعضھ بعضا، وآما الآخر فقدمھ  ) أمّاuوالآخر من عرضِ الناّس، فقالَ (

  . )٢(فقطعَ یده، ثمّ أمرَ أن یطعم السمن واللحم حتى برئت یده))

  دلالة الروایة:

  یسُتدلُ مِن الروایةِ ما یلي: 

) حینَ یصُدر أحكاما یذكرُ لھا عللاً ومُبررات لیرفعَ مستوى مَعرفة الناّس، وفتح uإنھّ ( - ١

قائقِ الدّین، وكذلك یزیلُ التوھم انھّ لماذا قد عَفا عن ھذا وعاقبَ ذاك، وكذلك یبُینّ أعینھم على ح

للناسِ أنّ أحكام الدین تستندُ إلى مبرراتٍ واقعیة، وكذلك یریدُ سدّ باب الحكم بالھوى على 

     . )٣(الأمراء والحُكام الذینَ یھمھم إطلاق أیدیھم في حاكمیتھم، وفي اجراءاتھم السلطویةّ 

  . )٤(بینت الروایة أنھّ (( لا یقَطع عبد الغنیمة بالسرقة منھا، لأنھّ إنمّا اخذَ مِن مالِ موالیھ)) - ٢

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .١٥/٢٨١) : العاملي، uینظر: الصحیح من سیرة الإمام علي( )(١
  .١٠/١٢٦تهذیب الأحكام: الطوسي،  )(٢
  .١٥/٢٨٥) : العاملي، uینظر: الصحیح من سیرة الإمام علي( )(٣
  .١/٢٩٣تكملة المنهاج : الخوئي، مباني -١٣/٥٦٩ریاض المسائل : الطباطبائي،  -٤١/٤٩١جواهر الكلام: النجفي،  )(٤



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١٠٢

١٠٢  

حد الحرابة والردة  في) u(علي الإمام قضاء من ةتطبیقی نماذجالمطلب الثالث: 

  والبغي
  الفرع الأول: حد الحرابة

 ):u( علي نعَ  ،أبیھِ  نعَ  ، محمد بن جعفر نعَ  السكوني، نعَ : أولا

 أھلھا، واحترقَ  ارالدّ  فاحترقت قومٍ  دارِ  في وأشعلھا بنارٍ  أقبلَ  جلٍ رَ  في ضىقَ  ھُ أنّ ((  

 .  )١())یقتل مثّ  فیھا وما الدار قیمة یغرّم) u( قالَ  متاعھم، واحترقَ 

  دلالة الروایة:

 لغرضٍ  أخرى جماعة مع جماعة حاربت إذا فیما تصدقُ  المحاربة أنعلى دَلتّ الروایة 

رابة الحِ  تنجر وقد، الأمورِ من  ذلك إلى وما والأراضي المیاهِ  في كالنزاعِ  نیویةالدّ  الأغراض من

 أو الدار غرامة منھ أخذُ تو، یقتل ناھُ  فعقوبتھ،  متاعھم أو قومٍ  دارِ  في النار حاربالم إلقاءإلى 

  . )٢( حترقالمُ  المتاع

 رجلاً  صلب) u( المؤمنین أمیرَ  أنّ : (( قالَ ) u( الله عبد أبي نعَ  ،السكوني نعَ  ثانیا:

  . )٣())نھفَ ودَ  علیھِ  فصلى الرابع یومال في أنزلھ ثمّ  أیام، ثلاثة بالحیرةِ 

  :الروایة دلالة

 ینزل أیام ةالثلاث بعد إذ، أیاّم ثلاثةِ  نمِ  أكثر المحارب صلب رمةحُ  على الروایة نمِ  ستدلُّ یُ 

 إلا الروایة متنِ  في التغسیل یذكر لم وان، )٤( ذلك في قھاءالفُ  بین خلافَ  ولا علیھ صلىویُ  كفنویُ 

 وتكفینِ  تغسیلِ  على دلالة فیھا) u( المؤمنین أمیرِ  عن وردت أخرى روایات في ذكر ھنّ أ

 .  )٥(ودفنھ علیھِ  الصلاة ثمّ  ومن المحارب

 

 
                                                           

  .١٦/٣٧٦، يالبر وجردالشیعة:  أحادیثجامع  -١٠/٢٣١: الطوسي، الأحكامتهذیب  )(١
  .٢/١٤ینظر:  تقریرات الحدود والتعزیرات: محمد رضا الموسوي الكلبایكاني، نسخة مخطوطة ، د ط ، د ت،  )(٢
  .٧/٢٤٧الكلیني، الكافي: )(٣
جواهر الكلام : النجفي ،  - ١٣/٦٢٢ریاض المسائل : الطباطبائي،  -١٥/١٩: الشهید الثاني، ینظر: مسالك الإفهام  )(٤
  .٢/٤٨تقریرات الحدود والتعزیرات: الكلبایكاني،  -٧/١٧٠جامع المدارك: الخوانساري،  - ٥٨٩/ ٤١
  .٣/٣٥٩، يجامع أحادیث الشیعة: البر وجرد - ٢٨/٣١٩ینظر: وسائل الشیعة: الحر العاملي،  )(٥



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١٠٣

١٠٣  

جزاء  إنمّا ( وجل الله عز ) عن قولِ uعبد الله ( أبا عن جمیل بن دراج قال: (( سألتُ  ثالثا:

إلى آخر الآیة  )یصلبوا  أویقتلوا  فسادا أنْ  الأرضِ في  سعونَ الله ورسولھ ویَ  حاربونَ یُ  الذینَ 

 ن شاءَ إقطع و شاءَ  الإمام إنْ : ذلك إلى سمى الله؟ قالَ  يعلیھم من ھذه الحدود الت يءٍ ش أي فقلتُ 

ن مصر إلى مصر آخر، نفى مِ یُ  ؟ قالَ أینالنفي إلى  قتل، قلتُ  شاءَ  وأننفى  شاءَ  وأنصلب 

  . )١(إلى البصرة)) ن الكوفةِ جلین مِ فى رَ نَ  )u(علیا  إن: وقالَ 

  دلالة الروایة:

 ن شاءَ أقتلھ، و شاءَ  إنالمحارب  خیر في عقوبةِ القاضي مُ  أنعلى  ن الروایةِ مِ  ستدلُّ یُ 

  . )٢(الأرضِ نفاه من  ن شاءَ إقطع یده ورجلھ من خلاف، و ن شاءَ إصلبھ، و

  : حد الردة  الثانيالفرع 

 : قالَ  رفعھ، عیسى بن عثمان نعَ  سعید، بن الحسین نعَ  : أولا

 نمِ  وقوماً  زنادقة المسلمین نمِ  قوماً  أصبت يإنّ  إلیھ) u( المؤمنین أمیر عاملُ  كتبَ (( 

 عنقھ فاضرب تزندق ثمّ  الفطرةِ  على ولد سلمینالمُ  نمِ  كانَ  نمَ  أمّا: إلیھ فكتبَ  زنادقة، النصارى

 النصارى اوأمّ  نقھ،عُ  فاضربْ  وإلاّ  تابَ  فإنْ  فاستتبھ الفطرةِ  على منھم ولدیُ  لم نْ ومَ  تستتبھ، ولا

  . )٣())الزندقة نمِ  أعظم علیھ مھُ  فما

  :قالَ ) u( الحسین بن علي جدهِ  نعَ  أبیھ، نعَ  محمد، بن جعفر نعَ  ثانیا:

 علیھ أعرضوا): u( عليٌ  فقالَ  تنصّر، ثمّ  أسلم نصراني إلیھ رُفع) u( علیاً  أنّ ((  

 أنْ  فأبى الرابع، یوم فأخرجھ ،شرابھِ  من سقیھویُ  ،طعامھِ  من یطعمھ ذلك وكلّ  أیام، ثلاثة الھوان

 فأبى فیھ، ألف بمائةِ ) جثتھ( جیفتھ النصارى وطلبَ  فقتلھ، سجدالمَ  رحبةِ  إلى فأخرجھ یسلم،

)u ( َ٤()) علیھم للشیطانِ  وناً عَ  أكون لا: وقالَ  ار،بالنّ  فأحرقَ  بھ فأمر(  . 

 

 

                                                           

  .٧/٢٤٦الكافي: الكلیني،  )(١
  .١٥/٩ینظر: مسالك الإفهام: الشهید الثاني،  )(٢
  .٢٦/٦٠، يالبروجردالشیعة:  أحادیثجامع  )(٣
     . ١٦٥/ ١٨النوري،  المیرزا مستدرك الوسائل : )(٤



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١٠٤

١٠٤  

  دلالة الروایة:

 أبى وان، أیام ثلاثة استتابتھ ومدة، یستتیب الفطرة غیر عن رتدالمُ  نأ الروایتین من ستفادُ یُ 

 قتلْ یُ   الإسلام فطرةِ  عن رتدالمُ  إمّا،  )١( ذلك على قھاءالفُ  وإجماع الرابع الیوم في قتلیُ  یتوبَ  نأ

  . )٢(  ذلك في قھاءالفُ  بینَ  خلاف ولا، تاب إذا توبتھ قبلتُ  ولا

  :قال) u( جعفر أبي عن قیس، بن محمد عن:ثالثا

 نأ ثم دھا،لسیّ  وولدت فأسلمت صرانیةنَ  كانت ولیدةٍ  في) u( المؤمنین أمیرُ  ضىقَ ((  

 فولدت فتنصرت دیرانیاً  نصرانیاً  فنكحت عمر، عھدِ  على السریة عتاقة بھا وأوصى ماتَ  سیدّھا

 فقالَ  فأبت، علیھا فعرضَ  ،الإسلام علیھا یعرض أن قضى: قالَ  ،بالثالثِ  لتبَ وحَ  ولدین منھُ 

)u (حتى أحبسھا وأنا الأول، دھالسیّ  ولدت الذي لأخیھم عبید فھم نصراني ولد من لدتوَ  ما 

  . )٣())ھاقتلتُ  ولدت فإذا ھا،بطنِ  في الذي ولدھا تضعُ 

  دلالة الروایة:

 خالفةمُ  ھالكونِ  إشكالات دةعِ  تھادلالَ  في أنھّ إلا، )٤( الواردة الروایة سند صحةِ  من بالرغمِ 

 ولدتھم الذي الأولاد نأ على دالة أنھّا أولھما، أمرین في تكمنُ  خالفتھاومُ ، )٥(الفقھیة للقواعدِ 

  لھُ  وجھَ  لا نھأ الظاھر نأ مع، الأول دھاسیّ  من ولدتھ الذي سلمالمُ  للولدِ  عبیداً  یكونون  صرانیةالنّ 

 عتقت وان، الوصیة بحسب أعتقت قد تكون نأ إما الأول دھاسیّ  موت بعد صرانیةالنّ  لكون

 الولد نلأ، الأول ولدھا نصیبِ  من◌ً  قھرا فتعتق تنعتق لم نإو، مكأمھِ  أحرارا سیكونونَ  فأولادھا

 سیدھا نمِ  لأخیھم عبیدا الدیراني من أولادھا كون  وجھ یعقل إن یمكنُ  لا ذفحینئ، أمھ یملك لا

  العدید ناكھُ  نَّ أ مع ،)٦(رتدةالمُ  قتل وجوب ھو وایةالرّ  ینتھبَ  الذي الآخر الأمرُ  أما، الأول

                                                           

الفائدة: الاردبیلي،  مجمع  -١٠/٦٦٢كشف اللثام: الفاضل الهندي،  - ٢٦/٢١الشیعة: البروجردي ،  أحادیثجامع : ینظر )(١
  .٤١/٦٠٤جواهر الكلام : النجفي ،  - ١٣/٣٣١
  .١٢/٤٥٦ریاض المسائل: الطباطبائي ، -٤١/٦٠٢جواهر الكلام: النجفي، -١٣/٣١٩ینظر: مجمع الفائدة: الاردبیلي،  )(٢
  .١٠/١٤٤تهذیب الاحكام : الطوسي،  - ١٨/٥٥٠وسائل الشیعة: الحر العاملي،  )(٣
  .٩٤/ ٢٥) : العاملي ، uمن سیرة الإمام علي (ینظر: الصحیح  )(٤
  .٢/٨٣ینظر: تقریرات الحدود والتعزیرات: الكلبایكاني،  )(٥
  .٢/٨٣تقریرات الحدود والتعزیرات: الكلبایكاني،  -١/٣٣٣ینظر: مباني تكملة المنهاج: الخوئي،  )(٦



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١٠٥

١٠٥  

 الشیخُ  وأشارَ ، )١( تموت نأ إلى السجنِ  في تخلد بل تقتل لا رتدةالمُ  المرأة نأ إلى شیرتُ  الروایات

 ىتعدّ یَ  ولا) u( المؤمنین أمیر لھاصّ فَ  التي القضیةِ  على مقصور الحكم ھذا إن((  إلى الطوسي

 ھاولعلّ ، وتزویجھا ھالارتدادِ   صلاحا قتلھا رأى) u( ھو یكون نأ یمتنع لا لأنھ، ھاغیرِ  إلى

  . )٢())  لذلك القتل فاستحقت زوجتوتَ  ارتدتْ  ثم بمسلمٍ  تزوجت كانت

، )٣(الشّاذة الإخبارِ  من كونھا، قھاءالفُ  احد الروایة ذهبھ یعمل لم ھانّ  الجواھر صاحب وذكر 

 في فعلیَ  ما بھا یفعل ھنّ بأ) النھایة( في الشیخ أورده ما ذكرِ  إلى عمدوا الآخرین الفقھاء إن إلا

  . )٤( رتدةالمُ 

   البغي حد :الثالث الفرع

 ا ھزم الناس یوم الجمل قالَ : (( لمّ قالَ  أبیھن ن عبد الله بن شریك عَ قبة بن بشیر عَ ن عُ عَ  :أولا

ا ھ فھو آمن ، فلمّ ن أغلق بابَ ) : لا تتبعوا مولیا، ولا تجیزوا على جریح، ومَ uالمؤمنین (  أمیرُ 

ریك: بن شُ  لعبد اللهتغلب   أبان بنْ  على جریح فقالَ  وأجازَ بر، دّ یوم صفین قتل المقبل والمُ  كانَ 

قائما بعینھ  معاویة كانَ ن أ: إنّ أھل الجمل قتل طلحة والزبیر ، وھذه سیرتان مختلفتان، فقالَ 

  . )٥(قائدھم )) وكانَ 

  دلالة الروایة:

 م رئیس یرجعونَ ھُ ، أي لیس لَ إلیھا رجعونَ لا یملكون فئة یَ  البغاة الذینَ دَلتّ الروایة على أن 

 إتباعولا  أسیرھمعلى جریحھم، ولا قتل  الإجھازیجوز  جھة تمدھم بما یحتاجونھ، لاإلیھا و

ورئیسا  إلیھام فئة یرجعون ھُ یكون لَ  الذینَ  أماھم ھو تفریق جمعھم  ن قتالِ الھدف مِ  نّ مدبرھم، لأ

مدبرھم   وإتباع ،أسیرھمھم، وقتل على جریحِ  الإجھازیجوز ھم من مدھم بما یحتاجونھ وھؤلاء یُ 

                                                           

  .١٨/٥٥٠الحر العاملي، وسائل الشیعة:  - ٢٦/٢٤ینظر: جامع أحادیث الشیعة: البروجردي،  )(١
  .٢٨/٣٣٢وسائل الشیعة: الحر العاملي،  -١٠/١٤٤تهذیب الأحكام : الطوسي،  )(٢
  .٣٤/٣٨٤ینظر: جواهر الكلام: النجفي،  )(٣
ینظر: منتهى المطلب في تحقیق المذهب: الحسن بن یوسف بن علي بن المطهر الحلي، مجمع البحوث الإسلامیة،  )(٤

ریاض  -٣/٦٩٠شرائع الإسلام: المحقق الحلي،  -٧/٥٢٤مجمع الفائدة: الاردبیلي،  - ٢/٩٨٧ه، ١٤١٢، ١مشهد، ط
  .  ١١/٢٥المسائل: الطباطبائي،

  .٥/٣٤الكافي: الكلیني،  -١١٣/٩٥جامع أحادیث الشیعة : البروجردي،  )(٥



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١٠٦

١٠٦  

ذكره   قھاء على ما وردَ الفُ  ع، واجم )١(ھم معاویةرئیسُ  ین حیث كانَ صفّ  أصحابھم  ھؤلاءومثل 

  . )٢(الثانیة  الجمل من الطائفةِ  أصحابن الشھید الثاني عد الروایة ، إلا  أفي 

ین فخلى ) الأسرى یوم صفّ uعلي (  ا أسرّ (( لمّ  :ن نمیر بن وعلة عن الشعبي قالَ عَ : ثانیا

رھم معاویة: اقتلھم، فما لأسرى أسّ  عمرو بن العاص یقولُ  سبیلھم أتوا معاویة ، و قد كانَ 

 عناك في ھؤلاءِ : یا عمرو لو أطَ  معاویةُ  ) فقالَ uشعروا إلا بأسراھم قد خلى سبیلھم علي ( 

من  من في یدیھِ  بتخلیة لى سبیل أسرانا ، فأمرَ قد خَ  ىألا ترَن الأمر، مِ  الأسرى لوقعنا فى قبیحٍ 

الشام خلى سبیلھ، إلا أن یكون  لِ أسیرا من أھ ) إذا أخذَ uعلي (  و قد كانَ  ،)uأسرى علي (

  . )٣(الثانیة قتلھ ولم یخل سبیلھ .... )) عادَ  قد قتل من أصحابھ أحدا فیقتلھ بھ ، فإذا خلى سبیلھ فإنْ 

قتل یمُكن كانوا یملكون فئة  إذاغاة ن البُ الأولى كما تبین سابقا أت الروایة لّ دَ  دلالة الروایة:

 معاویة  وبالرغمِ  أسرى) قد خلى عن uعلي ( الإمام نّ أنت یّ الروایة الثانیة بَ  إنّ  إلا، أسراھم

ومصلحة یعلمَُھا الإمام مورد خاص ، كانَ لمعاویة الإخلاء لأسرىذلك  ھم  لفئة ولكنّ ن انتمائِ مِ 

جواز قتل  دلالة على عدمِ ه، إلا أن الروایة لیسَ فیھا نظر إلىموكول ) فذلك الأمر uعلي(

  .    )٤(ن البغُاةالأسیر مِ 

فیمن أسر یوم الجمل وحبس مع من حبس من  ن موسى بن طلحة بن عبید الله وكانَ عَ ثالثا:

  : ، فقالَ  بالبصرةِ  الأسرى

موسى بن طلحة  نادي، أینَ نادي یُ ، حتى سمعت المُ بالبصرةِ  )uعلي ( في سجنِ  (( كنتُ  

 قفتُ :فاسترجعت واسترجع أھل السجن، وقالوا: یقتلك، فأخرجني إلیھ ، فلما وَ  قالَ · عبید اللهبن ا

 استغفر الله:  لتُ قُ   استغفرْ اللهل : قُ  ، قالَ نأمیر المؤمنییا  لي : یا موسى قلت : لبیكَ  یدیھ قالَ  بینَ 

ئت شِ  حیث لي : اذھبْ  لمن كان معي من رسلھ: خلوا عنھ  وقالَ  إلیھ، ثلاث مرات، فقالَ  وأتوبُ 

 ك، واجلسْ الله فیما تستقبلھ من أمرِ  ك في عسكرنا من سلاح أو كراع فخذه، واتقِ وما وجدت لَ 

أھل البصرة إلى  ) قد أغنم اصحابھ ما أجلب بھِ uعلي (  ك فشكرت وانصرفت، وكانَ في بیتِ 

                                                           

  .٢١/٣٣٠جواهر الكلام : النجفي، -٢/١٦٤ینظر: الموسوعة الفقهیة المیسرة: الأنصاري،  )(١
  .٤٠٨/ ٢ینظر: شرح اللمعة: الشهید الثاني،  )(٢
  .٩٧/٣٩بحار الأنوار: المجلسي،  )(٣
  .٣/٢٩١ینظر: دراسات في ولایة الفقیه: المنتظري،  )(٤



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١٠٧

١٠٧  

ا غیر ذلك لورثتھم ، وخمس م ولم یعرض لشيءٍ  - بھ في عسكرھم  أتوااجلبوا بھ یعني  -  قتالھِ 

  . )١(نة))بذلك السّ  ت أیضاً اغنمھ مما اجلبوا بھ علیھ ، فجرَ 

  دلالة الروایة:

 كانَ  ھ كیفَ نّ أ) وuالمؤمنین ( أمیرھو حلم وسعة صدر إن أھم ما دَلتّ علیھِ الروایة 

قابل لم یُ  إذلام، ھ كان یواجھھم بالصفح ولین الكَ نّ أسلمین ون المُ یحتمل مخالفیھ وأھل حربھ مِ 

ما  :حقوقھم ودلیل ذلك قولھ لموسى بن طلحة وأعطاھمالبصرة  أھلِ  نْ فا عَ فقد عَ  بإساءتھِ سیئا مُ 

  .)٢(خذه كراع  في عسكرنا فَ  أون سلاح لك مِ  وجدتُ 

ما لم  وأماغاة، من البُ  سكرِ حویھ العَ وتقسیم ما یَ  اخذِ  وایة على جوازِ ن الرّ مِ  أیضاستفاد ویُ 

وا فاغتنام ما لم یحویھا العسكر، واختل قھاء على عدمِ واجمع الفُ ،  )٣(یتعرض لھُ  سكر لایحویھ العَ 

،  )٤( كر من الغنائمسْ حویھ العَ اخذ ما یَ  جوازِ  إلىھم بعضُ  ن الغنائم، فذھبَ كر مِ سْ واھا العَ فیما حَ 

  . )٥(الأخذلم یجوز  الآخر وبعضھم

  

  

  

  

  

  

                              

                                                           

  .١٣/١٠٦جامع أحادیث الشیعة: البروجردي،  - ١١/٧٥مستدرك الوسائل: المیرزا النوري،  )(١
  .٤٠٨نظام الحكم في الإسلام: المنتظري، ص  - ١١٦ینظر: الأنوار العلویة: جعفر النقدي، ص  )(٢
  .٣/٣١٠ینظر: دراسات في ولایة الفقیه: المنتظري،  )(٣
الینابیع الفقهیة:  - ٩/٤٢٤تذكرة الفقهاء : الحلي ،  - ١/٢٥٧شرائع الإسلام: الحلي، - ٥/٣٤٦ینظر: الخلاف: الطوسي،  )(٤

  .٩/٢١٧علي اصغر مروارید، 
ینظر: الدروس الشرعیة في فقه الامامیة: شمس الدین محمد بن مكي العاملي(الشهید الأول)، مؤسسة النشر الإسلامي،  )(٥

الناصریات: الشریف المرتضى، تحقیق مركز البحوث والدراسات العلمیة، رابطة الثقافة والعلاقات  -٢/٤٢ه، ١٤١٢، ١قم، ط
   .٤٤٣ه، ص ١٤١٧الإسلامیة، مطبعة الهدى، د ط، 



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١٠٨

١٠٨  

  المبحث الثاني

  التعزیرات و الجنایات في) u( علي الإمام قضاء من تطبیقیة نماذج

) في الفقھِ الجّنائي، فإضافة إلى قضائھِ في الحدودِ uتنَوّعَت قضایا أمیر المؤمنین (

ات وَردت الكثیر من النماذجِ حولَ قضائھ في العقوبات الجّنائیة الأخرى نحو القصاص والدیّ 

والتعزیرات لذِا سوف نتطرقُ من خلالِ ھذا المبحث إلى بیانِ وتوضیح ھذه الاقضیة، وذلك في 

) في uمِن قضاء الإمام علي(نماذج تطبیقیة  الأول إلى طلبِ في المَ  طالب نتطرقُ مَ ثلاثةِ 

القصاصِ، وفي المَطلب الثاني نماذج تطبیقیة من قضائھِ في الدیاّت، ومِن ثم قضائھ في 

  زیرات في المَطلبِ الثالث.التع

  ) في القصاصuالمطلب الأول: نماذج تطبیقیة من قضاء الإمام علي (

  الفرع الأول: القصاص في النفس
  :قالَ  C)( أحدھما عن أخبره، عمّن عثمان، بن أبان عَن أولا:

 حتى الرجل فضربھ ،بقتلھِ  وأمره إلیھ فدفعھ رجل أخا قتلَ  قد برجلٍ  الخطاب بن عمر أتي(( 

 المقتول أخو أخذه خرجَ  فلما فبرأ، فعالجوه رمقاً  بھ فوجدوا منزلھ إلى فحملَ  قتلھ، قد أنھّ رأى

 بقتلھ، فأمره عمر إلى بھ فانطلقَ  مرّة، قتلتني قد: فقالَ  أقتلك، أنْ  ولي أخي قاتل أنتَ : فقالَ  الأول،

 فقالَ  خبره، فأخبره) u( المؤمنین أمیرِ  على فمروا مرّة، قتلتني والله: یقول وھو فخرجَ 

)u :(یا ھو ما: فقالَ  ھكذا، فیھ كمالحُ  لیس: فقالَ  عمر على فدخلَ  إلیك، أخرج حتى تعجل لا 

 ھأنّ  الرجل ظرَ فنَ  بأخیھ، یقتلھ مّ ثُ  بھ صنعَ  ما الأوّل المقتول أخ من ھذا یقتصّ : فقالَ  الحسن؟ أبا

 . )١()) وتتاركا عنھ فاعَ فَ  ،نفسھِ  على أتى نھمِ  اقتصّ  إنّ 

  دلالة الروایة: 

، مات ھنّ أ منھ ناظ قتلھ قاصدا الجاني  المقتول ولي ضرب اذا ھنّ أ على الروایة نمِ  یستدلُّ 

 ثمّ ، الولي نمِ  ربالضّ  ذلكَ  بمثلِ  یقتص أن لھ فیحق،  فبرئ نفسھ وعالجَ  رمق بھ كانَ  ھنّ أ إلا

 بمضمونِ  العمل إمكان في اختلفوا قھاءالفُ  نأ إلا ،)٢(وتركھ عنھ العفو أو قتلھ ذلك بعد للولي
                                                           

  .٤/١٧٣من لایحضره الفقیه: الصدوق،  -٧/٣٦٠الكافي : الكلیني،  )(١
  .١٤/١٤٨ریاض المسائل: الطباطبائي،  - ٤٢/٣٣٩،النجفيجواهر الكلام: ینظر:  )(٢



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١٠٩

١٠٩  

 لكون ،بھا یعمل لم الآخر بعضھم أمّا، )١( بمضمونھا العملِ  إلى ھمبعضُ  ذھبَ  فقد، الروایة

  . )٢( عقیدتھ بفسادِ  ومعروف ضعف فیھ عثمان بن إبان الراوي

 ربالضّ  اعتبار ھو الوجھ إن وقالوا المسألةِ  في التفصیل ھو الفقھاء أكثر إلیھ ذھبَ  والذي

 منھ اقتص إذا وأما،  منھ اقتصّ ،  ونحوه كالعصا بھ الاقتصاص لھ لیسَ  بما الولي ضربھ إذا أي

، ليالوَ  نمِ  یقتص ولا قتلھ لھ فھذا، انصلاحھ بعد  ظنھ خلاف نبیّ تَ  ثم، قتلھ ھنّ أ نّ وظَ  بالسیف

 . )٣(سائغ فعل لأنھّ

  :قالَ ) u( الله عبد أبي عن السكوني عنثانیا:

 خروالآ فقتلھ، الآخر اوأمّ  جلا،رَ  فأمسك أحدھم أمّا نفر ةثلاث إلیھ رفعَ ) u( علیاً  أنّ ((  

 یموت حتى یسجن إن امسكَ  والذي عیناه، تسمل نأ ؤیةالرّ  صاحبِ   في) u( ضىقَ فَ  ، راھمیَ 

 . )٤())یقتل إن قتل ذيالّ  في ضىوقَ ، مسكھ كما

    دلالة الروایة:

 التي الوسیلة ناسبیُ  بما بالمذنبِ  العقوبة نزلا) u(علي الإمام نأ الروایة تحَ وضّ 

 ظرالنّ  جردمُ  الرؤیةِ  من المقصود ولیس،  للرؤیةِ  وقفَ  الذي فالشخص، في الجریمةِ  بھا اشترك

 لكي، منھ یخشونَ  نمَ  ھناك كان إن لھم راقبلیُ  فوقف،  )٥(للقاتل وربیئة عینا الشخص كون بل

 قتلِ  على بعینھ استعانَ  حیث ریمةالجّ  ارتكابِ  في حقیقي شریك فھو آمنون وھم القتل یمارسوا

 یتناسب بما وقبعُ  القتیل امسك الذي وإما ،)٦(بالذات عینیھ بسمل عقوبتھ جاءت لذلك،  خصالشّ 

 بواسطةِ  وذلك، موتیَ  نأ إلى الحركةِ  على وقدرتھ حریتھ لبسَ  قوبتھعُ  فكانت، جرمھ طبیعة مع

 على قدرتھ لبوسَ  القتیل تثبیتِ  على عملَ  لكونھِ  قوبةالعُ  بھذهِ  وعوقب ؤبدِ المُ  بالسجنِ  حكمھ

                                                           

  .٤٣٨الوسیلة : ابن حمزة الطوسي،  - ٧٧٥ینظر: النهایة : الطوسي، ص  )(١
  .١٤/١٤٨ینظر: ریاض المسائل : الطباطبائي،  )(٢
 - ١٤/١٤٨ریاض المسائل: الطباطبائي،  - ٤٢/٣٤٠جواهر الكلام: النجفي، -٧/٢٧٧ینظر: جامع المدارك: الخوانساري،) (٣

  .٢٥/٤٧٠الینابیع الفقهیة: علي اصغر مروارید ،
  .٢٩/٥٠وسائل الشیعة: الحر العاملي،  )(٤
    .٢/٥٢٣ینظر: دراسات في ولایة الفقیه: المنتظري،  )(٥
  .٢٥/٢٦٢): العاملي، uسیرة الإمام علي (ینظر: الصحیح من  )(٦



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١١٠

١١٠  

 حرم لأنھّ الأبدِ  إلى الحیاة امن بحرمانھِ  جرمھ مع تتناسب عقوبتھ فكانت القاتل وأما، الحركةِ 

  . )١(حیاتھ القتیل

 القاتلِ  على یقعُ  فالقصاص، أو أكثر أشخاص ثلاثة فیھِ  اشتركَ  إذا القتل نأ یتضح علیھِ و

 .     )٢(اظرالنّ  عین وتفقأ،  أبدا سكمالم ویحبس، القتل بعملیةِ  باشرالمُ 

  : قال جلي،عال الحر ابن عن بإسنادھما وشریك، بطة ابن عن :ثالثا

 إلیھم فدفعَ  المقتول، أولیاءِ  إلى یدفع: قالَ  حراً، قتلَ  مملوك إلیھ فعَ رَ ) u( علیاً  نإ( (

 .  )٣()) موالیھ على ردّ  ھو لا): u( فقالَ  حراً، وصرت جلاً رَ  قتلتَ : اسالنّ  لھ فقالَ  نھ،عَ  فعفوا

    دلالة الروایة:

 ما تملك أو تملكھ علیھِ  فللمجني ،بجنایة أوجني احد قتلَ  لو المملوك((  أن الروایة توُضحُ 

  . )٤()) قیمتھ أو ملوكالمَ  دفعِ  بعد شيء ولىالمَ  على ولیس، مولاه یفدیھ نأ إلا، الجنایة قابل

  : قالَ ) u( الله عبد أبي عَن السكوني نعَ :رابعا

 المؤمنین أمیرُ  فقالَ  فقتلھ، رجلا یقتل أنْ  عبده أمر رجلٍ  في) u( المؤمنین أمیرُ  قالَ (( 

)u :(٥())السجنِ  في العبد ویستودع ،بھ السیدّ یقتل ،كسیفھِ  أو كسوطھِ  إلاّ  الرجل عبد وھل( .  

  :الروایة دلالة

، مرالآ السیدِ  على قعُ یَ  فالقود فقتلھ، نفسا بقتلِ   عبده أمرَ   یدلسّ ا نأ لو الروایة نمِ  یستدلُّ 

 . )٦(حبسیُ  والعبد

 

 

 

 
                                                           

  .٢٥/٢٦٢ینظر: المصدر السابق،  )(١
  .٢/٥١٤تحریر الوسیلة: الخمیني،  - ٤٢/٤٧، النجفيجواهر الكلام:  -٧/١٨٦جامع المدارك : الخوانساري،  :ینظر )(٢
  .١٠١/٤٠٦بحار الانوار: المجلسي،  -٢٦/١٩٥جامع أحادیث الشیعة: البروجردي،  )(٣
  .١٨/٣٠٢،مستدرك الوسائل : المیرزا النوري  )(٤
  .٣/٣٠من لایحضره الفقیه: الصدوق، -١٠/٢٢٠تهذیب الأحكام : الطوسي،  )(٥
  .٢/١٤مباني تكملة المنهاج: الخوئي،  -١٤/٤٢ینظر: ریاض المسائل : الطباطبائي ،  )(٦



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١١١

١١١  

   النفس دون ما القصاص: الثاني الفرع

  :قالَ ) C( أبیھ نعَ  ،محمد بن جعفر نعَ  عمار، بن إسحاق نعَ  :أولا

 الآخر فأخذ فأقاده) u( علي إلى ذلك فرفعَ  شیئاً، رجل إذن بعض نمِ  طعَ قَ  رجلا نإ((  

 فأمرَ  فاستقاده) u( علي إلى الآخر فعادَ  وبرأت، فالتحمت بدمھِ  أذنھ على فردّه أذنھِ  من قطع ما

  . )١( ))الشین أجلِ  من القصاص یكون ماإنّ ) u( وقالَ  فدفنت، بھا وأمر ثانیة طعتفقُ  بھا

  دلالة الروایة: 

 من علیھ المجني فأقتصّ ، ونحوھا كالإذن شخص نمِ  عضوا قطع نْ مَ  ھنّ أ الروایة تنَ یّ بَ 

، أخرى مرة قطعھ علیھ فللمجني  رأوبَ   فالتحم بمحلھ المقطوع العضو الجاني الصق ثمّ   انيالجّ 

 زیلیُ  عھاموضِ  إلى المَقطوعة الإذن إعادة نلأ، إلصاقھا بعدَ  الإذن إزالة حق علیھ للمجني نأ أي

 جوازِ  في قھاءالفُ  بینَ  خلاف ولا ، )٢( الجاني عن ویزول علیھ للمجني الشین ویبقى، العقوبة اثر

، )٤( المماثلة لأجل للقطع نأ إلى ذھبَ  فبعضھم الإزالة سببِ  في اختلفوا أنھّم إلا، )٣(أزالتھا

 . )٥( فیھا لاةالصّ  یمكن لا میتة أنھّا وجھة من الآخر والسبب

  :قال) u( المؤمنین أمیرِ  نعَ  ظریف، كتابِ  إلى بإسناده الحسن، بن محمد نعَ ثانیا:

 قطع نمَ  عیب فأصابھ فیھ، علیھ یعیب أمرٍ  في والده أصابھ لرجلٍ  قود لا ھأنّ  ضىقَ ((  

  . )٦())یقاد ولا ةالدیّ  لھُ  وتكون وغیره،

  

  

  

                                                           

  .١٩/١٤٠وسائل الشیعة: الحر العاملي، )(١
جامع المدارك:  - ٥٩٨ه، ص ١٤٠٥الجامع للشرایع: یحیى بن سعید الحلي، مؤسسة سید الشهداء، قم، د ط،  :ینظر )(٢

  .١٤/١٥٩ریاض المسائل : الطباطبائي،  -  ٧/٢٧٥الخوانساري ، 
  .٢/٦١٢مباني تكملة المنهاج: الخوئي،  -٤/٢٣٥شرائع الاسلام:  المحقق الحلي،  -٧/٩٢المبسوط: الطوسي، ینظر:  )(٣
  . ٧/٢٧٥جامع المدارك : الخوانساري، -٥٩٨الجامع للشرایع: الحلي، ص  - ٣/٤١٥ینظر: النهایة : الطوسي،  )(٤
الینابیع الفقهیة: علي اصغر  - ٢/٤٨٠المهذب: ابن البراج،  - ١١/٢١١ینظر: كشف اللثام: الفاضل الهندي، )(٥

  .٢٤/١٨٤مراورید،
  .١٠/٣٠٨الاحكام: الطوسي، تهذیب  -٤/٩٢من لا یحضره الفقیه: الصدوق،  )(٦



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١١٢

١١٢  

  دلالة الروایة:

 وغیره قطع من عیب أصابھ إذا ولكن ،ولدَه قتل إذا الأبِ  على قصاص لا ھانّ الروایة  نتیّ بَ 

  . )١(ةدیّ  علیھِ  تكون

 : قال) u( الله عبد أبي عن رفاعة، عن:ثالثا

 لیس قائمة وھي فیھا الماء فأنزل عینھ لطمَ  قد لھ بمولىً  قیس نمِ  رجل أتاه عثمان إنّ (( 

 بین احكم: وقالَ ) u( علي إلى بھما فأرسل: قالَ  فأبى، ةالدیّ  أعطیك: لھ فقالَ  شیئاً، بھا بصریُ 

 إلاّ  أرید لیس: فقالَ : قالَ  تین،دیّ  أعطوه حتى یعطونھ یزالوا فلم: قال فأبى، ةالدیّ  فأعطاه ھذین،

 عینیھ أشفارِ  على جعلھ ثمّ  فبلھّ بكرسف دعا ثمّ  فحماھا بمرآة) u( علي عافدَ : قالَ  القصاص،

 حمالشّ  فذابَ  فنظرَ  انظر: فقالَ  بالمرآة وجاءَ : قالَ  مس،الشّ  عین بعینھ استقبل ثمّ  حوالیھا، وعلى

 . )٢())صرالبَ  وذھبَ  قائمة عینھ وبقیت

  دلالة الروایة:

 الاقتصاص لھ كانَ  ھاوؤض فذھبَ  عینھ على شخص ضربھ من أنَّ  على الروایة تلّ دَ 

 للشمس مواجھة محماة بمرآة قابلویُ  حترقتَ  لئلا  الأجفان على قطن ضعیَ  بأن  كیفیتھ و، بالمثلِ 

 سقطَ  الأجفان أو  دقةالحَ  بإحراق إلا مكنالتّ  عدم فرض ولو،  دقةالحَ  وتبقى الناظرة تذوب حتى

  . )٣( ةالدیّ  وتثبت  صاصالقَ 

 :قال )u(جعفر أبي عن قیس بن محمد عنرابعا:

 إحدى تفقأ إن ففقئت حیحةالصّ  عینھ أصُیبت عورأ رجلٍ  في) u( المؤمنین أمیرُ  ضىقَ (( 

  . )٤())صاحبھ عین عن ویعفى كاملة ةدیّ  اخذ شاءَ  نإو، الدیة نصف لھ ویعقل، صاحبھ عیني

  

  

  
                                                           

النفي والتغریب : الطبسي، ص -١٤/٩٢ریاض المسائل : الطباطبائي ، -٤٢/١٦٩جواهر الكلام: الجواهري ، :ینظر )(١
٦٣.  
  .١٠/٢٢٧تهذیب الاحكام: الطوسي،   - ٧/٣١٩الكافي: الكلیني،  )(٢
  . ٧/٢٧٨جامع المدارك: الخوانساري، - ٤٢/٣٧١ینظر: جواهر الكلام: النجفي،  )(٣
  .٢٦/٢٨٨جامع أحادیث الشیعة: البروجردي،  )(٤



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١١٣

١١٣  

  دلالة الروایة:

یستدلُّ مِن الروایة على انھّ إذا قلع صحیح العینین العین الصحیحة من رجلٍ اعور، كانَ 

المَجني علیھِ بالخیار بینَ قلعِ إحدى عیني الصحیح واخذِ نصف الدیةّ منھ، وبینَ العفوِ واخذِ تمام 

                            . )١(الدیةّ 

 ) في الدیاتuالثاني : نماذج تطبیقیة من قضاء الإمام علي (المطلب 

  النفس على الجنایة في الدیة: الأول الفرع

  :  عن مالك بن عطیة  عن سلمة بن كھیل ، قالَ : أولا

) : uلھ أمیر المؤمنین (  خطأ ، فقالَ  رجلاً  قد قتلَ  ) برجلٍ uأتي أمیر المؤمنین ( (( 

لدان البُ   ين أ: فمِ  : فقالَ  : مالي بھذا البلد عشیرة ولا قرابة ، قالَ  من عشیرتك وقرابتك ؟ فقالَ 

عنھ أمیر  : فسألَ  بھا ولي بھا قرابة وأھل بیت ، قالَ  ن أھل الموصل ولدتُ أنا رجل مِ  :أنت  قال

على الموصل :  إلى عاملھِ  : فكتبَ  قرابة ولا عشیرة ، قالَ  لھ بالكوفةِ  جدْ ) فلم یَ uالمؤمنین ( 

  ھ رجل من أھلِ من المسلمین خطأ فذكر أنّ  لان بن فلان وحلیتھ كذا وكذا قتل رجلاً فُ  نّ إأما بعد ف

 فإذالھ بھا قرابة وأھل بیت وقد بعثت بھ إلیك مع رسولي فلان وحلیتھ كذا وكذا ،  الموصل، وأنّ 

 ن كانَ إھ من المسلمین، فل عن قرابتكتابي فافحص عن أمره وسَ  علیك إنشاء الله وقرأتَ  وردَ 

م انظر، فان د بھا وأصبت لھ  قرابة سمن المسلمین فاجمعھم إلیك، ثُ الموصل ممن ولِ  من أھلِ 

وخذه  ةفألزمھ الدیّ  لا یحجبھ عن میراثھ أحد من قرابتھِ  ھم في الكتابِ رجل منھم یرثھ لھ سَ  كانَ 

وكانوا قرابتھ سواء  لھ سھم في الكتابِ كن لھ من قرابتھ أحد لم یَ  نْ إسنین، ف بھا نجوما في ثلاثِ 

من قبل  ة على قرابتھِ سب ففض الدیّ سواء في النّ  وأمھلھ قرابة من قبل أبیھ  في النسب، وكانَ 

من قبل أبیھ  من الرجال المدركین المسلمین ثم اجعل على قرابتھِ  أمھن قبل مِ  أبیھ وعلى قرابتھِ 

ث الدیة ، وإن لم یكن لھ قرابة من قبل أبیھ ففض ثلثي الدیة، واجعل على قرابتھ من قبل أمھ ثل

الدیة ثلاث  مواستأدھمن الرجال المدركین المسلمین ، ثم خذھم بھا  أمھالدیة على قرابتھ من قبل 

سنین، وان لم یكن لھ قرابة من قبل أبیھ ولا قرابة من قبل أمھ، ففض الدیة على أھل الموصل 
                                                           

الینابیع الفقهیة: علي اصغر مروارید،  -١١/٢٠٨كشف اللثام: الفاضل الهندي، -٧/١٤٧ینظر: المبسوط: الطوسي،  )(١
٢٥/٤٥٥.  
  



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١١٤

١١٤  

استأد ذلك منھم في ثلاث سنین في  ھم من أھل البلد، ثمّ ممن ولد ونشأ بھا ولا تدخلن فیھم غیر

الموصل ولم  كن لفلان بن فلان قرابة من أھلِ ن لم یَ إكل سنة نجما حتى تستوفیھ إنشاء الله ، ف

مبطلا ( في دعواه ) فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا  ھا وكانَ یكن من أھلِ 

  . )١())م امرئ مسلمولیھ والمودي عنھ ، ولا یبطل د

  دلالة الروایة:

یستدلُّ مِن الروایة عَلى أنّ العاقلة لا تضمن القتل العمد ولا شبھھ، ولا إقرارا، ولا صلحا  

  . )٢(سنین ن العاقلة یستأدى في ثلاثِ ؤخذ مِ یُ وإنمّا تضمن القتل الخطأ المحض، والضمان الذي 

  : قال) u( عبدالله أبي عن السكوني، عن ثانیا:

الجراح كُلّ واحدٍ منھم ورفعَ  (( كانَ قوم یشربونَ فیسكرونَ فیتباعجونَ بالسكاكین ونالَ 

الخبر إلى أمیرِ المؤمنین فأمرَ بحبسِھم حتى یفیقوا، فماتَ في السّجن منھم اثنان وبقَيَ اثنان فجاءَ 

صاحبینا ، فقالَ لھَم  وما قوم الاثنین إلى أمیرِ المؤمنین فقالوا أقدنا مِن ھذین النفّسین فأنھما قتلا 

بذلك ولعلّ كل واحد منھما قتل صاحبھ، قالا لا ندَري فاحكم فیھما بما علمك الله، فقالَ دیةّ  معلمك

  . )٣(المَقتولین على القبائلِ الأربعة  بعد مقاصة الحیین منھا بدیةّ جراحھما ))

   :قالَ ) u( جعفر أبي نعَ  قیس، بن محمد نعَ :ثالثا

 بعضِ  على بعضُھم فأخذَ  فسكروا خمراً  شربوا أربعةِ  في) u( المؤمنین أمیرُ  قضى((  

 ثمانینَ  منھما واحد كلّ  فضربَ  بالمجروحین فأمر اثنان، وجرح اثنان فقتل فأقتتلوا، السّلاح

 من فترفع المجروحین جراحة یقاس أنْ  وأمرَ  المجروحین، على المقتولین بدیةّ وقضَى جلدة،

  . )٤()) شيء المقتولین أولیاء مِن أحدِ  على فلیسَ  المجروحان أحد ماتَ  فإن الدیةّ،

  

  

  

                                                           

  .٤/١٤١من لا یحضره الفقیه : الصدوق،  )(١
  .١٤/٢٩٠مجمع الفائدة: الاردبیلي،  -٤٣/٤١٩الكلام: النجفي ، جواهر  -٦/١٧٥ینظر: جامع المدارك الخوانساري، )(٢
  .١٩/١٧٤وسائل الشیعة: الحر العاملي، )(٣
  .١٠/٢٤٠تهذیب الأحكام : الطوسي، - ٧/٢٨٤الكافي: الكلیني،  )(٤



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١١٥

١١٥  

  :الروایة دلالة

 منھم الحیین مقاصة بعد الأربعة على القبائلِ  ة المقتولین تقعُ دیّ  أنعلى  الثانیة الروایة تلّ دَ 

  . )١(جراحھما ةبدیّ 

 جراحة ترفع نأ بعد المجروحین على تقعُ  المقتولین ةدیّ  إن فادھامَ  الثالثة الروایة إما

 الواقعة نأ من بالرغمِ ، الروایتین كلا في الحكم اختلاف یظھرُ  والذي، )٢( ةالدیّ  من المجروحین

  . )٣(الحكمِ  في الاختلاف حول قھاءالفُ  أقوال وتعددت،  واحدة

 التي الثانیة القضیة في الأمر وضوحِ  إلى یرجعُ  قد الاختلاف سبب إن القول یمكن نھأ إلا 

 الثانیة الروایة بخلافِ ،  )٤( المجروحین على المقتولین ةدیّ  بجعل حكمُ یَ ) u( علي الإمام جعلت

 قصد نعَ  نیكُ  لم الأربعة ناةالجُ  بینَ  التخاصم نأ فیھا) u( الإمام حكم خلالِ  من نتبیّ  التي

 نتیجة منھما لاثنین الوفاة صلتحَ  وإنمّا، السكر بسبب سلیم غیر كانَ  وعیھم نأ خصوصا القتل

 غیر قتل نھأ على المذكورین موت عنھ أسفر الذي الفعل كُیف لھذا، راحالجّ  وشدة زفالنّ 

 الذي القتل في الخطأ حكمِ  على فیھ القضاء كانَ  ھذا وعلى، فیھ العمد على نةبیّ  لا إذ، عمدي

  .  )٥( القصاص یوجب الذي القتل ولیس، العاقلة على ةالدیّ  یوجب

 :قالَ ) u( الله عبد أبي عن بكیر بن الله عبد عن: رابعا

 عرف كان إن قال قتلھ نمِ  یدرى لا  مقتولا وجدَ  رجلٍ  في) u( المؤمنین أمیرُ  ضىقَ (( 

 نَّ لأ  مسلم امرئ دم یبطل ولا  المسلمین مال بیتِ  من تھدیّ  أعطوا،  تھدیّ  یطلبون أولیاء لھ وكانَ 

 في وقضى قالَ ، ویدفنونھ علیھ ویصلون  الإمام على تھدیّ  تكون فكذلك) u( للإمام میراثھ

  . )٦()) المسلمین مال بیت من دیتھ إن فمات اسالنّ  زحامِ  في الجمعة یوم الناس زحمھ رجلٍ 

  

                                                           

  .١٤/٢٢١ینظر: ریاض المسائل : الطباطبائي، )(١
  .٢/٥٠٣ینظر: دراسات في ولایة الفقیه: المنتظري ،  )(٢
مباني  - ٤٢/١٨٨جواهر الكلام: النجفي، - ٤/٢٥٤شرائع الاسلام: الحلي، -٢/٤٩٤ینظر: مسالك الافهام: الشهید الثاني، )(٣

  .٢٤/١٢٦الینابیع الفقهیة: علي اصغر مروارید،  - ٢/٨١تكملة المنهاج: الخوئي، 
  .٢٥/٢٧٥): ألعاملي، uینظر: الصحیح من سیرة الإمام علي ( )(٤
  .١٨): فاضل عباس الملا، ص uجنائي في قضاء الإمام علي (ینظر: التحقیق ال )(٥
  .٢٦/٢٥٩جامع أحادیث الشیعة: البروجردي، )(٦



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١١٦

١١٦  

  دلالة الروایة:

 أو بئر أو زحامٍ  في مقتولاً  وجدَ  كأن،  قاتلھ یعرفُ  ولا قتیلا جدوَ  نْ مَ  ھإنّ  على الروایة تلّ دَ  - ١

 علي الإمام وبدفع، )١( تھدیّ  یطلب ولي لھ كان إن، المال بیتِ  على تھفدیّ ، ذلك إلى وما جسرٍ 

)u ( ّاحتاطَ  قد أیضاً  ویكون،  القتیل ورثة حق حفظَ  قد یكون المسلمین مال بیتِ  من القتیل ةدی 

 لم إذا وأمّا، لحدوثھِ  السبب بعض أو السبب ھانّ  منھم أيّ  على یثبت لم ما  یغرمھم فلم، للمسلمین

 ةالدیّ  عن قاتلھ یعفى لا وكذلك، المال بیتِ  في یضعھا وھو للإمام عطىتُ  تھدیّ  فأنّ  ولي لھ یعرف

 مستوى انخفاض إلى یؤدي ةالدیّ  من القاتل إعفاء نّ لأ، یطلبھ ولي لھ لیس انھ بحجة عرف إن

  . )٢(الأبریاء قتل للظلمةِ  یستسھل ذوحینئ،  ماءالدّ  على حفظالتّ 

 في الناّس مساعدةِ  وفي، الدفاعیة بالضرورات موارده تنَحصر لا المسلمین مال بیت((  إنّ  - ٢

 ھذا حفظ یكَُن لم إذا،أغنیاء كانوا وإن حتى حقوقھم حفظِ  إلى ذلك تتَعدى بل الضرورة حالات

  .    )٣())آخر بطریق لھم الحق

  : قالَ  )u(عبد اللهرفعھ إلى أبي  أبیھ،علي بن إبراھیم، عن عن  خامسا:

لطخ بالدم وإذا رجل مذبوح سكین مُ  في خربة وبیدهِ  وجدَ  برجلٍ ) (uأمیر المؤمنین  (( أتي

: : یا أمیر المؤمنین أنا قتلتھ، قالَ : ما تقول؟ قالَ )u(لھ أمیر المؤمنین  فقالَ  تشحط في دمھِ یَ 

 ه إلى أمیرِ : لا تعجلوا وردوسرعا فقالَ رجل مُ  ا ذھبوا بھ لیقتلوه بھ أقبلَ فاقتلوه بھ، فلمّ  اذھبوا بھِ 

أمیر المؤمنین  : والله یا أمیر المؤمنین ما ھذا صاحبھ أنا قتلتھ فقالَ فردوه فقالَ  )u(المؤمنین 

)u( یا أمیر المؤمنین وما كنت فعل؟ فقالَ ك ولم تَ ك على نفسِ : ما حملك على إقرارِ للأول :

لطخ بالدم والرجل ھد علي أمثال ھؤلاء الرجال وأخذوني وبیدي سكین مأقول وقد شَ  أستطیع أنْ 

وخفت الضرب فأقررت وأنا رجل كنت ذبحت بجنب ھذه الخربة  وأنا قائم علیھِ  ط في دمھِ تشحّ یَ 

  علي ھؤلاء تعجبا فدخلَ مُ  فقمتُ  الرجل یتشحط في دمھِ  الخربة فرأیتُ  شاة وأخذني البول فدخلتُ 

                                                           

ینظر: مختلف الشیعة في أحكام الشریعة : أبو منصور الحسن بن یوسف بن المطهر الحلي، مؤسسة النشر الإسلامي،  )(١
مباني تكملة  -١٤/١٢٠المسائل: الطباطبائي،  ریاض - ٤٢/٢٣٦جواهر الكلام: النجفي،  - ٢/٣٣٥ه، ١٤١٣، ٢قم  ط

  .٢/١١٧المنهاج: الخوئي،
  .٢٥/٢٨٠): العاملي، uینظر: الصحیح من سیرة الإمام علي ( )(٢
  .٢٥/٢٧١المصدر نفسه،  )(٣



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١١٧

١١٧  

وقصوا علیھ  إلى الحسن بھما: خذوا ھذین فاذھبوا )(uفأخذوني فقال أمیر المؤمنین  

 الحسنُ  وقصوا علیھ قصتھما، فقالَ  )u(قصتھما وقولوا لھ: ما الحكم فیھما فذھبوا إلى الحسن 

)u( المؤمنین  لأمیر: قولوا)u(  ّعز وجل:   كان ذبح ذاك فقد أحیا ھذا وقد قال الله ھذا إنّ  إن

المذبوح من بیت المال ، یخلى عنھما وتخرج دیةّ  )١()الناس جمیعا ومن أحیاھا فكأنما أحیا (

(()٢( .  
  : الروایة دلالة

ن ارتكب ھذا الفعل، ھ ھو مَ بالقتل عمدا بأنّ  قرّ إذا أ الشخصَ  أنّ ن الروایة على مِ  یستدلُّ 

یدرأ القصاص  أنكم ھو ، فالحُ إقرارهِ عن  الأولھ ھو الذي  قتلھ، ورجع بأنّ  شخص آخر واقرّ 

صاحب   قھاء وذكرَ مشھور الفُ  ى ھذا القول، وعل)٣(ن بیت المالة مِ ة عنھما وتدفع الدیّ والدیّ 

خالفا، بل عن ذلك ولا اعرف مُ  إلىذھبوا  إن الأصحابالجواھر نقلا عن كشف الرموز 

  . )٤( علیھ الإجماعالانتصار 

) u( المؤمنین أمیرُ  ىضق((  :یقول) u( جعفر أبا سمعت: قال قیس، بن محمد عن: سادسا

 تلكَ  أھلِ  على نةبیّ  توجد لم إنْ  القریة تلك أھل یغرم أنْ  قریة، من قریباً  أو قریة في قتلَ  رجلٍ  في

  . )٥())  قتلوه ما ھمأنّ  القریة

  دلالة الروایة:

 بالإقرار أوطروقة ولا یعرف لھ قاتل مَ  محلةٍ  أو،  قتیلا في قریةٍ  جدَ وَ  نْ مَ  أنّ فاد الروایة مَ 

 الأقرببین قریتین تضمن القریة  وجدَ  فیھ مقتولا، وانْ  كان الذي وجدَ المَ  أھلِ تھ على نة، فدیّ البیّ 

  .  )٦(دیتھ 

                                                           

  .٣٢سورة المائدة: الآیة  )(١
  .٧/٢٨٩الكافي: الكلیني، )(٢
  . ٢٥/٢٨٣): العاملي، uینظر: الصحیح من سیرة الإمام علي ( )(٣
    .٤٢/٢٠٧ینظر: جواهر الكلام: النجفي ، )(٤
  .١٩/١٢٢وسائل الشیعة : الحر العاملي، )(٥
  -٤٢/٢٣٣جواهر الكلام: النجفي ، -٩/٣٣٤مختلف الشیعة: الحلي، -٤/٢٧٨ینظر: الاستبصار: الطوسي، )(٦

  .٢/١١٦مباني تكملة المنهاج: الخوئي،
  



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١١٨

١١٨  

  الفرع الثاني: دیة الجنایة على مادون النفس   
  :عن الحسن بن كثیر، عن أبیھ، قالَ  أولا:

)، فربطت عینھ الصحیحة، uأمیر المؤمنین ( عین رجل وھي قائمة، فأمرَ  ( أصیبت(

: نعم، تأخر قلیلا حتى إذا إذا قالَ  ھل تراھا، قال: فجعلَ  :رجلا بحذاه بیده بیضة یقولُ  وأقامَ 

نظر تباعد وھو یَ جل یَ الرّ  علَ عینھ المصابة، وجَ  وعصبت: علمّ ذلك المكان، قالَ  فیت علیھ،خُ 

على  )*(الأرش فأعطيقیس ما بینھما،  ، ثمّ فیت علیھِ حتى إذا خُ  حیحة إلى البیضةِ الصّ  بعینھِ 

  . )١())ذلك

  دلالة الروایة: 

 إلىقاس  العینین، فتُ  إحدىجني علیھ  نقصان عى المَ كیفیة الحكم فیما لو ادّ  بیَنّت الروایة

عدد بعد تَ  العكسِ  ختلفة، ثمّ المُ  الأرضِ ولا في  حیحة، لا في الغیمِ ھا وفتح الصّ بسدّ  الأخرىعینھ 

ولو نقصا قیس ، ة ساحة من الدیّ التفاوت في المَ  یؤخذ بنسبةِ  ساوي ثمّ مع التّ  ھات، ویصدقُ الجّ 

  . )٣(خلاف بین الفقھاء في ذلك ولا ، )٢(سنھ  أبناء عینِ  إلى

 :قال) u( الله عبد أبي عن عمر، بن إبراھیم عن: ثانیا

في رجلٍ ضربَ رجلاً بعَصا فذھب سمعھ وبصره ولسانھ ) u( (( قضَى أمیرُ المؤمنین

  . )٤(وعقلھ وفرجھ وانقطع جماعھ وھو حيّ ، بستّ دیاّت))

، )٥(دَلتّ الروایة على وجوبِ الدیةّ كاملة في كُلّ ما كانَ في الإنسانِ منھ واحد  دلالة الروایة:

  . )٦(فمَن ضربَ أنسانا وذھب سمعھ وبصره  ولسانھ وعقلھ وفرجھ لزم ست دیاّت 

  
                                                           

لعدم الوثوق بالمماثلة، أي تقدیر العضو قبل الجنایة وبعدها، والمرجع في تقدیره ) الأرش: دیة الجراحات، ویتعین الارش *(
  . ٦/٣٣٦) : محمد جواد مغنیة، uأهل الخبرة، ویسمى هذا الارش، أو من یقدره بالحكومة، ینظر: فقه الإمام جعفر الصادق(

  .١٠/٢٦٦تهذیب الأحكام : الطوسي،  - ٧/٣٢٣الكافي: الكلیني،  )(١
  .٦/٢٧٥جامع المدارك: الخوانساري، -١٤/٤٣٦مجمع الفائدة: الاردبیلي، ینظر:  )(٢
  .٤٣/٣٠٧ینظر: جواهر الكلام: النجفي،  )(٣
  .٢٦/٤٥٨جامع أحادیث الشیعة: البروجردي، )(٤
  .٤٣/٢٩١ینظر: جواهر الكلام: النجفي،  )(٥
مباني تكملة المنهاج :  -٦/٢٥٣جامع المدارك: الخوانساري، -٢٦/٥٠٨ینظر: جامع أحادیث الشیعة: البروجردي ،  )(٦

  . ٢/٣٢٣الخوئي،



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١١٩

١١٩  

  عن الحسن بن زرعة، عن سماعة، قال: ثالثا:

لسانھ  بعضُ  فذھبَ  على رأسھِ لاماً غُ  ضربَ  ) في رجلٍ uالمؤمنین ( قضى أمیرُ (( 

ة علیھ، فما أفصح بھ طرحھ ، فأقرأه المعجم، فقسّم الدیّ الكلام ولم یفصح ببعضِ  وأفصح ببعضِ 

  . )١())ألزمھ إیاّه وما لم یفصح بھِ 

  دلالة الروایة

بیَنّت الروایة أنَّ دیةّ ذھاب بعض اللسان تقسم على ما یفصح بھ من الحروف، وتعُطى 

حروف الفائتة  وكیفیتھ بأنْ تعرض علیھِ  حروف المعجم ، وھي ثمَانیة وعشرون الدیةّ بقدرِ ال

حَرفا، فما فصَح عنھا طرح عنھ ، وما لم یفصح ألزم الدیةّ بحسابِ ذلك ، لكلّ حرف جزء من 

  . )٢(ثمانیة وعشرین جزءا، ولا خلاف بین الفقُھاء في ذلكِ  

  ) قالَ:uعن مَسمع عَن أبي عبد الله (رابعا: 

) في اللحیة إذا حلقت فلم تنبت الدیةّ كاملة، فإذا نبتت فثلث u(( قضَى أمیرُ المؤمنین (

  . )٣(الدیةّ))

  عن منھال بن خالیل، عن سلمة بن تمّام، قال:خامسا :

شعره، فاختصموا في ذلك إلى علي  رجل فذھبَ  أھرق رجل قدراً فیھا مرق على رأسِ  (( 

)u َ٤())ةعره: فقضى علیھ بالدیّ فلم ینبت ش ) فأجّلھ سنة، فجاء( .  

  دلالة الروایة: 

یستدلُّ مِن الروایتین على ثبوتِ الدیةّ في الشعر، ففي اللحیة إذا حلقت فأن نبتت ففیھِ ثلث 

الدیةّ وان لم تنبت ففیھِ الدیةّ كاملة، وكذلك في شعرِ الرأس إذا ذھبَ فأن لم ینبت ففیھِ الدیةّ كاملة 

  . )٥(وإن نبت ففیھِ الحكومة إي  ثلث الدیةّ 

                                                           

  .٧/٣٢٦الكافي: الكلیني،  )(١
 - ١١/٣٤٩كشف اللثام: الفاضل الهندي، - ١٤/٢٥٩ریاض المسائل : الطباطبائي، -٧٦٧ینظر: النهایة: الطوسي، ص  )(٢

  .٢/٢٨٧المنهاج: الخوئي، مباني تكملة
  .١٩/٢٦١وسائل الشیعة : الحر العاملي،  - ٧/٣١٦الكافي: الكلیني،  )(٣
  .١٠/٢٦٢تهذیب الإحكام : الطوسي،  -١٩/٢٦١وسائل الشیعة : الحر العاملي،  )(٤
واهر الكلام: ج- ١٤/١٠٥مجمع الفائدة: الاردبیلي، -٥/٥٨٠تحریر الإحكام: الحلي،  - ٧٦٨ینظر: النهایة: الطوسي،ص  )(٥

  .١٤/٢٣٩ریاض المسائل: الطباطبائي ، -٤٣/١٧١النجفي، 



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١٢٠

١٢٠  

لروایة بقولھ: (( إن ذھاب الشّعر بمجردهِ لا یترتب علیھ اثر وعَلقّ المحقق الخوئي على ا

، إلا أن العاملي رد على ما قالھ السید الخوئي: إن )١() القضاء إلى سنة...))uولذلك اجل (

الھدفَ من تأجیل المَجني علیھ إلى سنة ھو استظھار حقیقة ھذا الزوال، فإن كان مؤقتا فلھ حكم 

ر ، فلكي یعرف أي الدیتّین تثبت اجلھ إلى سنة، فأن عادَ الشعرُ فالدیةّ وإن كان دائما فلھُ حكم أخ

اقل، وانْ لم یعد فالدیةّ أكثر، ولو كانت ھناك طریقة أخرى لمعرفةِ العود وعدمھ لم یكَن بحاجة 

إلى ھذا التأجیل، ویكون حالھ حال من حُلقّت لحیتھ فأن لھا دیتّان كما تبَینّ في الروایةِ التي سبق 

  .    )٢(رھا ذك

وكذلك اشارَ السید الخوئي  إلى أن الروایة ضعیفة لا یمكن الأخذ بھا، إذ لا توثیق لسلمة 

  . )٤(، إلا أن  صاحب الریاض بیَنّ  (( إن قصور السند وضعفھ منجبر بالشھرة )) )٣(بن تمام 

نوَع   ) تنوع في  أسلوبھِ القضائي بحسبuوالذي یتضحُ مما سبق ذكره أن الإمامَ علي (

الجّریمة المُرتكبة، فلم یستخدم أسلوباً واحداً في تعاملھِ مع المذنبین ، فقد فرّق في قضائھِ بین ما 

) العُنف في أي قضیةّ مِن uكان حق الله ، وبینَ ما كان مِن حقوق الناس، ولم یسَتعمل (

العقوبة عند الإمام القضایا التي قضى بھا إلا في حالات استثنائیة، ومِن ھناُ یتضحُ أن 

) لم یكُن ھدفھا الغاء شخص المذنب ونفي وجوده من المجتمع، بل الھدف من إنزالِ uعلي(

  العقوبةِ بحقھِ ھو تھذیبھ وإصلاحھ . 
  

  

  

  

  

  
                                                           

   .٢/١٦٥) مباني تكملة المنهاج: الخوئي ،(١
  .٢٥/٢٨٩): العاملي uینظر: الصحیح من سیرة الإمام علي ( )(٢
  .٢/١٦٥مباني تكملة المنهاج: الخوئي ، ینظر: )(٣
  .١٤/٢٤٠ریاض المسائل : الطباطبائي،  )(٤



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١٢١

١٢١  

  في التعزیرات) uمن قضاء الإمام علي (المطلب الثالث: نماذج تطبیقیة 

  والحبس بالجلد التعزیر:الأول الفرع
  :قالَ  مریم، أبي عن رفعھ، جابر عن شمر، بن عمرو نعَ :  أولا

 رمضان، شھرِ  في الخمر شربَ  وقد الشاعر جاشيبالنّ ) u( المؤمنین أمیر أتي(( 

 أمیر یا: لھ فقالَ  سوطاً، عشرینَ  فضربھ الغد من بھِ  عادَ  ثمّ  لیلة حبسھ ثمّ  جلدة، ثمانینَ  فضربھ

 شربِ  على لتجرئك ھذا: فقالَ  ھي؟ ما العشرین وھذه الخمر شربِ  في ثمانینَ  ضربتني المؤمنین

 . )١())رمضان شھرِ  في الخمر

  ) : u(علیا إن جده عن جعفر بن محمد عن:ثانیا

  نھارا رمضان شھرِ  في فطرمُ  برجلٍ  واتى، رمضان شھرِ  في الخمر شربَ  برجلٍ  أتى(( 

) u( ھوانّ ،  فیھ افطر حیث رمضان شھر حق  سوطاً  وثلاثینَ  تسعة ھفضربَ  علة غیرِ  من

 لحق ◌ً  سوطا وثلاثین تسعة وضربھ الحد فضربھ رمضان شھرِ  في خمرا شربَ  برجلٍ  أوتى

 . )٢())رمضان شھر

  دلالة الروایة :

 ولیلة رمضان شھر نحو،  قدسامُ  ھتكَ  نمَ  كلّ  على تقعُ  التعزیر عقوبة نأ الروایتین فادمَ 

 عقوبتھ وتكون، ساجدوالمَ  الأضرحة نحو قدسةالمُ  الأماكن رمةحُ  ھتكَ  إذا عزریُ  وكذلك، القدر

  . )٣( لذنبھ ناسبامُ  الحاكم یراه ما بحسبِ 

  :قالَ ) u( أبیھ عن جعفر عن إبراھیم بن غیاث عن: ثالثا

 فیقسم، بھِ  یأمرُ  ثم  غرمائھِ  على التوى إذا الرجل)  یحبس(  یفلس كانَ ) u( علیاً  إنّ (( 

  . )٤())  مالھ یعني - بینھم مفقسّ  باعھ أبى نإف،  بالحصصِ  بینھم مالھ

  

  

                                                           

  .٢٨/٢٣٢الشیعة: الحر العاملي، وسائل  )(١
  .٩/١١٧جامع أحادیث الشیعة: البروجردي ، )(٢
  .٧/٦٥جامع المدارك: الخوانساري، - ٤١/٣٧٤ینظر: جواهر الكلام: النجفي، )(٣
  .١٨/٤١٧وسائل الشیعة: الحر العاملي، )(٤



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١٢٢

١٢٢  

 :الروایة دلالة

  احتیاطي  ناھُ  الحبس دعویُ ، )١(الحبس بعقوبة رعزّ یُ  ینالدّ  أداءِ  عن المُمتنع نأ الروایة نتیّ بَ 

 على حملھ لغرضِ  یكون وان، منھ ابقةالسّ  للمماطلةِ ((   عقوبة یكون قد أو،  )٢(الغرماء لصالح

  الحق بأداءِ ،  أولا الغریم یؤمر الحبس بعد الغریم نأ والدلیل، أموالٍ  من ملكھیَ  بما الاعترافِ 

  .      )٣()) مالھ یعبَ  الإمام فعلى ذلك أبى فأنْ ،  بالحصصِ  الغرماء بین أموالھ یقسم بأن

   :قالَ  أبیھ عن جعفر نعَ  إبراھیم بن یغاث نعَ  :رابعا

 حتى، سبیلھ خلى وإفلاس حاجة لھ نتبیّ  فأن، الدین في یحبسُ  كانَ ) u( علیا إن(( 

  . )٤()) مالا یستفیدُ 

  دلالة الروایة:

 وعلى، مالا لیستفیدَ  ویترك یحبس ولا سبیلھ یخلى إعساره ثبتَ  إذاالمدین  إنّ  الروایة نتبیّ 

 .  )٥(قھاءالفُ  اجمع ذلك

  :  قالَ )  u( الله عبد أبي عن السكوني عن خامسا:

 الدّغارة ھذه: فقال جاریة، أذن من درّة اختلسَ  برجلٍ  أتي) u( المؤمنین أمیر أنّ (( 

 . )٦())وحبسھ فضربھ ،)*( نةعلَ المُ 

  دلالة الروایة:

 بما رعزّ ویُ  المال منھ یستعادُ  بل ،المختلس عن القطع حد سقوطِ  على الروایةِ  من یستفادُ 

  .  )٧( باناسِ مُ  الحاكم راهیَ 

                                                           

بلغة الفقیه: محمد باقر بحر العلوم،  - ٢٥/٢١٨جواهر الكلام: النجفي، - ٦/٢٨ینظر: جامع المدارك : الخوانساري،  )(١
  .٣/٢٧٥ه، ١٤٠٣، ٤منشورات مكتبة الصادق، طهران، ط

  .٢٥/٧٠ینظر: الصحیح من سیرة الإمام علي: العاملي،  )(٢
  .١/٢٩٣كتاب القضاء : الكلبایكاني ، )(٣
  .١٨/٣٨٠جامع أحادیث الشیعة: البروجردي،  -٣/٤٧الاستبصار: الطوسي،  )(٤
كفایة الأحكام: السبزواري،  -٤/٢٢٧الموسوعة الفقهیة المیسرة: الأنصاري، -١٣/١٨الفقهاء: الحلي، ینظر: تذكرة )(٥
٢/٦٨٦  .  
 .١٨٩المعلنة: السرقة الظاهرة ، ینظر: معجم ألفاظ الفقه الجعفري: احمد فتح االله،ص  ) الدغارة*(

    . ٧/٢٢٦الكافي: الكلیني، -١٩/١١٤تهذیب الأحكام: الطوسي،  )(٦
  .٤١/٥٩٨ینظر: جواهر الكلام: النجفي، )(٧



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١٢٣

١٢٣  

  :قالَ ) u( الله عبد أبي عن السكوني عن :سادسا

 ولم أسواطاً  فضربھا سرقت، قد تحض لم بجاریةٍ ) u( المؤمنین أمیر أتي ((

  . )١())یقطعھا

  :الروایة دلالة

  . )٢(الإمام یراه بما عزریُ  بل الحد علیھِ  قامیُ  لا سرقَ  إذا البالغ غیر أن وایةِ رال من یستدلّ 

  قالَ: ) bعلي (جعفر بن محمد عن أبیھِ عن جدهِ عن عن سابعا:

  . )٣()): ما تأتي أھلك إلاّ حراماً، فجلد التعزیر ولم یحدّهلرجلٍ  قالَ  برجلٍ  أتيانھّ (( 

   :ھ قالَ ) أنّ u( عبد اللهن أبي ن أبي مخلدّ السرّاج، عَ عَ :ثامنا

لھ الآخر: أنت ابن  دعا آخر ابن المجنون، فقالَ  ) في رجلٍ uالمؤمنین ( قضى أمیرُ  ((

، ھ ستعقب مثلھا عشرینَ لھ: اعلم أنّ  یجلد صاحبھ عشرین جلدة، وقالَ  الأول أنْ  المجنون، فأمرَ 

  . )٤(بھما))جلود السوط فجلده نكالا ینكل فلمّا جلده أعطى المَ 

  دلالة الروایة:

  . )٥(یتبینّ من الروایتین إنّ من سبّ وعرض ولم یصرح بالقذفِ فلا حد علیھ، وإنما یعزّر

  الفرع الثاني : عقوبة التعزیر بالضرب و أدماء  الأصابع 

  :قال) u( عبد الله أبي العلاء،عن أبي ابن عنأولا :

 وما: قالَ  ،عليَّ  افترى ھذا إنّ : فقالَ ) u( نأمیر المؤمنی عھدِ  على رجلا لقي رجلاً (( إنّ 

 مثل ھو ماإنّ  الحلم فإن ظلھّ، جلدت شئت إنّ  العدلِ  في إنّ : قالَ  الآخر بأمّ  احتلم ھإنّ : قالَ  لك؟ قال

  . )٦())وجیع ضرباً  فضربھ المسلمین، یؤذي لا حتى وجیعاً  ضرباً  سنوجعھ ولكن الظل،

  

  
                                                           

  .١٨/٥٤٢وسائل الشیعة : الحر العاملي، )(١
  .١/٢٨٠ینظر: مباني تكملة المنهاج : الخوئي، )(٢
  .١٨/١٠٣مستدرك الوسائل: المیرزا النوري،  )(٣
  . ٤/٥٠من لا یحضره الفقیه: الصدوق،  )(٤
  .١٣/٥٢٥المسائل: الطباطبائي، ریاض  -٢/١٣٩ینظر: الدر المنضود: الكلبایكاني،  )(٥
    .٢٨/٢١١وسائل الشیعة: الحر العاملي، )(٦



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١٢٤

١٢٤  

  دلالة الروایة : 

یستدلُّ من الروایةِ على (( أنّ كل ما یؤذي المسلم بغیرِ حق، بل كل ذنب غیر موجب للحدّ 

، فالتعزیر یثبت في كلّ قولٍ موجب للاستخفاف بالمسلم نحو القول الذي )١(موجب للتعزیر))

جاء في الروایةِ احتلمت بأمك أو یا فاسق أو یا شارب الخَمر وما إلى ذلك مِن الألفاظ، ولا 

  . )٢(خلاف في ذلك 

  قال: ) u(  ن جدهن أبیھ، عَ جعفر بن محمد، عَ  نعَ ثانیا: 

رق، حكّ أصابعھ ولم یقطعھ، فإذا الغلام وقد سَ  في احتلامِ  ) إذا شكّ u( عليُ  كانَ (( 

  . )٣(ن عشرة دراھم فصاعداً))ربع دینار قطع أصابعھ، ولا یقطع الكفّ في أقلّ مِ  رقَ سَ 

 : قال الحنفیة ابن نعَ  معمر، بن عامر نعَ :  ثالثا

 بطون فقطعَ  احتلامھ، في فشكّ  حدید، من ھي بیضة سرقَ  قد بغلامٍ ) u( علي أتُي( (

  . )٤())لأقطعنكّ عدت إن: قالَ  ثمّ  أناملھ،

  قال: ) u( عبد اللهعن سماعة، قال أبو رابعا: 

ن لحم أطراف أصابعھ، مِ  ولم یبلغ الحلم، فقطعَ  قد سرقَ  ) بغلامٍ uتي أمیر المؤمنین ((( ا

  . )٥()): إن عدت قطعت یدكقالَ  ثمّ 

  ) قال: b( عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جدهخامسا:

: لئن عدت قالَ  قبل أن یبلغ، فحك إبھامھ، ثمّ  ) رفع إلیھ غلام قد سرقَ uعلیاً ( (( أنّ 

  . )٦())لأقطعن یدك

بیضة ھي من حدید، فشكّ في  قد سرقَ  ) بغلامٍ uأتُي علي ((( : عن ابن الحنفیة، قالَ سادسا:

  . )٧()): إن عدت لأقطعنكّقالَ  ، فقطع بطون أناملھ، ثمّ احتلامھِ 

                                                           

  .٧/١١٨جامع المدارك: الخوانساري، )(١
  .٢٥/٤٦٨): الروحاني، uینظر: فقه الصادق ( )(٢
  .٢٥/٥٣٠جامع أحادیث الشیعة: البروجردي،  )(٣
  .٢٥/٥٨٧البروجردي، جامع أحادیث الشیعة :  - ١٨/١٤٣مستدرك الوسائل: المیرزا النوري، )(٤
  .  ٤/٢٤٩الأستبصار: الطوسي،  -١٠/١٢١تهذیب الأحكام: الطوسي،  )(٥
  .٢/٢٠٠مناقب أبي طالب: ابن شهر اشوب،  )(٦
  .٢٥/٥٨٧جامع أحادیث الشیعة: البروجردي، )(٧



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١٢٥

١٢٥  

  الروایة :دلالة 

یستدلّ من الروایات السابقة انھّ إذا كانَ السارقُ طفلاً، لا قطع علیھ ویؤدب بحسبِ ما یراه 

  . )١() قد عزر في سرقةِ الصبي بحك الأصابع وقطع أطرافھا uالحاكم والإمام علي (

أدب،  وقد فصّل الفقُھاء في المسألةِ فقد ذھبَ الشیخ إلى أنھّ (( یعفى عنھ أولا، فأنْ عادَ  

، )٢(فأن عادَ حكت أناملھ حتى تدمي، فأنْ عادَ قطُعت أناملھ، فأنْ عاد قطع كما یقطعُ الرجل ..))

، وذھبَ السید الخوئي إلى أنھّ (( یعفى في  )٣(وبذلكَ أیضا قالَ السیدّ الخمیني في تحریرِ الوسیلة 

ھ، أو تحك حتى تدمى إذا كان لھ المرةِ الأولى بل الثانیة أیضا، ویعُزر في الثالثةِ أو تقطع أنامل

سبع سنین، فإن عاد قطع من المفصل، فإن عادَ مرة خامسة قطعت أصابعھ، إن كان لھ تسع 

  . )٤(سنین ، ولا فرق في ذلك بین علم الصبي وجھلھ بالعقوبة))

  أخرىالفرع الثالث: تعزیرات بعقوبات 
  ) قال:uعن زید بن علي عن أبیھ عن جده علي (أولا: 

  . )٥(أنھّ اخذ شاھد الزور فعزره، وطاف بھ في حیھ وشھره ونھى إن یستشھد ))(( 

  دلالة الروایة:

یستدلُّ من الروایةِ على أن شاھد الزور یعُزر بعقوبة التشھیر، وكیفیة تشھیره بأن ینادي 

 ، وكذلك (( تعزیره بما یراه الإمام حسما )٦(علیھ في قریتھِ أو مسجده أو سوقھ وما إلى ذلك 

  . )٧(للجرأة ))

  

  

  

                                                           

  .٤/٩٤٢شرائع الاسلام : الحلي،  - ٤١/٤٧٨ینظر: جواهر الكلام: النجفي، )(١
  .٣/٣٥٢النهایة: الطوسي،  )(٢
  .٢/٤٨٢ینظر: تحریر الوسیلة : الخمیني  )(٣
  .١/٢٨٤مباني تكملة المنهاج : الخوئي،  )(٤
  .٣٠١مسند زید بن علي: زید بن علي، ص  )(٥
  . ٥٦تكملة المنهاج : الخوئي، ص  - ٦/٢٤٠ینظر: الخلاف : الطوسي، )(٦
  .٢٨٣المختصر النافع : الحلي، )(٧



  الجنائي الفقھ في) u( علي الإمام قضاء من نماذج تطبیقیة: نيالفصل الثا

 ١٢٦

١٢٦  

  ) قال: uطلحة بن زید عن جعفر عن أبیھ ( عن ثانیا:

) رجل وجد تحت فراش امرأة في بیتھا ، فقال : ھل رأیت u(( رفع إلى أمیر المؤمنین (

  . )١(غیر ذلك ؟ قالوا: لا، فانطلقوا بھ إلى مخروء، فمرغوه علیھا ظھرا لبطن ثم خلوا سبیلھ ..))

  دلالة الروایة :

)  uیستدل من الروایةِ على إن التعزیر قد یكون اعم من الضرب والإیلام فالإمام علي (

، لأنّ ما أقدم علیھ عمل محرم، )٢(عزر من وجده في فراش امرأة أجنبیة بغمسھ في الأقذار

وذنب یستحق العقوبة ، ولا تنحصر عقوبة مثل ھكذا فعل بما ورد في الروایة بل للحاكم تقدیرھا 

ه ملائما لما ارتكبھ المذنب، ملاحظا حالھ، وأحوالھ النفسیة وجرأتھ ، ومدى شعوره بما یرا

) اختار ھذا التعزیر بھدف تحقیر uبالكرامة، أو إحساسھ  بالضعة والحقارة، والإمام علي (

الرجل وإذلالھ، فالتعزیر لیس لمجرد دخول الرجل تحت الفراش، فالدخول تحت الفراش لیس 

  .  )٣(یقصده الناس، ویقع في دائرة اھتمامھم، بل لكون الرجل قاصدا الفساد محرما، ولیس عملا

یؤدب العاصي ویردعھ عن المعصیة ) u( وفي ضوءِ ما تقدّم یتضحُ أن أمیر المؤمنین

وسائل نجدُ أن لذلك ، وكلمّا تعاظمت المَعصیة كانت العقوبة أعظم، التي ارتكبھا بالتعزیز

) یطُبق العقوبة التعزیریة بحسب نوع uمُتعددة، فالإمام () u( التعزیر عند الإمام علي

  المَعصیة وحال العاصي.

  

  

   
                          

 

                                                           

  .٢٨/١٤٥وسائل الشیعة: الحر العاملي،  -١٠/٤٨تهذیب الأحكام: الطوسي، )(١
دراسات في ولایة الفقیه:  - ٢٣/٣٨١الینابیع الفقهیة: علي اصغر مروارید،  -٥٥٥ینظر: الجامع للشرایع: الحلي، ص  )(٢

  . ٢/٣٥٢المنتظري ،
  .١٢/٩): العاملي ، uینظر: الصحیح من سیرة الإمام علي ( )(٣



  الإسلامیة)على بناء الدولة uعلي( القضاء الجنائي للإماماثر : الثالث الفصل

 ١٢٧

١٢٧  

  المبحث الأول

  )uأسس بناء الدولة عند الأمام علي (
) التي لَم تتَجاوز السنین الخمسة، وانشغالھ uبالرّغمِ مِن قصُرِ خلافة أمیر المؤمنین (

) لمَ یغفلْ عن وظائفھِ uدولتھ، إلا أنھّ (بالحُروبِ وإخماد الفتِنَ الدّاخلیة التي تعَرّضت لھا 

الأخرى ذات الأثر في بناءِ الفرَد والمُجتمع إذ وضعَ الأسس والقوَاعد اللاّزمة بنظامٍ مُتكَامل، قد 

) وبیان u، وللوقوفِ على الأسسِ التي وضَعَھا الإمام علي ()١(أجراه بنفسھِ وجعلھ حیزّ التنّفیذ

بالب نتَناولُ في أثرھا في نھوضِ وتماسكِ دولتھ ، كانَ لابدّ من تقسیمِ ھذا المَبحث إلى ثلاثةِ مَ

)، وفي المَطلب الثاّني الأساس uالمَطلبِ الأول منھا الأساس السّیاسي عند الإمام علي (

)، ومِن ثمّ في المَطلب الثاّلث نتناولُ الأساس الاجتماعي عند uالاقتصادي عند الإمام علي (

  ). uالإمام علي (

    )uعلي ( الإمام: الأساس السیاسي عند الأوللب المط
إنّ الأساس السّیاسي المُستند إلى أسس ومَبادئ الشّریعة الإسلامیة، لھُ الدّور البالغ في 

لح طَ صْ ویطلق مُ حفظِ وصیانة المُجْتمع، فھو المُرْتكَز والقاعدة الصّلبة التي تقومُ علیھا الدّولة، 

فنّ حُكم المُجتمعات الإنسانیة، إمّا على الصّعید الدّیني فالسّیاسة ھي:  ة علىعامّ  یاسة بصورةٍ السّ 

 ،)٢(التحّرك مِن اجلِ رعایة الناّس وتأمین مَصالحھم وتخلیصھم من واقعٍ سيّء إلى واقعٍ أفضل 

اتقّوا الله في عبادهِ وبلاده، فأنكّم مسؤولون حتى عن البقاع  ) ((uحیث یقولُ الإمام علي (

  .)٣(..))والبھائم.

) سوفَ نتناولُ من خلالِ uومِن اجلِ إیضاح وبیان الأساس السّیاسي عند الإمام علي ( 

  في إثناءِ خلافتھ. ھا)، ومِن ثمّ بیانuھذا المَطلب ھیكلیة الأوضاع السّیاسیة قبل خلافتھ (

  

                                                           

)والاسستراتیجیة الامنیة ابان حكومته : عبد الرسول الغفاري، مركز هاني uینظر: أمیر المؤمنین  علي ابن ابي طالب ( )(١
  .٧١ه، ص١٤٣٤، ١ابن عروة للدراسات، الكوفة، ط

  .١١ه، ص ١٤١٧، ١دار الامیر، بیروت، طالعاصي،  ): عبدالهاديuعلي (الإمام  عند السیاسي المنهج ) ینظر:(٢
  .٣٢/٩بحار الانوار: المجلسي،  )(٣



  الإسلامیة)على بناء الدولة uعلي( القضاء الجنائي للإماماثر : الثالث الفصل

 ١٢٨

١٢٨  

  )uعلي ( الإمامالسیاسیة قبل خلافة  الأوضاعهیكلیة الأول: الفرع 

ن  أ، بعد )١( واضحاً ) قیادة الدولة وقدْ رَسمَ لھا خطاّ سیاسیاّ qمحمد (تولىّ الرّسول 

یرتبطُ فیھا الأفراد على أساسِ  إذكانت الثقافة القبلیة تشُكّل ابرز سمات العَرب في الجّاھلیة، 

ة النسّب والدّم والعصبیة، فیتحملُ أفراد القبیلة مسؤولیة الدّفاع عن القبَیلة وحمایتھا، وكانت قبیل

المُسیطرة في تلك المناطق، واستمرّت سطوتھا حتى بعد ظھور الإسلام، رغم  قریش ھي القبیلة

أنھ لم یلغ مطلقھا فبقيَ للقبیلةِ دورھا  ) حاولَ تغییر بعض العادات إلاqأن الرسول محمد (

عادت القیم القبلیة  )q( ، إلا أنھّ بعد (( رحیل الرّسول الأكرم)٢(الخاص بعد ظھور الإسلام

، وبذلك )٣(الجاھلیة مرة أخرى إلى الساحة السّیاسیة، فأصبحت ھي العامل في تقریرِ السلطة))

دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قدَْ (  :ن، في قولھ تعالىآعقابِھا حسبما تحدث عنھ القرأانقلبَت الأمة على  وَمَا مُحَمَّ

سُلُ أفَإَنِْ مَاتَ أَ  َ خَلتَْ مِنْ قبَْلھِِ الرُّ وْ قتُلَِ انْقلَبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ وَمَنْ ینَْقلَبِْ عَلىَ عَقبِیَْھِ فلَنَْ یضَُرَّ اللهَّ

اكِرِینَ  ُ الشَّ   . )٤()شَیْئاً وَسَیجَْزِي اللهَّ

، وبالرّغم من )٥() uأمیرِ المؤمنین ( عنوقد صممّ الحِزبُ القرَشي على صرفِ الخلافة 

في الخلافةِ وبتصریحھِ عن ذلك في مَواطن كَثیرة  إلا أنھّ قدّم مَصلحة ) (( بأحقیتھِ uإیمانھِ (

الإسلام علي أيّ شيء آخر، حینما رأى المَخاطر تحدق بالإسلامِ والمُسلمین من قبل المُنافقین 

والطلّقاء، والمُرتدین الذینَ جھروا بارتدادِھم عن الإسلامِ، إضافة إلى وجودِ دولتَي الفرُس 

حدودِ الجّزیرة العربیة حیث تراقبان الوضع عَن كَثب وتدبرّان المَكائد للدّولة  والرّوم على

) أھم مِن كُلّ شيء، u، فمصلحة الإسلام واستمرار الدّولة عند الإمام علي ()٦(الوَلیدة))

  ،)(qلم یتنازلْ عن المبدأ، الذي ورثھ عَن الرّسول  ((وبالرّغم مِن تنازلھ عَن الخِلافة، إلا أنھّ 
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 ١٢٩

١٢٩  

أي أنّ الإمام تنازل عن السّلطة ولم یتنازلْ عن الفكرةِ، تنازل عن الحُكم ولم یتنازلْ عن الدّعوة 

  .)١())فھو قد أفسح الطرّیق للخطّ القبَلي لیحكمَ لكنھّ لم یفسحْ لھ الطرّیق لیعبثَ بالإسلامِ 

كانَ بعیدا عن منصبِ  ) كانَ یرى نفسھ مسؤولاً عن الرّسالة حتى لوuفالإمام علي ( 

، فحرصَ على  بقائھِا ضِمنَ المَعاییر الإسلامیة الصّحیحة فإذا استشیر في مواقف )٢(الخِلافة 

حسّاسة یعجزُ عن حلھّا الجّمیع أعطى المَشورة اللاّزمة في ذلك، مما دفعَ مُنافسیھ إلى استشارتھِ 

إن الإمام وجدوا  بعد أن ،م في الحُكم أن یتحمل جزء من أعبائھِ  في أمورٍ البلاد وكانوا یتمنونَ 

یتنافس على حطام الدّنیا، إذ لیسَ ھمّھ إلا إعلاء الدّین ورفعة أن ) أعلا شأناً من uعليًّ (

  .)٣( المُسلمین

  )u( الإمام عليخلافة ة في السیاسیالأوضاع ھیكلیة  الفرع الثاني:

سیاسة الإسلام بكلّ دقة  الصّحیح الذي عكسَ  ) ھو المَثل الآخرuكانَ الإمامُ علي (

) الخلافة u، فمنذُ الیوم الأول الذي تسلمّ فیھِ الإمام ()٤()qوروعة واستیعاب بعدَ رسول الله (

((عرضَ الإمام سیاستھ المَبدئیةّ عن طریقِ الإشارة والتعّریض، وأعلنَ للأمةِ أنھّ سیستعملُ 

) ذلك في قولھ: (( اللھّمَ انكَّ uوأوضحَ(، )٥(الحكومةَ وسیلة لإقامةِ الإسلام الحَقیقي وحده ))

 تعلم أنھّ لم یكَُن الذي كانَ مناّ منافسة في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن

لنردَ المعالم من دینك، ونظھر الصّلاح في بلادِك، فیأمنُ المظلومونَ من عبادِك، وتقامُ المُعطلة 

   .)٦(من حدودِك ))
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 ١٣٠

١٣٠  

) أول خطواتھ الإصلاحیة في النظّامِ السّیاسي للدّولة بمكافحةِ uوبدأ الإمامُ علي (

) u، لذا عملَ ()١(((الجائرینَ والمُتحكمینَ، وكانزي الثرّوة الذینَ انتھكوا حقوق المظلومین ))

حیث  ،)٣( على عزلِ ولاة عثمان عن الأمصار ،)٢( عند تسلمّ مَھمّة الولایة الشرعیة على الأمّة

وفجارھا، فیتخذوا مَال  یثٍ لھ (( ولكنيّ أسى إن یلي أمرَ ھذهِ الأمّة سفھاؤھا) في حدuیقول:(

  . )٤(الله دولاً، وعباده خولاً، والصّالحین حرباً، والفاسقینَ حزباً...))

) قد uحكم وتثبتُ أركان حكومتھ، إلا أنھّ (تأن یبقیھم حتى تس بعضھموقد اقترحَ علیھِ 

إن اغلب أولئك الولاة ظلمة  :تكمنُ في عدةِ أمور أھمّھا) u، وأسباب رفضھ ()٥(رفضَ ذلك

شعارھم الجّور والظلّم بینَ الناّس، مما سببّ ذلك إثارة نقمة المُسلمین على الخلیفةِ عثمان وقتلھ 

) في الحُكمِ سیاسة إصلاحیة یقَتضي uالأمر، وكذلك كَون سیاسة أمیر المؤمنین ( في نھایةِ 

تدینّة مُؤمنة بمنھجھِ الذي لا یتنازلُ ولا یرضخ لأیةّ مُساومة في فیھا الاعتماد على عناصر مُ 

لھؤلاء الولاة في مناصبھِم إلى حینٍ آخر، سوف یجَعلُ الأمّة تَتساءل إن كانوا  وبأبقائھالحقّ، 

بقاھم في مناصبھِم، وأيّ تصرف سوف یصدرُ منھم أھم وغیر لائقینَ ومؤھلینَ فعلام اقرّ 

لاسیما أنھّ ھو من اقرّ عملھم وارتضاھم ولاة على الناّسِ،  ،)uمام (سیتحملُ مسؤولیتھ الإ

وإضافة إلى ذلك أن في إقرارِ الإمام لأي مِنھم وإبقائھ في منصبھِ سوف یعطي سابقة تاریخیةّ 

  .)٦(ةوشرعیةّ تجُوّز تعیین الولاة الفسَق

ركیزة من ركائزِ  ) بذلك الإقصاء للولاةِ السّابقین قد بنَا أولuویكون الإمام علي ( 

النظّام السّیاسي في الدّولة من خلالِ اختیاره الأكفاء والأمناء لتوليّ قیادة مؤسساتھا، فالحُكّام 

) لیْسَت uغیر الكفوئین ھمُ السّبب الأكبر في انھیارِ المُجتمع، ومَسألة التغّییر عندَ الإمام علي (

بین زعیم الأمس وزعیم الیوم، وإنمّا (( تبدیل شخص بشخصٍ آخر، ولیست مَسْألة فارق اسمي 

                                                           

   .٢٣٩القیادة في الإسلام: محمد الریشهري، ص ) (١
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 ١٣١

١٣١  

لتبلبلن بلبلة ولتغربلن ): (( والذي بعَثھ بالحقّ u، فیقول ()١(مَسألة اختلاف شامل للمنھج))

أسلفكم، ولیسبقن سابقون كانوا  وأعلاكم كم أعلاكملیعودَ أسف حتى غربلة ولتساطن سوطة القدر

  .  )٢())...قصروا، ولیقصرنَ سابقون كانوا سبقوا

خطوتھ الأخرى ذات الأثر الكبیر  ا) من خطوتھِ الأولى، خطuوبعد انتھاء الإمام علي (

على سیاسةِ دولتھ وھي نقل عاصمة الدولة من المدینةِ المُنورة إلى الكوفةِ، وذلك بعد حرب 

  . )٣(ھـ)٣٦الجمل (

لامي، فلا بدّ من توسیع رُقعة العالم الإس :أھمّھا وترجعُ أسباب ھذا الانتقال إلى عدّةِ أمورٍ  

أن تكون العاصمة السیاسیة للدولة في موقعِ یعُین الحكومة على التحرّكِ بمختلفِ الجھات، 

، إضافة إلى )٤(فاعتبرت الكوفة اكبر حامیة عسكریة في ذلك الوقت حتى سُمیت بكوفةِ الجُند

) uلوقوفِ مع الإمام (لأھلِھا الدّور الكبیر في ا امتلاكِ الكُوفة للطاقاتِ البشَریة، التي كانَ 

): u، ویقول الإمام علي ()٥(إلى قدراتھِا الاقتصادیة  للقضاءِ على فتنةِ حرب الجّمل، إضافة

       عبد الله بن عباس أن یوُلي طلحة والزبیر الكوفة ، قالَ لھ:  ھفي حدیث لھ عندما استنصح

ھ بالطمّع، یسفالبھما الرّجال والأموال ومتى تسلمّا رقاب الناّس یستمیلا  ن(( ویْحَك إنّ العراقیی

  . )٦(ویضَربا الضّعیف بالبلاءِ، ویقویا على القوي بالسّلطان))

النظّام السّیاسي في  ) على تعزیزِ uعَمدَ الإمام علي ( ھذا مِن جانب ومِن جانب آخر

اكم والشّعب الذي كانَ لھا الدّور الكبیر في نجاحِ دولتھِ من خلالِ إتبّاعھ سیاسة التعّاون بین الح

إذا وجدَ  ، فلا یمكن لأيّ قیادة أن تصلحَ شيء مِن أمور الدّولة  إلا)٧(السّلطة السّیاسیة في البلادِ 
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 ١٣٢

١٣٢  

جو صالح للعملِ ویتحقق ھذا الجّو بتوفر الرّغبة المُشتركة بینَ الحاكمِ والمَحكومین من خلالِ 

 )uلیھ مِن واجبات بعد أن یتَلقى كل منھما ما لھ مِن حقوق، فالإمام علي (قیام كلّ منھما بما ع

رفعِ وعیھا وإدراكھا في تعاملھِا مع السّلطة فعرضَ لھا  نشرَ ھذه الثّقافة بین أفراد المُجتمع من اجل

  .)١(ھذا المفھوم السّیاسي ومارسھ في حكمھِ 

 وأدىإلى الوالي حقھّ،  ة..فإذا أدّت الرّعی ((): uوذكرَ ذلك في مواطن كثیر منھا قولھ ( 

الوالي إلیھا حقھا، عز الحق بینھم، وقامَت مَناھج الدّین واعتدلت مَعالم العدل، وجَرت على 

  . )٢(إذلالھِا السنن، فصلح بذلك الزمان، وطمح في بقاءِ الدولة ، ویئست مطامع الأعداء....))

ا حقكم عليّ فأمّ  ،ام عليّ حقّ لكُ  وأنّ  ،احقّ  لي علیكم فانّ ) في موطنٍ آخر (( uوذكرَ(

علموا، وتأدیبكم كي تَ  ،لا تجھلوا ماوتوفیر فیئكم علیكم، وتعلیمكم كی ،م ما صحبتكمكُ صیحة لَ فالنّ 

شھد، والإجابة حتى ادعوكم، والمَ  صح لي في المغیبِ والنّ  ،ا حقي علیكم فالوفاء بالبیعةوأمّ 

ما أحب تنالوا ما  إلى  وترجعوا ،ا أكرهزعوا عمّ تتن بكم خیرا والطاعة حین آمركم، فإن یرید الله

  .)٣())تطلبون، وتدركوا ما تأملون

ومِن خلالِ ما تقدّم ذكره یتضحُ أن السلطة السّیاسیة في البلادِ  تتقوم بأمرین: ھما صلاح 

الحكم، الراعي وصلاح الرّعیة، أمّا صلاح الراعي فبعلمھ وإخلاصھ، وكفاءتھ للقیامِ بأعباءِ 

وأمّا صلاح الرّعیة فیتقوم بالنصّح والإخلاص للرّاعي الصّالح، والتعّاون على الخیر والنفّع 

العام، فإذا قصر الراعي، أو تمرّدت الرّعیة فقد الأمن، وسادت الفوَضى في الدّولة، وعمّ القلق 

المُجتمع، وسمى  بینَ الأفراد، ولذلك عَدّ الإسلام التمّرد على الحاكمِ تمَردا على الذُعرو

   . )٤(الخارجین علیھ بالساعین في الأرضِ فسادا 

لھ أھمیة كبیرة في صیانة السّلطة  اً عدا آخربُ  u)(ص الإمام علي شخّ یُ وإضافة إلى ذلك 

 السیاسة ولھ اثر في تقویةِ الرّابط بین الحاكم وشعبھ وھو إمكانیة الوصول إلى الحاكم من قبلِ 

الأمة، فالحكومة تنشا من اجلِ خدمة الناّس، ولیسَ العكس، فالناّس غیر مكلفین بخدمةِ الحُكومة، 
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 ١٣٣

١٣٣  

إلا في إطار العَمل الذي یتمّ التعّاقد فیھ بین المُوظف وولي العَمل، وخُلاصة ذلك أنّ الحُكومة 

ك بكتابھِ إلى عاملھِ ) إلى ذلuالإمام علي( ، وقد أشارَ )١(برئیسِھا وموظفیھا مُكلفة بخدمةِ الأمّة

ت عن أبوابك في أول دقثم بن العباّس: (( ... ولا تحجبن ذا حاجة عن لقائك بھا، فإنھا إذا ذی

، ولكنّ إمكانیة الوصول إلى الحاكمِ لا تتم إلا إذا )٢())...ورودھا، لم تحمد فیما بعد على قضائھا

ودقتھ في الإدارة والتنّظیم، فلا شك تمَاسك الجّھاز السّیاسي وحكمتھ  :توفرت عِدّة أمور أھمھا

أنّ النظّام السیاسي المُضطَرب یقطعُ أسس التوّاصل بین الأمة وحاكمھا، وكذلك عدل الحاكم 

ذاتھ، فلو كانَ الحاكم ظالما، فأن إمكانیة الوصول لاتغیر شيء، بل قد یكون مفعولھا سلبیا، وقد 

فكانَ الوصول للحاكمِ یعني الموت، ولا بدّ من أن عانى الفقُراء من ذلك إبان فترة حُكم بني أمیة، 

تكون بید الحاكم مَفاتیح الثروة وبیت المال، وان یكون قادراً على إصدارِ الأوامر وقاطعا بدقةّ 

ر لمصلحةِ الأمّة، وجمیع تلك یتنفیذھا بحیث إمكانیة الوصول تحقق مقدارا عظیما من التغّی

) فكانَ جھازه السیاسي مُتماسكا، عادلاً مُنصفا uؤمنین (الأمور قد تحققت في حكومةِ أمیر الم

  . )٣(إلى ابعدِ حدود العدل والإنصاف 

ومن خلال ذلك یتضحُ انھُّ على الحاكم أن یتمسكَ بمبدأین في سیاستھِ لبلاده المبدأ الأول 

  .)٤( والعنایة بشؤونھِا وتدبیر أمورھالھا ھو  الرفق بالرّعیة وخفض الجناح 

فعلى الحاكم أن یعتبرَ نفسھ أبا للجمیعِ ولیس مُتحكما ومُستعبدا، فالحكمُ یجبُ أن یكون  

، والمبدأ الآخر ھو العدل بینَ )٥(تحمل مسؤولیة وتكلیف ولیس فقط تشریف كما یعتقده البعَض

 أن یحققَ التوازن بین الحاكم ) ھو الأصل الذي یستطیعُ uالناّس، فالعدل في نظر الإمام علي (

میزان الله في ألأرضِ الذي یؤخذ بھِ للضعیفِ ((، فالعدل )٦(فسعادة الأمة بعدلِ حاكمھا  ورعیتھ

من القوي وللمحق من المبطل ولیسَ موضع المیزان من الرّعیة فقط، بل بین السلطان والرعیة 
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، فإقامة  )١())أیضا، فمن أزال میزان الله الذي نصبھ مِن القیام بالتسلط نفقد تعرض لسخط الله...

) لوالیھ مالك u) حیث یقول (uالعدل في الدولةِ مِن أھم الأھداف في سیاسةِ الإمام علي (

الاشتر ناصحا لھ: (( لیكن أحب الأمور إلیك أوسطھا في الحق، وأعمھا في العَدلِ، واجمعھا 

حدیث أخر یقولُ ، وفي  )٢(لرضا الرّعیة...وان أفضل قرة عین الولاة استقامة العدل في البلاد ))

  .  )٣() :(( لا ریاسة كالعدل في السیاسة ))uفیھ  (

) فكانت قائمة على مبادئِ وقواعد رصینة uأمّا السیاسة الخارجیة عند الإمام علي (

، حیث یقول )٤( فالسلام أصل ثابت في العلاقات الخارجیة ویأتي على رأسِ ھذه المبادئ السلام،

)uفالإمام علي ()٥(قب السلم))عاقبة اسلم من عوا ): (( لا ،u لكونھِ قد عایش حروب (

) یحذرُ وینھى عن سفكِ uثارھا السلبیة فالإمام علي (آكثیرة جعلھ ذلك قریبا من شرورِھا و

الدّماء والقتال بغیرِ وجھ، لأنھّ مما یضُعف ویوُھن السّلطة، فھو كفیل بجلبِ النقّم وزوال النعّم 

في عھده لمالك الاشتر: ((.. فلا تقوین سلطانك بسفكِ دم حرام، ) uذ یقول (إ، )٦(في البلاد 

  . )٧(فأن ذلك مما یوُھنھ ویضُعفھ، بل یزُیلھ، وینُقلھ...))

خر لوالیھ مالك الاشتر (( ولا تدفعن صُلحا دعاكَ إلیھ عدوك وTِ وجاءَ أیضا في عھدهِ الآ 

وأمنا لبلادِك، ولكنّ الحَذر كل فیھ رضا، فأن في الصّلح دعة لجنودك، وراحة من ھمومِك، 

الحَذر من عدوّك بعد صلحھ، فأنّ العدو ربما قارب لیتغفل، فخذ بالحزم، واتھم في ذلك حسن 

  .)٨(الظن ))

رئیس الدّولة من قبل الخَصم  ) یبُینّ في عھدهِ انھُّ متى دُعي الحاكم، أوuفالإمام علي ( 

إجراء الصلح، فعلیھ إنْ  وإعلان الھدنة، ومن ثمّ  إیقاف الحرب أو الجھة المعادیة لھ إلى عملیةِ 
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یبُادر إلى القبولِ والموافقة، لأنّ في ذلك أمنا للبلاد، وراحة للعباد، ولكنھّ مع ھذا یدعو الحاكم 

یستحضرَ كل عَناصر الوعي والیقظة، والحَذر مِن العدو بعد صلحھ، لأنّ عملیة الصّلح وحدھا ل

ستتباب الأمن، إذ ربمّا أقدم العدو على الصّلح لیسَ عن قناعةٍ أو غیر كافیة في تحقیقِ السلم وا

إیمان، وإنمّا كانَ لغرضِ استعادة قواه وترتیب أموره العسكریة والأمنیة، ولكن الذي یحُقق 

الأمن والاستقرار السّیاسي بین الطرفین، ھو وعي قیمة الصّلح وضرورتھ، والالتزام الحقیقي 

الإمام  وأكد، )١(العُنف وإشاعة ثقافة التفاھم والحوار بین أبناء المجتمع ببنودهِ وشروطھ، ونبَذ 

اقره العقلاء وأوجبھ الشرع   اً وأخلاقی اً ) على ضرورةِ الوفاء بالعھدِ كونھَ مَبدأ سیاسیuعلي (

لا ، وجنة أوقى منھ): (( الوفاء توأم الصّدق، ولا اعلم u، حیث جاءَ في قولھِ ()٢(الإسلامي

  . )٣())...علم كیف المرجعیغدر من 

) إلى الصّلح وعدم الالتجاء إلى الحروبِ، إلا أنھّ  uوبالرغمِ من دعوةِ الإمام علي (

): (( القتِال قتالان : قتِال لأھلِ الشّرك، لا ینفرُ uأجازھا في بعُدین أساسیین حددھما في قولھ (

لأھل الزّیغ لاینفر عنھم حتى  عنھم حتى یسلموا أو یؤدوا الجزیة عن ید وھمُ صاغرونَ وقتال

): على جوازِ الحرب في قتالِ u، ویسُتدلّ من قولِ الإمام ()٤(یفیئوا إلى أمر الله أو یقتلوا))

المُشركین للحفاظِ على الإسلام وقیمھِ ودعائمھ الأساسیة، وكذلك قتِال البغُاة من اجلِ الحِفاظ 

م القوة في الدفاعِ یجبُ أن لا یكون مُفرطا وجائرا ، إلا أن استخدا)٥(على السّلطة الشّرعیة العادلة

فمََنِ اعْتدََى عَلیَْكُمْ فَاعْتدَُوا عَلیَْھِ بِمِثْلِ مَا  (، قالَ تعالى:)٦( ومُخالفا لشيءٍ من قواعدِ الشریعة

َ مَعَ الْمُتَّقیِنَ  َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ   .)٧()اعْتدََى عَلیَْكُمْ وَاتَّقوُا اللهَّ
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) ھو الخیار الأخیر الذي لا خیارَ أمامھ سوى الكُفر uویعُد القتال عند الإمام علي ( 

، وعبر عن ھذه المحنة بقولھ: (( لقد ضربتُ انف ھذا الأمر وعینھ، وقلبتُ ظھره )١(وسخط الله 

  . )٢())... وبطنھ، فلم أرَ لي إلا القتال أو الكُفر

نازل  ) حربا إلا وانتصر فیھا وماuمام علي (أمّا عن نتائجِ الحرب ذاتھا فما خاض الإ

یتمثل الإعداد النفّسي  :صندیدا إلا وصرعھ، وكانت فكرة الحرب عنده تتقوم بأمرین، أولھما

والرّوحي للجیش، وذلك من خلال ترسیخ الإیمان لدى الجنود والقادة بعدالة قضیتھم التي 

خُطوب والشدائد، وثانیھما: یتمثل بالإعدادِ یقاتلون من اجلھِا وتقویة معنویاتھم على مواجھةِ ال

تكفي لصناعةِ النصّر، فالإمام  المادّي للجّیش، فالمعروف أنّ الأنفس الشجاعة المُقدامة وحدھا لا

) لم یخَض حربا دونَ تھیئة مسبقة وإعداد جید، لأنھّ یعلمُ انھّ من یسعى إلى عدوهِ دونَ uعلي (

، وإضافة إلى تقویمِ الحَرب بھذین الأمرین، شیدَ الإمام علي عدة وعدد علیھِ أن یتقبلَ الھزیمة

)u) نظِاما لما یمكن أن نطُلقَ علیھ (أخلاق الحرب) وھذا النظّام استمده (u من رسولِ الله (

)q ومنھ الالتزام بعدمِ مقاتلة المدبرین عن القتالِ وجرحى الحرب، ونھَى عن مقاتلة المدنین (

، )٣(العزل داعیا إلى تجنیبھِم اثأر الحروب، وویلاتھا واقتصار قتالھ على الجیوش النظامیة 

): (( ..فلا تقتلوا مُدبرا، ولا تصببوا معورا، ولا تجھزوا على جریح، ولا uحیث یقول (

جوا النساء بأذى وان شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم، فأنھن ضعیفات القوى والأنفس تھی

  . )٤(والعقول  إن كنا لنؤمر بالكف عنھن وھن لمشركات...))

تنظیم والعادلة حكمة المُ  بسیاستھِ  ) استطاعَ uعلي ( إلى أن الإمامخلص ھذا نَ  ن كلّ ومِ 

وذلك مِن خلالِ ، وسطِ الفوضى والانحلال غارقاً بعد ما كانَ ، وبناء النظام السیاسي في دولتھِ 

 وضعھ على قاعدةٍ رَصینة مُستندا فیھا إلى أصول ومَبادئ الشّریعة الإسلامیة، مُستبعدا بذلك

) قد حققَ الاستقرار uالتي كانت سائدة فیھِ، وبھذا یكون الإمام علي ( الفَسادمقومات  كلّ عن 

  السیاسي والأمني في دولتھ.
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  )uالثاني: الأساس الاقتصادي عند الإمام علي(لمطلب ا
إن الاستقرارَ الاقتصادي في البلادِ لھ دور كبیر في وقایةِ المُجتمع من الانحراف 

) فضل على الدولةِ الإسلامیة، إذ عملَ على تطویرِ وتنظیم uوالتردي، و كانَ للإمام علي (

الذي جعلَ من  ھو سیاستھِا، وذلك، مثلما ابرز شخصیة الأمة من خلالِ تنظیم )١(اقتصادھا

)، فكلمّا كانَ التوازن uالأساسِ الاقتصادي مكملا للأساس السّیاسي في دولةِ الإمام علي (

سنتناول في ھذا كرة الفِ  وعلى ھدي تلكَ ، )٢(كانت السیاسة أكثر سدادا ورشدا ىالاقتصادي أقو

) ، ومن ثمّ بیانھا  في أیامِ uي  (المَطلب ھیكلیة الأوضاع الاقتصادیة  قبل خلافة الإمام عل

  خلافتھ.

  )uالأوضاع الاقتصادیة قبل خلافة الإمام علي (ھیكلیة الفرع الأول: 

 أذ انھ ، )٣() بالمرونةِ والاستقرارqاتصفَ النظّام الاقتصادي في زمنِ الرّسول محمد (

(( نظام منفرد متمیز متكامل لا یماثلھ أي نظام قدیم أو مستحدث، لأنھّ نظام كامل لا نقص فیھ  

) في توزیعِ الأموال ھي q، حیث كانت ((سنة الرسول ()٤(وھو من إبداع خالق البشر))

  .)٥(التسویة بین الفاضل والمفضول ))

سیاسة بن الخطاب  خلیفة عمربكر وال و) اتبعَ الخلیفة أبqبعد وفاة الرسول ( ھإلا أن 

، وأمّا الخلیفة عثمان فقد منحَ أموالا طائلِة لخصوص قرابتھِ مِن بني أمیة  )٦(التفّضیل في العطاء

إن بیت المال وضعَ (( ، حیث )٧(بالذّات، مما أدّى إلى زیادةِ التفاوت في الدخولِ بینَ الأفراد

موال عندَ عدد من الأفرادِ، الذین اخذوا رھینة الصّرف، الذي كانَ من أثارهِ أن تكدست الأ
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  .٢٩٠دراسات في نهج البلاغة : محمد مهدي شمس الدین، ص  )(٥
ه، ص ١٤٠٨، ١ینظر: المعجم الموضوعي لنهج البلاغة: أویس كریم محمد ، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، ط )(٦

  .٤٣١، ص ه١٤١١د ط، الحسن البلاذري، لجنة تحقیق التراث، بیروت، أبوفتوح البلدان:  -  ٣٨٧
  .٩٥المعاصرة: اسعد وحید القاسم، ص  وأثارها والإمامةالخلافة  ینظر: أزمة )(٧

http://www.annabaa.org
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ھم في بیتِ المال، تنَ على أنصبتكلوأیدیھم، بل اخذوا ی في یفضلونَ الفراغ، ولا یستثمرونَ ما

في مشاریع عمرانیة وإصلاحیة  الكبیرة عن إن تستخدم ھذه الأموال ةفكانَ انصراف الحكوم

في النشء ذوي الغضارة  مدعاة للفساد ،وإنشائیة وتكدس الأموال عند الأشخاص، والفراغ

  . )١( واللدانة))

  )uالأوضاع الاقتصادیة في خلافة الإمام علي (ھیكلیة الفرع الثاني: 

) فور تسلمھ قیادة الدولة إلى وضعِ برنامجھ الاقتصادي، الذي uنھضَ الإمامُ علي(

) بأولِ uبلھ، إذا باشرَ (عالجَ فیھِ جمیع الانحرافات الاقتصادیة التي أحدثتھا السیاسات من ق

خطوة لإصلاح النظّام الاقتصادي في البلاد وھي رد المَظالم، وإحقاق الحقوق إلى أھلھِا، من 

) u، إذ یقول ()٢(خلالِ مصادرة جمیع الأموال التي وزعت على الناّسِ بوجھ غیر مشروع 

ن كل قطیعة أقطعھا عثمان، وكل مال أعطاه من مال الله، فھو مردود في أإلا  ....في خطبتھ: ((

وفرق في بیت المال، فأن الحق القدیم لا یبطلھ شيء، والله لو وجدتھ قد تزوج بھ النساء، 

  .)٣(فالجور علیھ أضیق)) عنھ الحق، فأن في العدل سعة، ومن ضاق البلدان، لرددتھ إلى حالھ

) بعد ذلك  بكلّ سلاح وجدَ لعثمان في دارهِ مما تقوى بھ uر (ثمّ أموقد قال الكلبي (( 

على المُسلمین فقبضَ، وأمر بقبضِ نجائب كانت في دارهِ من ابل الصّدقة فقبضت، وأمر بقبضِ 

سیفھ ودرعھ، وأمر أن لا یعَرض لسلاحِ وجد لم یقاتل بھ المسلمین، وبالكف عن جمیع أموالھ 

، وأمر أن ترتجع الأموال التي أجاز بھا عثمان حیث هالتي وجدت في داره وفي غیر دار

  . )٤(  أصیبت وأصیب أصحابھا)) 

) الذي یكمنُ ھدفھا في أمرین uومن خلالِ ھذه الإجراءات اتضحت سیاسة الإمام علي (

ھما: (( استصلاح العباد وعمارة البلاد، وھنُاك علاقة متینة بین الاثنین، فلا عمارة بدونِ 

  . )٥(ولا استصلاح للعباد بدونِ عمارة )) استصلاح العباد

                                                           

  .٢١ه، ص ١٣٩٣): عبد االله العلایلي، دار مكتبة التربیة، بیروت، د ط، uالإمام الحسین( )(١
  .٢٠٩دراسات في نهج البلاغة: محمد مهدي شمس الدین، ص  - ١٨٣ینظر: السیف والسیاسة : الورداني، ص  )(٢
  .١٣/٦٦مستدرك الوسائل: المیرزا النوري، - ٤١/١١٦بحار الأنوار: المجلسي، )(٣
  .١/٤٦٥نهج البلاغة: ابن أبي الحدید،  شرح )(٤
  .٩٨ه، ص ١٤٢٢، ١الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة : محسن باقر الموسوي، دار الهادي، ط )(٥
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) عِدة أدوات لتحقیقِ ھذین الھدفین في النظامِ الاقتصادي وذلك uوقد وضعَ الإمامُ علي (

  من خلالِ إتباعھ عدة سیاسات وھي كالآتي : 

  أولا: السیاسة المالیة :

الوسائلِ الرئیسیة للدولةِ تعُد ھذه السیاسة العمود الفقري للاقتصاد في الدولةِ، إذ كونھا من 

، ومظاھر )١( في التدّخل في النشاطِ الاقتصادي لارتباطِھا الوثیق بكافةِ نواحي الحیاة الاقتصادیة

  یأتي: تلك السیاسة  تتمثل في عدة أمور وتشمل ما

) المالیة في أولِ یوم مِن تولیھ uاتضحت سیاسة الإمام علي ( المساواة في العطاء: - ١

ة، إذ خطبَ في الناّسِ قائلاً: (( أیھّا الناّس ..فأنتم عباد الله، والمال مال الله یقسم منصب الخلاف

  .)٢(لا فضل فیھ لأحدٍ على احد )) ،بینكم بالسویة

) بإقرارهِ مبدأ المساواة في العطاءِ قد عادَ بالأمّة إلى ما كانت uویكون الإمام علي ( 

كلّ أشكال التمییز مؤكدا أنّ التقّوى  )uى (، فألغ)٣()qعلیھِ في زمنِ الرّسول محمد (

) أمور لا تمنع أصحابھا مراتب أو ممیزات في qوالسابقة في الإسلام والصحبة من رسول (

، وقد  واجھت ھذه السیاسة معارضة شدیدة من )٤( وإنمّا تلك الممیزات ثوابھا في الآخرة ،الدنیا

  . )٥(أغنیاء وشیوخ قریش، وقد أنكر علیھِ قوم تسویتھ بین الناسّ في الفيء 

) موقفھ من ھذهِ المُعارضة من خلالِ العدید من الخُطبِ ومنھا uوقد بیَنَّ الإمامُ علي ( 

 من قسمتھ  فھو مال الله وانتم ): (( ھذا الفئ لیس لأحدٍ فیھ على احد أثرة  فقد فرغ اللهuقولھ (

عباد الله المسلمون، وھذا كِتاب الله بھ أقررنا، ولھ أسلمنا، وعھد نبینا بین أظھرنا، فمن لم یرضَ 

  . )٦(بھِ ، فلیتول كیف شاء، فأن العامل بطاعةِ الله والحاكم بحكمِ الله ، لا وحشة علیھ ))

                                                           

   .٩٩، ص السابق) ینظر: المصدر (١
  .٣٢/١٨بحار الأنوار: المجلسي،  -٧٢٩الامالي: الطوسي، ص  )(٢
 ١٤٦ه، ص ١٤٢٥، ٢عید سعد مرطان ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، طینظر: مدخل الفكر الاقتصادي في الإسلام: س )(٣

  وما بعدها.
  .١٢٦ه، ص ١٤٢١دار صالحان، قم، د ط،  ضیاء الزهاوي،وملامح التطبیق:  حكومة علي الشرعیةینظر:  )(٤
  .١٨٣ینظر: تحف العقول : ابن شعبة الحراني، ص  )(٥
  .٣٢/٢١بحار الأنوار: المجلسي،  )(٦
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الدّولة المھمة التي تستطیع من خلالھِا تسدید جزء  تعُدُّ الضرائب من مواردِ جبایة الضرائب:  -٢

كبیر من نفقاتھِا، وتعتبرُ الضرائب وسیلة من وسائلِ التنّمیة والتكّافل، لا یقصد بھا مَنع الناّس 

مِن التمّلك أو مشاركة الدولة لھم في أموالھِم، وإنمّا یعني تدویر جزء مِن تلك الأموال في 

حتى على دافعیھا، وكانَ الإسلامُ یسعى لإقامة طبقة وسطى في  المجتمعِ مما یعودُ بالنفّعِ 

، والضرائب مرتبطة بالنمو الاقتصادي في المجتمع )١( المجتمعِ تكون عِماد تنمیتھ واستقراره

فكلما زادَ النمو واتسع نمَت الضرائب واتسعت، وكُلمّا كانت الضرائب منظمة ومعلومة وغیر 

ھا وضوابطھا أكثر مَقبولیة لدى أبناء المُجتمع، فالضریبة لیست مجحفة أصبحَ الالتزام بأجرائِ 

إنمّا ھي عبادة تطوعیة یعُلن فیھا دافع الضریبة رضاه بدفعِ  عملاً عقابیا، ولا ھي إجراء تعَسفیا،

  . )٢(ما علیھِ مِن حقوق، تساھم في تلبیةِ بعضِ حاجات إخوانھ وتنمیة مجتمعھ 

أمور یجبُ مراعتھا عند جمع الضرائب ومن أھمّھا )عدة uوقد بیَنّ الإمامُ علي (

زیادة على الحدّ  فلا یأخذعلى أموالھِم،  استخدام أسلوب الرّفق واللیّن مع الناّس، وعدم التجّاوز

  ) في وصیتھ لأحد عمالھ العاملین على جمع الضرائب: u، إذ یقول ()٣( المَطلوب للضریبة

لھ، ولا تروعن مُسلما، ولا تجتازن علیھ كارھا، ولا  (( انطلقَ على تقوى الله وحده لا شریك

تأخذنَ منھ أكثر مِن حق الله في مالھ، فإذا قدمت على الحي فأنزل بمائھِم مِن غیرِ أن تخُالط 

أبیاتھم، ثمّ امض إلیھم بالسّكینة والوقار، حتى تقومُ بینھم فتسلم علیھم، ولا تخدج بالتحّیة لھم ثمّ 

  . )٤(إلیكم ولي الله وخلیفتھ ...)) لنيتقولُ: عباد الله أرس

) على ضرورةِ احترام مُلكیة الفرَد، وحقھ في تنمیةِ uوإضافة إلى ذلكِ أكدَ الإمامُ علي( 

من أعظمِ الأسباب المَلكیة أموالھ، وشعوره بأنّ عملھ یعودُ لھ بالنفّع والفائدة، ومِن ھنُا عُدّت 

لكیة یدفعُ العامل إلى بذلِ كُلّ جھده وطاقاتھ في للون من المَ الدّافعة إلى ازدھارِ العَمل، لأنّ ھذا ا

عملھِ، ویتغیر ھذا المَوقف حینما یكون العمل للغیر، ولا یرجعُ من ثمراتھِ شيء إلى العامل، 

فحینَ ذلك یشعرُ العامل  بالكراھیةِ تجاه عملھ، ویسَري ضرر ھذا الموقف النفسي إلى صاحبِ 

                                                           

  .٢٥٠الأصول النظریة: الشریفي، ص ینظر:  )(١
  ومابعدها. ٢٤٩ینظر: المصدر نفسه ، ص  )(٢
  .١٠٠ینظر: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة: الموسوي ، ص  )(٣
  .٨/٢٤٩جامع أحادیث الشیعة: البروجردي،  -٩/١٣٣وسائل الشیعة : الحر العاملي، )(٤
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ل ھلاكھ، فحینما توضع ضرائب لا تتناسب من دخل الفلاحین، مع العمل نفسھِ فیتمنى العام

سیشعرونَ أنھّم لا یعملونَ لأنفسھِم، ولا یجنونَ مِن وراءِ كدحھم المُرھق  ذإھمال رعایتھم، فحینئ

شیئا ذا قیمة، وإنھّم یعملونَ لغیرھم، ومِن جُملة أثار ذلك ھو اتحاد الأمة على بغضِ الحُكم، ثمّ لا 

من وطأةِ الضرائب، وتراعي  تقللأن  ورَ علیھ وتجعلھ أثرا بعد عین، إذ على الدولةِ أن تث تلبث

) u، حیث یقول أمیر المؤمنین ()١(شرائط الأمة وحاجاتھا، وأن لا تحمل علیھم ما لا یحتملونھ

لوالیھ مالك الاشتر: (( فأن شكوا ثقلا أو علة، أو انقطاع شرب أو بالة، أو إحالة ارض 

، ولا یثقلن علیك ق، أو أجحف بھا عطش، خففت عنھم بما ترجو إن یصلح أمرھماغتمرتھا غر

شيء خففت بھ المؤونة عنھم ، فإنھ ذخر یعودون بھ علیك في عمارة بلادك وتزیین ولایتك ، 

  . )٢()) مع استجلابك حسن ثنائھم ، وتبجحك باستفاضة العدل فیھم...

  تنظیم سیاسة النقد و منع الاحتكار: - ٣

، ویقصدُ بھذهِ السّیاسة (( مجموعة الإجراءات )٣(ترتبط فكرة المال بالدرجة الأولى بالنقد 

التي تتخذھا الدولة في إدارةِ كلّ مِن النقودِ والائتمان وتنظیم السیولة العامة للاقتصادِ، وتھدفُ 

لتحّكم في الدولة مِن ذلك إلى تحقیقِ عِدة أھداف أھمّھا الاستقرار الاقتصادي للمجتمعِ وا

التقّلبات، بالمحافظةِ على ثباتِ الأسعار، واستقرار قیمة النقّود في الأسواق الداخلیة للاقتصاد 

، وتعُد السّیاسة النقّدیة  مِن الوسائلِ المُھمّة في مُعالجةِ )٤(وسعر صرفھا في التعاملِ الخارجي))

شراء الحاجات الأساسیة كالطعّام  مشكلة الفقُر في المُجتمعِ، لأنّ توزیع النقّد یسرع في عملیةِ 

وأمّا احتكار السّلع والبضائع فقد كانَ لھا اثر كبیر في تدھورِ النظّام ، )٥(واللباس والمأوى

  .)٦(لركودِ والفقُر والتفاوت الطبقي في المُجتمعاالاقتصادي، فھي السبب المُباشر في 

                                                           

المعجم الموضوعي لنهج البلاغة: اویس كریم  -٨٩لدین، ص ینظر: دراسات في نهج البلاغة: محمد مهدي شمس ا )(١
  .٢٧٢محمد ، ص 

  . ٣/٩٧، )uالإمام علي (نهج البلاغة:  )(٢
  .٧٧٧الصدیق الأكبر: الاعرجي ، ص  ) ینظر:(٣
  .٣٨١ه، ص ١٤٢٢، ١السیاسات الاقتصادیة والشرعیة: عبد المنعم عفر، دار الوفاء، القاهرة ، ط )(٤
  .٧٧٩الأكبر: الاعرجي ، ص ینظر: الصدیق  )(٥
  .١٠٣ینظر: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة: الموسوي ، ص  )(٦



  الإسلامیة)على بناء الدولة uعلي( القضاء الجنائي للإماماثر : الثالث الفصل

 ١٤٢

١٤٢  

ثیر مِن خطبھِ ووصایاه ومنھا )على ضرورةِ منع الاحتكار في كuقد أكدَ الإمامُ علي (و 

ما جاءَ في كتابھِ إلى مالك الاشتر: (( إن في كثیر منھم ضیقا فاحشا، وشحاً قبیحاً، واحتكاراً 

وذلك باب مضرة للعامةِ، وعیب على الولاةِ، فأمنع من الاحتكار  ،للمنافعِ ، وتحَكما في البیاعات

بالفریقین  وأسعار لا تجحفموازین عدل بحا ولیكن البیع بیعا سم ) منعَ منھ،qفأن رسول الله (

  . )١())... ع والمبتاع ، فمن قارف حكره بعد نھیك إیاه فنكل بھ وعاقب في غیر إسرافئالبامن 

أن البائع یباح لھ البیع بأيّ سعرٍ یحبُ، ولا تمنع الشریعة منعاً عاماً عن (( ومِن المُؤكد  

بتحدیدِ السّعر، ومنعْ الاتجار عن البیع بثمنِ ) u(بیع المالك للسلعةِ بسعر مُجحف، فأمرَ الإمام 

اكبر صادر منھ بوصفة ولي الأمر، فھو استعمال لصلاحیاتھِ في ملء منطقة الفراغ، وفقا 

  . )٢( ))عدالة الاجتماعیة التي یتبناھا الإسلاملمقتضیات ال

  ثانیا: السیاسة الإنتاجیة : 

وھي السیاسة التي تعملُ على دعمِ مسیرة الإنتاجِ في الدّولة، وذلكَ من خلالِ تشجیع 

) على ضرورةِ العمل والإنتاج في u، وقد أكدَ أمیر المؤمنین ()٣(الإنتاج ودعمِ المُنتجین

 لأنھّ  من الأسبابِ الفعّالة التي تھدمُ صروح الفقر، وتقوّض دعائمھ من المجتمعالدولةِ، وذلك 

، وقد  )٤(..ھي العمل على زیادةِ إنتاج ثروات البلاد، سواء أكانت الثروة زراعیة أو تجاریة 

(( أیھّا الناس إنّ لي علیكم حقا، ولكم عليّ  :ذلك في احدِ خُطبھ إلى  )uأمیرُ المؤمنین ( أشار

  .)٥()) ...، فأمّا حقكم علي فالنصّیحة لكُم وتوفیر فیكم علیكمحق

) u) في قولھ: إنّ الدولةَ  ملزمة بتوفیرِ العمل للمواطنین، وأشار (uبیَن الإمامُ علي ( 

إلى أنّ الفيء الذي یوفره إلى رعیتھِ ھو ما یحویھ بیت المال، ومِن الطبّیعي أن توفیر ذلك إنمّا 

    ) في عھده لمالك الاشتر:uیقول ( إذ، )٦(سائل العمل ومیادین الإنتاجیكون بتھیئةِ جمیع و

لا إ(( ولیكن نظرك في عمارةِ الأرض ابلغ من نظرِك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا یدرك 
                                                           

  .٣/٥٥، )uالإمام علي (نهج البلاغة:  )(١
  .٦٩٣ه، ص ١٤٢٥، ٢اقتصادنا: محمد باقر الصدر، تحقیق الإعلام الإسلامي فرع خراسسان، مؤسسة بوستان، قم، ط  )(٢
  .١٠٧نهج البلاغة: الموسوي، ص ینظر: الفكر الاقتصادي في  )(٣
  .٢٥٠ینظر: النظام السیاسي في الإسلام: القریشي، ص  )(٤
  . ١/٨٤، )uالإمام علي (نهج البلاغة:  )(٥
  .٢٧٢ینظر: المعجم الموضوعي لنهج البلاغة: محمد اویس كریم، ص  )(٦



  الإسلامیة)على بناء الدولة uعلي( القضاء الجنائي للإماماثر : الثالث الفصل

 ١٤٣

١٤٣  

إلا  بالعمارةِ، ومن طلبَ الخراج بغیرِ عمارة أخرب البلاد واھلك العباد، ولم یستقم أمره

الدولة إذا شاركت في عمارة الأرض وساھمت في إصلاحھا فإن ذلك ، إي إن (( )١(قلیلا))

  . )٢(یؤُدي إلى توفیر فرص العمل وزیادة الإنتاج في الحقلِ الزراعي ))

  ثالثا: سیاسة المحاسبة : 

ھنُاك  كثیر من النظّریات الاقتصادیة الجادة تتعرض للإخفاق بسببِ سوء التطّبیق، فبدون 

المُراقبة الحازمة من قبل السلطات، لا یمكن لأي سیاسة اقتصادیة أن تجدَ طریقھا إلى التنفیذ 

) شدیدا في ھذا المضمار إذ وردَ عن محمد بن قیس عن uأمیر المؤمنین ( ، وكانَ )٣(العملي 

كل یوم من القصر، فیطوف  یغتدي في  بالكوفةِ عندكم  )u( عليٌ  كانَ ) قال: (( uي جعفر (أب

سمى السبیبة لھا طرفان، وكانت تُ  ، وكانَ الكوفة سوقا سوقا، ومعھ الدرة على عاتقھِ  أسواقِ في 

 كوا بالسھولةِ جار قدموا الاستخارة وتبرّ عشر التّ قال: فیقف على أھل كل سوق فینادیھم: یا مَ 

الظلُم،  وتجافوا عنوجانبوا الكذب،  ،الیمین وتناھوا عن بتاعین، وتزینوا بالحلم،واقتربوا من المُ 

، ولا وأنصفوا المَظلومینَ، ولا تقربوا الربا، وأوفوا الكیل والمیزان، ولا تبخسوا الناس أشیاءھم 

  . )٤(...))تعثوا في الأرض مفسدین

ارة والمُعاملات، بل شملت حتى ولاتھ الذینَ ) لأصحابِ التجuّولم تَقتصر مُحاسبتھ (

ف لأنھّ نی) شدید المحاسبة لھم، حیث وردَ انھّ أدب عاملھ ابن حuیعملونَ في دولتھِ، إذ كانَ (

یف ن، حیث جاء في رسالتھِ لھ: (( فاتقِ الله یا ابنَ ح )٥(دُعي إلى مأدبةٍ فأسرف في الطّعام

  . )٦()ولتكفك أقراصك، لیكونَ من النار خلاصك)

                                                           

  .٣/٩٧،)uالإمام علي (نهج البلاغة:  )(١
  .٢٥٠القریشي،  ص النظام السیاسي في الاسلام:  )(٢
  .١٠٨) ینظر: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة: الموسوي، ص (٣
  .١٩٨الامالي : المفید ، ص  )(٤
جامع أحادیث الشیعة:  - ١٨/١١٦وسائل الشیعة : الحر العاملي، -١٦/٢٠٥أبي الحدید، ابن ینظر: شرح نهج البلاغة:  )(٥

  . ١/٣٣٢البروجردي، 
  .٣/٧٦، )uعلي (الإمام نهج البلاغة:  )(٦



  الإسلامیة)على بناء الدولة uعلي( القضاء الجنائي للإماماثر : الثالث الفصل

 ١٤٤

١٤٤  

) إلى زیاد ابن أبیھ وھو خلیفة عاملھ على البصرة (( وانيّ uوجاءَ أیضا في كتابٍ لھ ( 

كبیرا، لأشدن أو اقسم باT قسما صادقا، لئن بلغني انكّ خنت من فيء المسلمین شیئا صغیرا 

  .)١(علیك شدة تدعك قلیل الوفر، ثقیل الظھر، ضئیل الأمر، والسلام))

) في(( مُحاسبة ولاتھِ على الصغیرةِ والكبیرة، فكانوا uوھكذا كانَ أمیر المؤمنین ( 

مُقیدین بوصایاه لا یمیلونَ عن تعالیمھِ قید أنملة، وبسبب ھذه المُعاملة ظفر أمیرُ المؤمنین 

)u ،بولاةٍ قلّ نظیرھم كانوا عَونا لھُ في عملھِ الشّاق، وبلا شك إن وجود إدارة منضبطة (

  . )٢(دراء منضبطین لھُ اثرٌ كبیر في تنفیذِ السیاسات الاقتصادیة))وم

) أن یقضي على أھم uومِن خلالِ ھذه السیاسات المحكمة استطاعَ أمیرُ المؤمنین(

المُشكلات الاقتصادیة التي تعُاني منھا الدولة والتي كانت لھا آثارٌ وخیمة تعود بالضررِ على 

المُشكلات بالبطالةِ والفقُر، إذ تعدُّ البطالة من الآفاتِ الضارة ذات  الفردِ والمُجتمع، وتتمثلُ ھذه

فالبطالة تجر العاطلین عن العمل نحو الانحلال الخلقي  ،الأثر في ھدم النظام الاقتصادي للبلاد

عمل لھ یبیع  والسرقة والجریمة والمرض والانتحار والجھل والفوضى وغیرھا، إذ الذي لا

  . )٣( لمال ویسرق لأجل ذلك ، ویقدم على سائرِ أنواع الإجرامنفسھ كي یحصل على ا

) مُشكلة البطالة في المجتمع  من خلال التشجیع والحثّ على uوقد عالجَ الإمام علي (

  . )٤(): (( اطلبوا الرّزق، فإنھّ مَضمون لطالبھ ))uالعملِ، حیث یقولُ (

 ) :uشخصیةّ الفرد، إذ یقول ( ) لھ أھمیةّ كبیرة في تنمیةِ uفالعمل عند الإمام علي (

) مثلاً عظیماً في الحثّ على  u، وقد ضربَ الإمامُ علي ()٥((( إن العمل شعار المؤمن ))

) قال : (( أوحى u) أنّ أمیر المؤمنین (uالتكّسبِ والعمل، وھو ما وردَ عَن أبي عبد الله (

) انكّ نعم العبد، لو لا أنكّ تأكل من بیتِ المال ولا تعَمل بیدك شیئا uاللهُ عزّ وجَل إلى داوود (

                                                           

    .٣٣/٤٩٠بحار الأنوار: المجلسي،  )(١
  .١١١الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة: الموسوي، ص  )(٢
ه، ١٤٢٣، ١٠ینظر: إذا قام الإسلام في العراق: محمد الحسیني الشیرازي، تحقیق ونشر مؤسسة المجتبى ، بیروت، ط )(٣

  .٤٨ص 
  .٧٤/٤٢١المجلسي، بحار الأنوار: -١/٣٠٣الإرشاد: المفید،  )(٤
  .٧/٣٣٦موسوعة أحادیث اهل البیت: النجفي،  )(٥



  الإسلامیة)على بناء الدولة uعلي( القضاء الجنائي للإماماثر : الثالث الفصل

 ١٤٥

١٤٥  

) أربعینَ صَباحا ، فأوحى الله عزوجل إلى الحدیدِ فكانَ یعَملُ كلّ یومٍ uقال: فبكى داوود (

  .)١(درعا فیبیعھا .....))

عَمل، ) على تھیئةِ فرُص الuعلى العملِ، إذ عملَ ( ) بالحثّ uولم یكتفِ الإمام علي ( 

  . )٢(فمن مسؤولیة الدّولة  تنمیة كلّ الطّاقات لدى الإنسان وتوظیفھا لخدمتھِ 

ولا تعُدُّ البطالة المُشكلة الوحیدة ذات الأثر في ھدمِ الأساس الاقتصادي في البلادِ، إذ یعُد 

اعة مِن الفقُر الآفة الأكبر في ھدمِ اقتصاد الدولة، والمَقصود مِن الفقُر(( ھو عَجز إنسان أو جم

شاكل المَ  أھمّ من ، وعُدّ )٣(الناّس في المجتمعِ عن وجدان ما یوُفرّ مستوى الكفایة في العیشِ ))

ظریات حلھا النّ  وضعوا في سبیلِ  كر الذینَ رجال الاقتصاد والفِ  أعیتوالتي  الإنسانیةالتي تواجھ 

  . )٤(الإنسانين خارطة الوجود علیھا واستئصالھا مِ  جزت في القضاءِ والتي عَ  والآراء

وكانت ظاھرة الفقُر أمر طبیعي جدا في نظرِ المُفكّرین والمُصلحین في عصرِ الإمام علي 

)uكیف ینُفقون أموالھم، فلم یكَُن الفقُر بذاتھِ   حائرونأغنیاء ویوُجد أناس جائعون، ، إذ ) وقبلھ

محید عنھ إلا أنّ الإمام علي  والغِنى بذاتھِ مُشكلة تتطلب حلاّ، لأنھّا في نظرھِم أمر طبیعي لا

)uالفقُر والغِنى، مُشكلة خطیرة لھا  بل كشف أنّ   اً طبیعی اً )، لم یكَُن ھذا الأمر بنظرهِ أمر

) (( منذ الیوم الأول من u، لذِا عملَ ()٥(فاعلیتھا في تدھورِ النظّام الاقتصادي في الدّولة

، )٦(سواعدِ الجد للقضاءِ على ظاھرةِ الفقر))استلامھِ للحكم في الدولة الإسلامیة مُشمرا عن 

): (( إن الله سبحانھ فرضَ في أموالِ الأغنیاء أقوات الفقراء، فما جاعَ فقیر إلا uحیث یقول (

   . )٧(غني ، والله تعالى سائلھم عن ذلك)) بھبمِا مُتع 

                                                           

  .١٤/١٣بحار الأنوار: المجلسي، -٣/١٦٣من لا یحضره الفقیه : الصدوق، )(١
  .٩٣ه، ص ١٤٠٣، ٢: الإسلام یقود الحیاة : محمد باقر الصدر، وزارة الارشاد الایراني، قم، طینظر )(٢
  .٢٩هدي شمس الدین، ص دراسات في نهج البلاغة: محمد م )(٣
  .٢٤٧ینظر: النظام السیاسي في الإسلام: القریشي ، ص  )(٤
  .٤٠ینظر: دراسات في نهج البلاغة: محمد مهدي شمس الدین، ص  )(٥
  .١١٩الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة: الموسوي، ص  )(٦
  .٤/٧٨،)uالإمام علي (نهج البلاغة:  )(٧



  الإسلامیة)على بناء الدولة uعلي( القضاء الجنائي للإماماثر : الثالث الفصل

 ١٤٦

١٤٦  

تھا، إذ مُؤكدا على ضرورةِ إباد )u(فمُشكلة الفقُر كانت شاخصة في نظرِ الإمام علي 

) من القضاءِ u، وقد تمَكنَ الإمامُ علي ()١(): (( لو تمثل لي الفقر رجلا لقتلتھ ))uیقول (

على ھذهِ الظاّھرة وقلعھا من جذورِھا، وذلك من خلالِ وضعھ الحُلول اللاّزمة، إضافة إلى ما تمّ 

والحِرمان، ومِن أھم  ذكره من السّیاسات الاقتصادیة التي كانَ لھا دورٌ كبیر في مكافحةِ الفقُر

  ) في مكافحةِ الفقُر مایلي:uھذهِ الحُلول التي أشارَ إلیھا الإمام علي (

  حق الرعایة والضمان الاجتماعي:  -١

) uیعُد حق الضمان الاجتماعي من القوانینِ الاقتصادیة التي شرّعھا الإمام علي ( 

تقدّمت كثیر من مظاھره، ونشُیر إلى بعض ، وقد )٢(لضمانِ حق الفقُراء والمُستضعفین في دولتھ

منھا، نحو قیام الدولة بتسدیدِ الإعواز لم لا تكفیھم مؤنتھم فأنھّم یأخذونَ ما یحتاجونَ إلیھ من 

بیتِ المال، وكذلك إذا استدانت الطبّقة الفقَیرة لوجھ مشروع معین وعجزت عن تسدیده  فعلى 

أن تقوم بالإنفاقِ على العاجزِ عن العَمل لمرض  الدولةالدّولة القیام بوفائھِ، وأیضا من واجبات 

أن تقُدمَ جمیع المبرات والمعونات  اأو شیخوخة وغیره من العوارضِ المانعة، فمن مسؤولیتھ

  . )٣(للضعفاءِ والمَحرومین

)في عھدهِ لمالكِ الاشتر(( ثمّ الله الله في الطبّقة السُفلى uوقد أعلنَ ذلك أمیر المؤمنین (

لذینَ لا حیلة لھَم مِن المَساكین والمُحتاجین، وأھل البؤس والزمنى، فأن في ھذهِ الطبّقة قانعاً مِن ا

ومعترا، وأحفظ الله ما استحفظك مِن حقھِ فیھم، واجعلْ لھم قسِما من بیتِ مالك من غلاة صوافي 

  . )٤(الإسلام))

  مبدأ التكافل الاجتماعي:  -٢

یسَبق الإسلام إلیھا احد، وھي تبُینّ إنسانیة النظّام الإسلامي  یعُدّ ھذا المَبدأ فكرة رائدة لم

ومناقبیتھ التي لا حدود لھا، فمِن واجبِ المُجتمع حمایة الفرد مِن أيّ عدوّ داخلي أو خارجي 

والفقُر والمَرض والجّھل ھي مِن الأمراضِ الدّاخلیة التي تفتك بالإنسانِ، وقد عملَ الإمامُ علي 

                                                           

  .٨٤ه، ص١٤١٧، ٢جرداق، مركز الغدیر للدراسات، مطبعة باقري، طروائع نهج البلاغة: جورج  )(١
   .١٠٢ینظر: دراسات في نهج البلاغة: محمد مهدي شمس الدین، ص  )(٢
  .٢٦٦ینظر: النظام السیاسي في الإسلام: القریشي، ص  )(٣
  .٣٣/٦٠٨الأنوار: المجلسي،  بحار )(٤



  الإسلامیة)على بناء الدولة uعلي( القضاء الجنائي للإماماثر : الثالث الفصل

 ١٤٧

١٤٧  

)u ِھذا المَبدأ، وباشرَ ھو بنفسھِ ھذه المھمّة حتى استطاعَ السّیطرة على ظاھرةِ  ) على إرساء

) عدُّ ھذا uالفقُر التي نجَمت عن سوءِ التطّبیق في عھدِ الخَلیفة عثمان بن عفان، فالإمام علي (

یتحملونَ ) أولئك الأغنیاء الذین uالمَبدأ واجبا لا یمكن التمّلص منھ، وقد باركَ الإمامُ علي (

) :(( انعم الناّس عیشا، من عاشَ في u، بقولھ ()١(مسؤولیة إغاثة الفقُراء وإعانة المُحتاجین

  . )٢(عیشھِ غیره ))

  عملیة تنظیم الإنفاق: -٣

، فعندما  )٣(تعُد ھذه العملیة مِن أھم أسس سلامةِ الاقتصاد، وطرُق القضاء على الفقُر 

طربُ الوضع الاقتصادي للفردِ والمُجتمع فلا بدّ مِن أن یخرج الإنفاق عَن حسابات الدّخل یض

غیر  یكون الإنفاق مُناسبا للدّخل مُقتصرا على الضروریات، ویترك الكمالات والأمور

  .)٤(ضروریةال

أخرى لھا دور كبیر في مكافحةِ مُشكلة  ةوإضافة إلى ھذهِ الحُلول ھنُاك حُلول إستراتیجی 

الفقُر نحو تنَشیط حركةِ الأموال، فكلما تحرّكت رؤؤس الأموال شھدَ الاقتصاد نشَاطا أكثر، 

) إن لتوفر الحُریاّت اثر في تحققِ النمّو والازدھار uوإضافة إلى ذلك بینّ أمیر المؤمنین (

) یقول فیھ :(( من توفیقِ uجاءَ في حدیثٍ لھ (، إذ )٥(الاقتصادي الذي مِن شأنھ مُكافحة الفقُر

  . )٦(اكتساب المال من حلھ )) الرجل

) انتفت جمیع بوادر الفقُر uومِن خلالِ ھذهِ الحُلول التي وضَعھا أمیر المؤمنین (

والبطالة، حیث أصبحَ كلّ فردٍ مُستقلا بشأنھِ وعملھ لا یجَد مجالاً للتفكیرِ بالحصولِ على الأموالِ 

مشروعھ، التي تحدث بسبب البطالة وضعف الحالة الاقتصادیة للفردِ ، فكانَ شبح الرق غیر بالطّ 

الفقُر والبطالة معدمان في دولتھِ حتى أنّھّ لم یكن یقطع بوجودِ فقیر واحد في كلّ مملكتھ 

                                                           

  .١٥٥الموسوي، ص) ینظر: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة: ١(
  .٢٠/٣٠٠شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحدید،  )(٢
  .٤٤ه، ص١٤١٨، ١)، بیروت، طuینظر: إستراتیجیة مكافحة الفقر: محمد الحسیني الشیرازي، مركز الرسول الأعظم( )(٣
  .١٦٥الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة: الموسوي، صینظر:  )(٤
  .٦٤الشیرازي، ص ینظر: إستراتیجیة مكافحة الفقر:  )(٥
  .٤٧٠عیون الحكم والمواعظ: الواسطي، ص  )(٦



  الإسلامیة)على بناء الدولة uعلي( القضاء الجنائي للإماماثر : الثالث الفصل

 ١٤٨

١٤٨  

من لا طمع لع في القرص ولا  أو الیمامة الحجازبلعلّ و): (( u، حتى انھُّ قال ()١(الواسعة

  . )٢()) د لھ بالشبع...عھ

) بسیاستھِ الاقتصادیة المُحكّمة استطاعَ uوالذي یستخلصُ مما تقدّم أن أمیر المُؤمنین (

ن كانَ غارقا في بحرِ الفَساد والحرمان، وذلك مِن خلالِ أَ  إحیاء النظّام الاقتصادي الإسلامي بعدَ 

الإسلام، الذي  دىءالدقیق لجمیع مباوالتطّبیق  إتباعھ منھج اقتصادي رصین قائم على التنظیمِ 

عن طریقھِ عالجَ جمیع المشكلات الاقتصادیة، مما جعلَ البلاد في عھدهِ تشھدُ حالة مِن التوّازن 

والاستقرار بعیدا عن أوجھ البؤس والفقُر، التي كانت تعُاني منھا في ظلّ الحُكومات السّابقة 

  .)q، والتي جاءت بعد وفاة النبي(لحكومتھ

  )uلب الثالث: الأساس الاجتماعي عند الإمام علي (المط
 في كبیرا دوراً  عبتلَ  ، والتيإلیھا الإنسان اھتدى التي الفكرأقدمِ  من جتمعالمُ  فكرة إنّ 

في الحیاةِ البشَریة، والإمام علي  والأكیدةمھمة ال روراتالضّ فھي مِن ، الإنسانیة یاةالحَ  تطویرِ 

)u المُجتمعات التي حكمھا، وفكر في أفضلِ الطرّق والوسائلِ ) بدورهِ كحاكم عادل فكر في

) ھو بناء المُجتمع qالتي تنُمي حیاتھا الاجتماعیة، فھَمّھ الكبیر كقائدٍ رسالي بعد رسول الله (

الإسلامي المُتكامل وفق التعالیم الإسلامیة التي یرتفعُ بھا إلى الذروةِ من الرفاھیة والقوة والأمن 

وعلى ھذا الأساس سوف نتطرقُ في ھذا المَطلب إلى بیانِ ھیكلیة الأوضاع  ،)٣(والاستقرار

  ).uھا في إثناءِ خلافتھ (ن) ، ومن ثمّ التطّرق إلى بیاuالاجتماعیة قبل خلافتھ(

  )uالفرع الأول:ھیكلیة الأوضاع الاجتماعیة قبل خلافة الإمام علي (

) فقد qالدولةِ ھو الرسول محمد (إنّ الواضع الأول للأصولِ والأسس الاجتماعیة في 

) إلى بناءِ المُجتمع وفق قیم الشریعة الإسلامیة بعد أن كانت الحالة الاجتماعیة qسعى (

مُتردیة في العصرِ الجاھلي، وأن السلب والنھَب والإغارة من أھمّ مُمیزات الإنسان العربي  

، وقد وضحَ أمیرُ )٤( غارت على أصدقائِھاأ غیر علیھ مِن أعدائھاحتى انھّ إذا لم تجَد القبیلة من تَ 

                                                           

  .١٠٣/ ١٠١ه،  ١٤٠٩، ٢ینظر: الفقه: محمد الحسیني الشیرازي، دار العلوم ، بیروت ، ط )(١
  .١٦/١٠١جامع أحادیث الشیعة: البروجردي،  )(٢
  .١٥ینظر: دراسات في نهج البلاغة: محمد مهدي شمس الدین، ص  )(٣
  .٢/١٨):العاملي، qالصحیح من سیرة النبي الأعظم(ینظر:  )(٤



  الإسلامیة)على بناء الدولة uعلي( القضاء الجنائي للإماماثر : الثالث الفصل

 ١٤٩

١٤٩  

  ) :u) بقولھ (q) حالة العرب ومستواھم الاجتماعي قبل مجيء الرسول (uالمؤمنین (

    . )١(أزل، وإطباق جھل...)) (( فالأحوال مُضطربة ، والأیدي مُختلفة، والكثرة مُتفرقة في بلاءِ 

) ھو مَبدأ احترام شخصیة qالرسول محمد (ومِن ابرزِ المَبادئ الاجتماعیة التي أسسھا   

مْناَ بنَيِ آدََمَ وَحَمَلْناَھمُْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھمُْ مِنَ  (الفرد وتكریمھ، قال تعالى: وَلقَدَْ كَرَّ

نْ خَلَقْناَ تفَْضِیلاً  لْناَھمُْ عَلىَ كَثیِرٍ مِمَّ إنسانیتھ مُحترمة في ، فشخصیةّ الإنسان و)٢()الطَّیِّباَتِ وَفضََّ

) العلائق بین أفراد qالمُجتمعِ الإسلامي، وكرامتھ مَصونة، وعلى ھذا الأساس بنَى الرسول (

العقیدة والأخلاق الإسلامیة ھي الرّكیزة التي تجمعُ أفراد المُجتمَع، ومِن ذلك  المُجتمع، إذ جعلَ 

التفّریق بینھم على أساسِ الجّنس  وعدم ) المساواة بینَ أفراد المُجتمع،qأعلنَ الرسول محمد (

  .)٣(أو اللغة أو الثروة أو السّلطة وما إلى ذلك

) على تدعیمِ النظّم الاجتماعیة في دولتھِ مِن خلالِ qومِن ھذا المُنطلق عملَ الرّسول ( 

إعلانھ مَبدأ المُؤاخاة بینَ المُسلمین في سبیلِ تقویةِ أواصر المَحبة والتعّاون داخل المُجتمع 

لعملیةّ الھِجرة حیث یفترض أن المُسلمین سیتعرضونَ إلى العدیدِ من  اً وذلك تمھید ،)٤(الإسلامي

) qالمَصاعبِ التي تحتاجُ إلى التعّاون والتآّخي فیما بینھم، وإضافة إلى ذلك عملَ الرسول (

ال، وأبدلھا على إلغاءِ الفوَارق الاجتماعیة، التي كانت قائمة على أساسِ القرابة واللوّن والمَ 

  .)٥(بروابطٍ جدیدة مَبْنیةّ على أسسِ التقّوى والفضَیلة 

(( الناّس في الإسلامِ : ) إلى ذلك في خطبتھِ التي خطبھا في حجّةِ الوداع qوأشارَ (

جمي على عربي عدم وحواء، لا فضل عربيٍ على عجمي، ولا لآ )*(سواء، الناّس طف الصّاع

                                                           

  .١٣/١٧٢، )uالإمام علي (نهج البلاغة:  )(١
  .٧٠سورة الأسراء : الآیة  )(٢
  ومابعدها. ٤٠ه، ص ١٤١٣، ١ینظر: النظام الاجتماعي في الإسلام : هاشم الموسوي ، دار الصفوة ، بیروت، ط )(٣
ه، ١٤٢٠، ١هادي الیوسفي، مجمع الفكر الإسلامي، مطبعة باقري، قم، ط ینظر: موسوعة التاریخ الإسلامي: محمد )(٤
٢/٤٧.  

  .٥١ه، ص ١٤١٨، ١دور العقیدة في بناء الإنسان: مركز الرسالة ، مطبعة ستارة، قم، ط )(٥
) طف الصاع: أي قریب بعضكم من بعض ، حیث یقال هذا طف المكیال وطفافه، أي ما قرب من ملئه ، والمعنى كلكم *(

الانتساب إلى أب واحد في منزلة واحدة ، في النقص والتقاصر عن غایة التمام، وشبههم في نقصانهم بالكیل الذي لم یبلغ  في
النهایة في غریب  -١٢/٣٥٥إن یملا المكیال، ثم أعلمهم إن التفاضل لیس بالنسب، ولكن بالتقوى، ینظر: تاج العروس،

  .٣/١٢٩الحدیث: ابن الأثیر 



  الإسلامیة)على بناء الدولة uعلي( القضاء الجنائي للإماماثر : الثالث الفصل

 ١٥٠

١٥٠  

أعلنَ مَبدأ المُساواة التاّمة بینَ جمیع  ) قدqوبذلك یكون الرسول محمد (، )١()) الله ... إلا بتقّوى

  . )٢(عن اللغةِ واللوّن والجّنس  أفراد النوع الإنساني بصرفِ النظّر

) أن التقوى ھي أساس التفّاضل بین المُسلمین، وأشارَ إلى ماھیةّ التقّوى بقولھ: qوبینّ (

الله یأمر بالعدل والإحسان، وإیتاء ذي القربى، وینھى عن ((جماع التقّوى في قولھ تعالى: إن 

  . )٣(الفحشاء والمنكر، یعظكم لعلكم تذكرون))

  )uالأوضاع الاجتماعیة في خلافة الإمام علي ( ھیكلیة  الفرع الثاني:  

) فور تسلمھ الخلافة على مُعالجةِ الواقع الاجتماعي في دولتھِ، uعملَ الإمام علي (

، لكونھ المحرك الأساس لمسیرة الأمة تاریخیا، وأنّ ھو الفرد  الأول في ھذا البنِاءوكانَ محوره 

ثمّ على ضوئھِ تتغیرُ جمیع إي تغییر في الأمة یجب أن یبدأ من ذلك المحتوى الداخلي للإنسان، 

ھي الحكومة والنظام والعلاقات والمؤسسات، وكل أوجھ الحیاة والعلاقات الفوقیة في الأمّة 

  . )٤( وركائزھا ماعیةالاجت

والانطلاقة الأولى في بناءِ المُجتمع تبدأُ مِن تحریرهِ مِن المَوروثات العنصریة والقبلیة 

، فالناّس في نظرهِ )٥(عن طریقِ إلغاء الفوارق الاجتماعیة المجتمع،في التي كانت سائدة 

الأساسي في  فالمعیار، )٦(سواسیة، لا تفضیل بینھم على أساسِ العِرق أو اللوّن أو الجّنس

  ): u) ھو التقّوى، وقد بیَنّ ذلك في أحادیث كثیرة منھا قولھ (uالتفّاضل عند الإمام علي (

، بھا ینجحُ ة(( فأنّ تقَوى الله مفتاح سداد، وذخیرة معاد، وعتق من كُلّ ملكة، ونجاة مِن كلّ ھلك

  . )٧(الطالب وینجو الھارب، وتنال الرغائب ))

من إلغاءِ ھذهِ الفوَارق في الإسلامِ ھو إقامة مُجتمع  الغایة) إنّ uمام علي (وقد بیَنَّ الإ

سلیم مبني على أساسِ العَدالة، ویتطلبُ ھذا التوّجھ بطبیعةِ الحال الاھتمام بالجمیعِ دون تفرقة 

                                                           

  .٢/١١٠قوبي: احمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهب الیعقوبي، دار الصادر ، بیروت ، د ط، د ت،تاریخ الیع )(١
  .٧ه، ص ١٤١٥، ١الحقوق الاجتماعیة : مركز الرسالة ، مركز الرسالة، مطبعة مهر، قم، طینظر:  )(٢
  .٢٦٠/ ١٤جامع أحادیث الشیعة: البروجردي ،  -١١/٢٦٧مستدرك الوسائل: المیرزا النوري،  )(٣
  .٣٢ه، ص ١٤٢٩ینظر: مجتمعنا: محمد باقر الصدر، تقدیم جواد السعدي، بیروت،  )(٤
  .٣٧) القائد السیاسي الأمثل: عبد االله شریدة، ص uینظر: الإمام علي ( )(٥
  ومابعدها. ٢٠٢ینظر: دراسات في نهج البلاغة: محمد مهدي شمس الدین، ص  )(٦
  . ١٥٤عیون الحكم والمواعظ: الواسطي، )(٧



  الإسلامیة)على بناء الدولة uعلي( القضاء الجنائي للإماماثر : الثالث الفصل

 ١٥١

١٥١  

) على uومِن ھذا المُنطلق عملَ الإمام علي(، )١( بینَ أفراد المُجتمع على أساس شيء معین

بوصفھِ لبَنة في كیانھ، لأنّ ھذه الحقوق ھي ما یعید  توفیر الحقوق الاجتماعیة الأساسیة للفردِ 

مَصالح الفرد ومنحھ الحقوق  لذلك من واجبِ الدولة صیانة ،للمجتمعِ دواعي الطمأنینة والرخاء

  ، وتتمثل ھذه الحقوق بالآتي : )٢(الاجتماعیة المَشروعة

   حق الحیاة: - ١ 

ق طبیعي مقدس یجبُ رعایتھ وصیانتھ، ویعتبر الإسلام ھدره والاعتداء علیھ یعُدّ (( ح

دًا فجََزَاؤُهُ  (، قال تعالى:)٣(جنایة نكراء وجرما عظیما یتوعد علیھ بالنار)) وَمَنْ یقَْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ

ُ عَلیَْھِ وَلعََنَھُ وَأعََدَّ  جَھنََّمُ  ، حیث یقول الإمام علي )٤()لھَُ عَذَاباً عَظِیمًاخَالدًِا فیِھاَ وَغَضِبَ اللهَّ

)u)) :( ((فرض الله الأیمان تطھیرا من الشرك... والقصاص حقنا للدماء)فصیانة دماء )٥ ،

) عن أسباب uحیث یقول ( ) لتحقیقھا ،uالمسلمین من الأھدافِ التي سَعى الإمامُ علي (

اقتلھم  إخوانيقتلة  إليیدفعوا  فسألتھم أنّ … قتلوا شیعتي وعمالي  قتالھ في حرب الجمل: ((

رجل من  لفابیعتي ودماء  أعناقھِمبھم، ثم كتاب الله بیني وبینھم فأبوا علي، فقاتلوني وفي 

  . )٦())شیعتي فقتلتھم بھم 

  حق الكرامة: -٢

فحفظ  ،شرف الله المؤمن وحباه بصنوف التوقیر والإعزاز، والوان الدعم والتأیید دلقَ 

وصانَ عرضھ، وحرم مالھ ودمھ، وضمن حقوقھ، ووالى علیھ ألطافھ، حتى أعلنَ في  كرامتھ،

  . )٧(كتابھِ الكریم عنایتھ بالمُؤمنِ ورعایتھ لھ بالحیاةِ الآجلة والعاجلة 

                                                           

  .٦٩ینظر: النظام السیاسي في الإسلام: القرشي، ص  )(١
  .٤٦٣ه، ص ١٤٢٩، ١): محمد مهدي الصدر، مؤسسة الكتاب الإسلامي، طuینظر: أخلاق أهل البیت( )(٢
  .٤٦٥، ص نفسهالمصدر  )(٣
  .٩٣سورة النساء: الآیة  )(٤
  .٢/١٩٨مناقب ال أبي طالب: ابن شهر اشوب،  )(٥
عبد االله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (المفید ) ، تحقیق الحسین استاد ولي واخرون، دار الامالي: أبو  )(٦

وقعة صفین: ابن مزاحم المنقري، تحقیق عبد السلام محمد هارون، المؤسسة العربیة  -١٢٩ه، ص ١٤١٤، ٢المفید، ط
  .٥ه، ص ١٣٨٢، ٢الحدیثة، القاهرة ، ط

  .٤٦٤) : الصدر، ص uیت (ینظر: أخلاق أهل الب )(٧



  الإسلامیة)على بناء الدولة uعلي( القضاء الجنائي للإماماثر : الثالث الفصل

 ١٥٢

١٥٢  

) في حمایةِ المُسلمین وضمان كرامتھم  حیث نھى عن كُلّ ما uوقد جھدَ الإمامُ علي (

) لإشاعةِ روح العزّة المودة  uبالمؤمنِ وتحقیره، سعیاً منھ ( یبعثُ إلى الاستھانةِ والاستھزاء

) :(( أن الله عز وجل خلق المؤمن من نور عظمتھ وجلال u، حیث یقول ()١(بین الناّس

  . )٢(كبریائھ ، فمن طعن على المؤمن أو رد علیھ قولھ ، فقد رد على الله في عرشھ ))

   حق الحریة : -٣

) في دولتھِ  وحرصَ على uالحقوق التي حققھا أمیر المؤمنین (یعُد حق الحریة مِن أھمّ 

حمایتھِ وسیادتھ في المُجْتمع، والمَقصود من الحریةِ، التمتع بالحقوقِ المَشروعة التي لا تناقض 

نحو الحریة الدینیة أو حریة  فروعحقوق الآخرین ولا تحف بھم، والحریة تتفرع إلى عدةِ 

والحریة الاقتصادیة وغیرھا من الحرّیات  ،والحریة السّیاسیة ،دنیةالعَقیدة، وكذلك الحریة المَ 

  .)٣( الإسلامیة الأخرى التي منحت للأفراد في ظلّ الدولة

): (( أیھّا u) إلى ھذا الحقّ في الكثیرِ من المواردِ منھا قولھ (uوأشارَ الإمامُ علي ( 

) مَن u، وقد ذمّ أمیر المؤمنین ()٤(أحرارا..))الناّس إن ادم لم یلَد عبدا ولا امة والناّس كلھّم 

  .  )٥(الحریة )) ھمِن ئاستغنى عن حریتھِ بقولھ: (( مَن أوحش الناّس تبر

، )٦(وإضافة إلى ھذهِ الحقوق ھنُاك حقوق أخرى لھَا اثر في تنمیةِ الفرَد نحو حق التعلیم

الانحرافات الأخلاقیة، إذ تعُدّ  وحق تكوین الأسرة، إذ ھو الوسیلة التي یتحصنُ بھا الفرَد مِن

 )u، فقد عدّھا الإمام علي ()٧(الأسرة العامل الرّئیسي في بناءِ الفرد مِن الناّحیة الاجتماعیة 
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ومِن  ،)١( فیھ الذي یعیشُ  آثاره في مجتمعھِ  الإنسان، الذي سیتركُ  وأخطر بیئة في صیاغةِ  أھم

المَساس بالأسرة، كونھا المَنبع الرّئیسي في  ) أيّ عمل یؤدي إلىuذلك فقد واجھ الإمام علي (

) انحطاط الفرَد وفساده السّبب الرئیسي في شیوعِ الفتنة uنشوءِ المَجتمع، إذ عدّ الإمام علي (

) بقولھ: (( عَظمت الطاغیة وقلتّ الداعیة، وصالَ الدھرُ uوانھیار المُجتمع، وعبر عن ذلك (

ى الفجور، وتھاجروا على الدین .. وكانَ اھلُ ذلك صیال السبع العقور... وتواخى الناس عل

الزمان ذئاباً وسلاطینھ سباعاً وأوساطھ أكالاً وفقُراؤه أمواتاً وغارَ الصّدق، وفاضَ الكِذب 

  . )٢(واستعملت المَودة باللسّان، وتشاجرّ الناّس في القلوبِ، وصارَ الفسُوق نسبا والعفاف عجباً ))

قد وصلَ بین الفَساد السّیاسي في المُجتمعِ والفساد  حدیثھذا ال) في uفالإمام علي (

  .)٣(لھا دورھا في تفكیكِ أواصر المُجتمع  ةإذ أن كِلاھما في نظرهِ فتن الأخلاقي،

) جمیع بوادر الانحراف الأخلاقي في uوفي ظلالِ تلك المَخاطر حارب الإمام علي ( 

وغیره، وعدّ ارتكاب ھذه الذّنوب من أھمّ أسباب المُجتمع المتمثلة بالزّنا وملحقاتھ والخَمر 

) إلى ذلك بقولھ: (( ما زالت نعمة عن قوم uالانحطاط وزوال النعم في المُجتمع، وأشار(

  . )٤(ولاغضارة عیش، إلا بذنوب اجتروحھا، إن الله لیس بظلام للعبید))

نوب ذات الأثر الكبیر في وقد عدّ الإسلام الزّنا والانحرافات الجّنسیة الأخرى من كبائرِ الذّ 

) ذلك بقولھ: (( ما من ذنب بعد الشرك باT أعظم عند qتحطیمِ الأسرة، وقد بینّ رسول الله (

 )u، وفي حدیث آخر ذكره الإمام علي ()٥(الله من نطفة وضعھا رجل في رحم لا یحل لھ ))

رقة ولم یعمر الخیانة والسّ  یتا إلا خربمنھن بَ  لا تدخلُ ) یقول فیھ: (( أربعة qعن رسولِ الله (

  . )٦()) وشرب الخمر والزنا
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إضافة إلى ما تقدّم ینبغي الإشارة إلى أن ھذه الانحرافات الأخلاقیة التي تحدث داخل 

افر مَجموعة أسباب تحملُ الفرَد على الانحرافِ ظمِن فراغ بل لابدّ مِن تَ  أالمُجتمع لا تنش

بأحكام الدین وقلة الثقافة الاجتماعیة، والحاجة،  یحل لھ ارتكابھ، فالجھل وارتكاب ما لا

والعداوة، والروح الشریرة، والظلم، جمیعھا أسباب تؤُدّي  إلى ارتكابِ ھذه الفواحش والآثام ولم 

مع ھذه الجنایات أو الكبائر بعلاجِ العُقوبة وحسب، بل حاولَ إیجاد  )uیتعاملْ الإمام علي (

لمُجتمع عبر الحثّ على العلمِ ونبذ الجّھل ومَعرفة أحكام مناخ مناسب لمنعِ الجّریمة في ا

وأصول الدین التي ستكون رادعا للفردِ عن ارتكاب الجّریمة خوفاً من عذابِ الله تعالى، 

وإضافة إلى ذلك عملَ على ترسیخِ روح المَحبة والتعّاون بینَ الأفراد والدعوة إلى التمّاسك ونبذ 

إنجاح الحیاة في المُجتمع، وبھذهِ الأسالیب التربویة والاجتماعیة التي العَداوة والبغضاء مِن اجلِ 

  . )١() أصبحَ عصره عصر السلام والاستقرار الاجتماعي uاتبعھا الإمام علي (

في بناءِ الأساس الاجتماعي في  ي) قد عَنuونلحظ في ضوءِ ما تقدّم أن الإمام علي (

ساسِ السّیاسي والاقتصادي، وذلك لما لھ مِن الدّور الكَبیر في الدّولة عِنایة لا تقلُّ عن عِنایتھ بالأ

والتي مِن شَأنھا خَلق مُجتمع إسلامي مُتكَامل بعید عن د أركانھ، یجتمع وتوطأحوال المُ  ارِ استقر

أوجھ الصّراع والتنّافس الطبّقي التي ھي مِن أھمّ مُسببات شُیوع الجّریمة وانتشار الفسادِ في 

  المُجتمع .

  

  

                  *                          *                       *  
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  المبحث الثاني                                 

  ) في الفقھ الجنائي وأثره على الدولة الإسلامیةuقضاء الإمام علي(
) في بناءِ الدّولة، وتوفیره uالإمام علي (بعد أن وقفنا على أھمّ الأسُس التي وضَعھا 

) بعد uالمُقومات اللاّزمة التي من شأنھِا مُقاومة بوادر الانحراف والفساد في المُجتمع، عملَ(

ذلك على تطبیقِ نِظام العُقوبات المُتمثل بـ ( الحدود، والجنایات، والتعزیرات) لمنْ شذّ عن 

) لھذهِ العُقوبات استطاعَ إنْ uالإسلامي، ومنْ خلالِ تنفیذهِ (الصّواب وخرجَ عن قیمِ المُجتمع 

  یبَني  المُجتمع الإسلامي ویطھره من الآثارِ الوخیمة التي تحدثھا الجّریمة .

بناءِ  في) في الفقھ الجّنائي uوللوقوفِ على الآثارِ التي حققھا قضاء أمیر المؤمنین (

 مَطالب نتناولُ في المَطلب  الأول منھ أثره على بناءِ  أربعةِ  أسس الدّولة سوف نقُسم المَبحث إلى

الأساس الاقتصادي وفي المَطلب الثالث  الأساس السّیاسي، وفي المَطلب الثاني أثره على بناءِ 

أثره على بناءِ الأساس الاجتماعي، ومِن ثمّ التطّرق في المَطلب الرابع إلى تطبیقِ عقوبات الفقھ 

  ر. الجنائي في الوقتِ الحاضِ 

) في الفقھ الجنائي على بناء الأساس u: اثر قضاء الإمام علي(المطلب الأول

  السیاسي في الدولة 
إنّ مِن أھم الأھداف التي تنُشدھا الدّولة الإسلامیة في سیاستِھا الداخلیة بسط الأمن العام 

الشّریعة عقوبات ، وقدَ أنزلت )١(وأموالھم مِن الباغین والمعتدین وحُفظ أرواح الناّس وإعراضھم

) إلى تطبیقھا في قضائھ، مما جعلَ لھا أثرا uلھؤلاء المُعتدین، وسعى أمیرُ المؤمنین ( ةرادع

في تحقیقِ الاستقرار والأمن العام في المُجتمع، لذا سوف نتناولُ من خلالِ ھذا المَطلب اثر 

  بغي .تطبیق حد الحرابة، و اثر تطبیق حد الرّدة، ومِن ثمّ اثر تطبیق حد ال

  الفرع الأول: اثر تطبیق حد الحرابة 

تعُدّ جریمةِ الحِرابة مِن اخطرِ الجّرائم الماسّة بأمنِ المُجتمع واستقراره، وقد فرَضت 

الشّریعة الإسلامیة علیھا عقوبة صارمة لكلّ مَن یتعدى على امنِ الناّس واستقرارھم سواء أكانَ 
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، ومصدر ھذه العقوبات قولھ تعالى: )١(رواحِ والأعراضبالاعتداءِ على الأ السّلب، أو بالنھّب أو

َ وَرَسُولھَُ وَیَسْعَوْنَ فيِ الأْرَْضِ فسََادًا أنَْ یقُتََّلوُا أوَْ یصَُلَّ ( بوُا أوَْ تقُطََّعَ إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ اللهَّ

نْیاَ وَلھَمُْ فيِ الآْخَِرَةِ عَذَابٌ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُمُْ مِنْ خِلاَفٍ أوَْ ینُْفوَْا مِنَ  الأْرَْضِ ذَلكَِ لھَمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

إعلان  ، والذي یتضح من الآیة الكریمة أن (( العدوان المُمارس ضد البشریةّ بمثابةِ )٢()عَظِیمٌ 

الحَرب ومُمارسة العدوان ضد الله ورسولھ، وھذه نقطة تبُینّ بل تثبت مدى اھتمام الإسلام 

  .)٣(العظیم بحقوقِ البشر، ورعایة أمنھم وسلامتھم))

وكذلك بینّت الآیة الكریمة جزاء من یشُیع الفَساد في الأرضِ بأنھّ یعُاقب بأحد الأمور  

) uأمیر المؤمنین ( وقد طبقَّ  ،)٤(النفي)) التالیة أما (( القتل، آو الصّلب، أو القطَع مُخالفا، أو

) قضَى بعقوبةِ u) حاسما في تنفیذِھا، فقد روي أنھّ (uوكانَ ( جمیع ھذه العُقوبات في دولتھِ 

  . )٥(القتلِ فیمن ارھب واحرق دار قوم وسرقھم

) إلى ضرورةِ إنزال عُقوبة القتل بالمحارب ، وذلك بما رواه الحلبي عن u( وقد أشارَ 

أصابك فدمھ  ): (( اللصّ المحارب فأقتلھ فماuأمیر المؤمنین ( ) قالَ: قالَ uأبي عبد الله (

  . )٦(في عنقي ))

مالھم إن  أخذالذي یقطعُ على المُسلمین ویقتلھم وی في) بعقوبةِ القتل uقضَى ( (( وكذلك

یأخذ المال ولا یقتل إن تقطع یده ورجلھ من خلاف،  الذي) في uوقضى (، یقتل ویصلب

یقتل ولا یأخذ المال ولا یؤذي إن ینفى من بلدة إلى بلدة حتى  ) في الذي لاuوقضى (
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ثار الخَوف والذّعر في نفوسِ المُسلمین آ) في كثیرٍ مِن أحادیثھِ عَن u، وقد نھَى ()١( )یموت..)

  .  )٢(أن یروع مُسلما )) ):(( لا یحل لمسلمٍ  uإذ یقول (

بالمُحاربین بما یتناسبُ مع ما ارتكبوه ) نفَذّ العُقوبات uالإمامَ علي (أنّ  ویظھر للبحث

  ):Cمن جرمٍ، وقد بینَّ عِلة ذلك الإمام الصادق والباقر بقولھما (

(( إنمّا جزاء المُحارب على قدرِ استحقاقھ، فأن قتل فجزاؤه إن یقتل، وان قتلَ واخذ  

المال، فجزاؤه أن یقتل ویصلب، وان اخذ المال ولم یقتل فجزاؤه إن تقطع یده ورجلھ من 

  . )٣(خلاف، وان أخاف السبیل علیھ النفي لا غیر ))

دالة التي على أساسِھا تتوازنُ حقق العتُ سوف وأن بھذا التناسب في أنزال العقوبة 

أنھُّ سیعاقب بعقوبةٍ ففالمحارب آو قاطع الطرّیق إذا علم أنھّ حین یقتل آو یسلب المُجتمعات، 

صارمة تناسبُ ما اقترفھ من ذنبٍ فأنھّ یمتنعُ عن ارتكابِ الجّریمة،  فقاطع الطرّیق الذي یقتل 

اء بقتلِ غیره لیبقى ھو، فإذا علم انھّ حین یقتل مثلا فأن الذي یدفعھ إلى القتلِ غریزة تنازع البق

، وبھذا تكَون العُقوبة (( خیر رادع )٤(غیره إنمّا یقتلُ نفسھ أیضا امتنع في الغالبِ عَن القتل

لأولئك المجرمین، وھي تحول دون اعتداء الأفراد الأشقیاء والأشرار القتلة على أرواح وأموال 

  . )٥(وأعراض الناس الأبریاء)) 

) دور كبیر في تحقیقِ الرّدع والزّجر uكانَ لتنفیذِ ھذا الحدّ في قضاءِ أمیر المؤمنین (و

  .)٦()uذلكَ من قلةِ جرائم الحِرابة المُرتكبة في دولتھِ ( ویمكن أن یلاحظفي المُجتمعِ، 

وإضافة إلى ما یحدثھ حد الحرابة من زجرٍ وردع في المُجتمع، فأنّ لھ اثر في إصلاح  

  المُجرمین وتوبتھم، فقد ذكر السیوطي عن الشعبي أنھّ قال: (( كانَ حارثة بن بدر التمیمي مِنْ 

                                                           

ه، ١٤٢٠): محسن الأمین، تحقیق فارس حسون كریم، مركز الغدیر، د ط، u) ینظر: عجائب أحكام أمیر المؤمنین ((١
  .٩٤ص 
  .١٦/٣٥٨البروجردي، جامع أحادیث الشیعة:  - ١٢/٢٧٢وسائل الشیعة: الحر العاملي،  )(٢
مجمع البیان في تفسیر القران: أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، تحقیق لجنة من العلماء والمحققین، مؤسسة  )(٣

  .٣/٣٢٥، د ت، ١الاعلمي، بیروت، ط
  .١/٦٥٦ینظر: التشریع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عودة،  )(٤
  .٢٢٦، ص : الغفاري ابان حكومته  یةالأمن والإستراتیجیة) uالمؤمنین ( أمیر )(٥
  .١٠٢، ص  الثانيفي الفصل  تعرضنا لذكر نماذج حد الحرابة  )(٦
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 ١٥٨

١٥٨  

 أھل البصرة قد أفسدَ في الأرضَ وحاربَ، وكلمّ رجالا مِن قرُیش إنْ یستأمنوا لھ علیا فأبوا، 

یحُاربونَ الله  نجزاء الذی فأتى سعد بن قیس الھمذاني فأتى علیاً، فقالَ: یا أمیر المؤمنین ما

ن یقتلوا، أو یصلبوا أو تقطعُ أیدیھم وأرجلھم من أورسولھ ویسعونَ في الأرضِ فَسادا؟ قالَ 

د: وان كانَ خلاف أو ینفوا مِن الأرض، ثمّ قال: إلا الذین تابوا مِن أن تقدروا علیھم فقالَ سعی

من؟ قال: نعم، قال: فجاء بھ إلیھ آة بن بدر؟ فقال: ھذا حارثة بن بدر قد جاءَ تائبا فھو ثحار

  .)١(فبایعھ، وقبل ذلك منھ وكتبَ لھ أمانا ))

الصّارم قد قطعَ دابر المُفسدین وحافظَ على  ) بتطبیقھِ ذلك الحدّ uویكون أمیر المؤمنین (

لكاتھم وصیانتھا من الإتلاف العدواني، الذي مِن شأنھِ زعزعة أرواحِ الناّس وإعراضھم ومُمت

  الأمن والاستقرار في المُجتمع . 

  الفرع الثاني: اثر تطبیق حد الردة 

تعُدُّ جریمة الردة في الشّریعةِ الإسلامیة من اخطرِ الجّرائم التي تواجھھا الدولة ، وذلك لما 

، وتَتحقق الرّدة بالرجوعِ عَن الإسلام سَواء كانَ فعِلا )٢(فیھا من العدوانِ على المُجتمعِ الإسلامي

، حیث یقول الرسول )٣(أو نطقا، وقد عَاقبت الشّریعة الإسلامیة على ھذهِ الجّریمة بعقوبةِ القتل

)q(( مَن بدّل دینھ فاقتلوه )) :()٤(.  

جّریمة، التشدید في ھذهِ العقوبة یرجعُ إلى الخَطر الجّسیم الذي تحدثھ ھذه الوسبب  

الإسلامي برمتھِ، لكون نظام فضررھا لا یقتصر على الفردِ نفسھ بل یعودُ على كیانِ المُجتمع 

الحُكم القائم في الدولةِ ھو النظّام الإسلامي، والإسلام لا یفصل بینَ الدّین والدّولة، ومَسألة 

، )٥(عیة في آن واحدالأیمان بالدّین لیست مَسألة فردیة وحسب وإنمّا ھي مَسالة فردیة واجتما

) على ضرورةِ  حفظ الدّین وصیانتھ في كثیرٍ من المَواضِع منھا ما uوجاءَ تأكید الإمام علي (

) كثیرا في خطبتھِ یقول: یا أیھّا u) قال: (( كانَ أمیر المؤمنین (uوردَ عَن الإمام الصادق (
                                                           

النفي والتغریب  - ٢/٢٧٩الدر المنثور في التفسیر بالمأثور: جلال الدین السیوطي ، دار المعرفة ، بیروت ، د ط، د ت،  )(١
  .٣٧٨ه، ص ١٤١٦، ١الفكر الإسلامي، قم، طفي مصادر التشریع الإسلامي: نجم الدین الطبسي، مجمع 

  .١٢٤ه، ص ١٤٠٤، ١ینظر: الوجیز في الفقه الجنائي : محمد نعیم یاسین، دار الفرقان، عمان، ط )(٢
  .  ٢/١٦١ینظر: المهذب : ابن البراج،  )(٣
  .١٨/١٦٤مستدرك الوسائل: المیرزا النوري،  )(٤
  .٥٦ه، ص ١٤٠٧، ٢المجتمع : محمد حسین الذهبي ، طینظر: اثر إقامة الحدود في استقرار  )(٥
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 ١٥٩

١٥٩  

یئة فیھ تغفرُ، والحَسنة في غیرهِ لا الناّس دینكم ، فأنّ السیئة فیھ خیر مِن الحسنة في غیرهِ، والس

  .)١())تقبل

) الدّین من الأولویات في حیاةِ الفرَد، فھو العُنصر الأساس uفقد عدّ أمیر المؤمنین ( 

) إلى ذلك بقولھ: (( مَن استحكمت لي فیھِ خصلة uفي تحقیقِ الأمن لھ ولمن حولھ، وأشار(

سواھا، ولا اغتفر فقد عقل ولا دین، لان  مامِن خِصال الخیر احتملتھ علیھا واغتفرت فقَد 

) في حدیث أخر: (( u، وقال ()٢(مُفارقة الدین، مُفارقة الآمن، فلا یتھنا بحیاة مع مخافة.. ))

  . )٣(لا حیاةَ الا بالدّین ))

) مَبدأ الشّدة في تنفیذِ الحدّ على من ارتدّعن uومِن ھذا المُنطلق التزمَ أمیرُ المؤمنین (

 ) برجلٍ u: أتُي أمیر المؤمنین () قالَ u( الله عبدعن جابر، عن أبي لام، فقد روي الإس دینِ 

ھؤلاء  ): ما یقولُ uن بني ثعلبة قد تنصّر بعد إسلامھ، فشھدوا علیھ، فقال لھ أمیر المؤمنین (مِ 

ھود لضربت عنقك، ا إنكّ لو كذبت الشّ ، فقال: أمّ الإسلامالشھود؟ قال: صدقوا وأنا أرجع إلى 

) كانَ u، فالإمام علي ()٤())نك رجوعاً بعدهرجعت لم أقبل مِ  نك ولا تعد فإنكّ إنْ قبلت مِ  وقد

صارما  مع المُرتد، وحذره مِن العودة إلى جریمتھِ، فإن عادَ قتلھ ، فالتسّاھل في ھذهِ الجّریمة 

جرم من یؤُدي إلى زعزعةِ ھذا النظّام، ومن ثمّ عوقب علیھا بأشدّ العُقوبات استئصالا للمُ 

المُجتمع، وحمایة للنظّام الاجتماعي مِن ناحیة، ومنعا للجّریمة وزجرا عنھا من ناحیة أخرى، 

ولا شكّ إن عُقوبة القتل اقدر العُقوبات على صرفِ الناّس عن الجریمة، ومھما كانت العوامل 

لِ الصارفة عن الدافعة إلى الجریمةِ، فإنّ عقوبة القتل تولد غالبا في نفسِ الإنسان مِن العوام

  . )٥(الجریمة 

                                                           

معاني الأخبار: أبو جعفر محمد بن علي بن بابویه القمي( الصدوق)، تحقیق علي اكبر الغفاري، مؤسسة النشر  )(١
  .١٨٥الإسلامي ، قم د ط ، د ت، ص 

  .١/٢٧الكافي: الكلیني، )(٢
یر المؤمنین: الحسن بن یوسف بن المطهر الحلي، تحقیق حسن كشف الیقین في فضائل أم -١/٢٩٦الإرشاد: المفید،  )(٣

  .١٨٠ه، ص ١٤١١، ١الدركاهي، طهران، ط
   .٤٠/١٠١بحار الأنوار: المجلسي،  - ٧/٢٥٧) الكافي: الكلیني، (٤
  .٦٦٢/ ١ینظر: التشریع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عودة،  )(٥
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 ١٦٠

١٦٠  

وقد یرَد على ھذهِ المَسألة إشكالان لابدّ مِن توضیحھما: أولھما یدورُ حول الھدَف مِن قتلِ 

المُرتد  فلا شكّ انھّ إذا قتلَ وھو كافر فمصیره الناّر، بینما إذا لم یقتل فیحتمل انھّ قد یتوبَ، 

ءِ احتمالھ الخیر، والعَقل یلزم بتقدیمِ احتمال فتكون لھ آخرة صالحة، ففي قتلھ ضرر، وان في بقا

   .)١(الخیر على الضررِ المَقطوع بھ 

لا أكراه  (وأمّا الإشكال الآخر ھو كیف یقتل المُرتد على الدین وقد جاء في قولھ تعالى :

، والرّد على الإشكال الأول یكمنُ بأنھّ في قتلِ المرد عن دینِ الإسلام ردع وزجر )٢()في الدین

و العُقلاء  للإفراد المُجتمع لئلا یرتكبوا مثل ھذهِ الجّریمة، والردع المَقطوع بھ أولى بنظر العَق

من الخیرِ المُحتمل الذي یكون في بقاءِ المُجرم، ھذا بالنسّبة إلى الدّنیا، إما بالنسّبة إلى الآخرةِ 

سبِ ما في قلبھ ، وإمّا الإشكال فاT تعالى اعلم بمِا في القلِوب ، ویعاملُ الكُل بالآخرةِ على ح

 الثاني بأنھّ لا إكراه بالدّین، المَقصود منھ انھّ لا أكراه في الدخولِ في الإسلام، أمّا إذا اسلم فلا بدّ 

أن یلتزم بـأحكامھِ، فیكون الإنسان الذي یسلمُ باختیارهِ قبل ھذا الحكم، أي أنھ إذا كفر یقتل، 

الثاّني لم یخرج حتى یكون خرقا للقانونِ وتجریا  أنَّ  في والفرق بین المُرتد والكافر یكمنُ 

  . )٣(للآخرین في الخرق ، بینما المُرتد خرق القانون وجرأ الآخرین 

وإضافة إلى ما یحققھ ھذا الحدّ وصرامتھ من ردعِ  وزجر للأفراد، إلا أن الرّادع الأكبر 

ةِ الأیمان التي یحَملھا المُسلمین، فقد كانَ في المَنع مِن الاقتراب مِن ھذهِ الرّذیلة، یكمنُ في قو

على  والدلیللتمسكھم بالدّین الإسلامي وتعالیمھ دور كبیر في منعھِم مِن ارتكابِ ھذهِ الجّریمة، 

ذلك ھو ما نقلتھ لنا الشّواھد التاریخیة إذ دلتّ على انخفاضِ مستوى ھذه الجریمة بین المُسلمین 

، فأولئك )٤(یدینونَ بغیرِ دین الإسلام ثم رجعوا إلى ما كانوا علیھ كانوا  اوان اغلب الذینَ ارتدو

الذینَ یرتدونَ عن شكّ في العَقیدة لوجود خللٍ في التفّكیر فھم قلیلون، إلا أنھّم یشكلونَ خطرا 

على الدولةِ، فالمُرتد الذي یعُلن ارتداده، ویجھر بھ إنمّا یعُلن بھذا الارتداد حربا على الإسلام 

                                                           

  .٨٨/٢٧٤ینظر: الفقه: الشیرازي،  )(١
  .٢٥٦البقرة: الآیة سورة  )(٢
  .٨٨/٢٧٥ینظر: الفقه: الشیرازي،  )(٣
  .١٠٣، ص المبحث الأول الثانيلذكر النماذج التطبیقیة في الفصل  تعرضنا )(٤
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 ١٦١

١٦١  

رایة الضلالة ویدعو إلیھا غیره مِن أھلِ الإسلام، ولا یقتصرُ خطر المُرتد على ذلك ، بل  ویرفعُ 

  . )١(لابدّ لھ مَن یرتكب شیئا من الجرائم الماسة بأمنِ الدولة واستقرارھا 

) بتطبیقھِ حدّ الرّدة على المُرتدین قد حافظَ على العقیدةِ uوبذلك یكون أمیر المؤمنین (

تزلزلِھا شبھات ضعفاء الإیمان الذي یحاولونَ تدمیر المُجتمع بنشرِ عقائدِھم  أن الإسلامیة من

  الفاسدة التي تحاولُ التشكیك في العقیدةِ الإسلامیة ونشرِ الضّلال والانحراف في الدولة.

  الفرع الثالث: اثر تطبیق حد البغي

نھّا اقرب إلى الجرائمِ السّیاسیة ذات الطاّبع السّیاسي، أي أ تعُدُّ (( جریمة البغي مِن الجرائمِ 

في المَعنى المُعاصر، وانّ البغي لا یتحقق بمجردِ المُخالفة لرأي الإمام، وإنمّا ینبغي أن یتوفر 

طاعة ولي  والشّریعة الإسلامیة بدورِھا قد أوجبت، )٢(قصد الخُروج على طاعةِ الإمام بالقوّة ))

َ وَأطَِیعُوا (تعالى:)، قال Uالأمر، لأن في طاعتھِ طاعة الله ( یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعُوا اللهَّ

سُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ   ، وإضافة إلى ما نصّت علیھ الآیة الكریمة مِن وجوبِ طاعة)٣()الرَّ

)في وجوب طاعةِ ولي أمر qالإمام، فقد وردت الكَثیر من الأحادیثِ عن النبي الأكرم(

  .)٤(): (( اسمعوا وأطیعوا لمن ولاه الله الأمر، فأنھّ نِظام الإسلام))qا قولھ(المسلمین منھ

ویرجعُ سبب ذلك التأكید على الطاّعة إلى انھّ لا یستقیمُ الدّین، ولا یحفظُ الشرع إلا  

وینظمُ الحقوق ویقیمُ الحدود ویقمعُ الظالم وینصرُ  الذي یمُسك زمام الأمور الإمام بوجودِ 

والخروج على الإمام، وشقّ عصا الطاّعة علیھ، اعتداء على حرمةِ الدّولة الإسلامیة، المَظلوم، 

ومُحاربة لإمام المُسلمین المُجمع على ولایتھِ، وھذا الفعل جریمة تسُبب الفَساد والفتن في البلادِ، 

لبغي) الشریعة الإسلامیة على ھذه الجریمة (ا توتفرق بینَ المسلمین، ومِن ھذا المُنطلق عاقب

                                                           

  ومابعدها. ١٣٧ه، ص ١٤٠٣، ٨ینظر: الإنسان بین المادیة والإسلام: محمد قطب ، دار الشروق ، بیروت ، ط )(١
  .٦٦سلامیة : عبد االله الخطیب، دار الحوراء، بغداد، د ط، د ت، ص عقوبة الجریمة في الشریعة الإ )(٢
  .٥٩سورة النساء: الآیة  )(٣
  .٢٣/٢٩٨بحار الأنوار: المجلسي، - ١٤الامالي: المفید، ص  )(٤
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١٦٢  

وَإنِْ طَائِفتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ اقْتتَلَوُا ( ، قال تعالى:)١(بالقتل وھي عقوبة ثابتة بالكتاب والسنة

ِ فأَصَْلحُِوا بیَْنھَمَُا فإَنِْ بغََتْ إحِْدَاھمَُا عَلىَ الأْخُْرَى فقَاَتلِوُا الَّتيِ تَبْغِي حَتَّى تفَيِءَ إلِىَ أمَْرِ    . )٢()اللهَّ

عدّة طوائف من  ) ظھورuشَھدت الدّولة الإسلامیة في عھدِ أمیر المؤمنین(وقدَ 

المُتمردین (البغُاة) على القیادةِ الشرعیة الذینَ كانوا یھدفونَ إلى تفكیكِ سُلطة أمیر المؤمنین 

)u( الإمام عليإلیھم  لاء بثلاثِ فرُق قد أشارؤ) والسیطرة علیھا، وتمثلّ ھu( :بقولھ  )) قد

  .)٣(تالِ الناكثین والقاسطین والمارقین))أمرت بق

)، وخرجوا uوكانَ الناكثون ھمُ أصحاب الجّمل، الذین نكثوا بیعة أمیر المؤمنین ( 

لمُحاربتھ، وانیطت قیادة ھذه الحرب إلى طلحة والزبیر وغیرھم، وكانت أسباب خروج ھؤلاء 

عطاءِ اسوة ببقیةِ الرّعیة لانھّم ) كثیرة ومنھا مساواتھما في الuالبغُاة على أمیر المؤمنین (

) أن uكانوا في زمنِ عُثمان مُفضلین بالعَطاء عمن سواھم ، وطلبوا مِن  أمیر المؤمنین (

سبب الأقوى في ال الملك ھوبإلى ھذا السّبب فأنّ طمعھم  ةیفضلھم كذلك إلا انھّ أبى، وإضاف

الحرب فقد كان  هجھةِ نتائج ھذ ، ھذا من جھةِ الأسباب أما مِن)٤()uمام علي (للإمحاربتھم 

  . )٥(أربع ساعات من النھار ألا) في حربٍ لم یطلْ أمدھا uالنصر حلیف الإمام علي (

) الأمن والاستقرار في العراق، بإخمادهِ فكرةَ الناكثین  uوبعد أن حقق الإمام علي (

جیش الإمام  المَعركة لصالحِ إلى مواجھةِ فتنة القاسطین التي قادھا مُعاویة، وقد انتھت ھذه  انتقلَ 

،(( فلجأ مُعاویة إلى خدعةٍ رَفع المَصاحف على رؤؤسِ )٦() وھزیمة جیش معاویةuعلي(

السّیوف والرماح، كما أشارَ علیھِ عمرو بن العاص وبالتعّاون مع جماعة مِن جیش الإمام 

                                                           

  .١٢٧ینظر: أثار تطبیق الشریعة الإسلامیة في منع الجریمة: الزاحم، ص  )(١
  .٩سورة الحجرات: الایة )(٢
الخصال: أبي جعفر محمد بن علي بن بابویه القمي (الصدوق)، تحقیق علي اكبر الغفاري، منشورات جماعة المدرسین  )(٣

الفصول المختارة من العیون والمحاسن : الشریف المرتضى، تحقیق نور  - ١٤٥ه، ص ١٤١١في الحوزة العلمیة، قم، د ط، 
  . ٢٣٢ه، ص ١٤١٤، ٢، طالدین جعفریان الاصبهاني واخرون، دار المفید، بیروت

  .١/٥١ینظر: الإمامة والسیاسة: الدینوري،  )(٤
  .٢/١٨٣ینظر: تاریخ الیعقوبي :الیعقوبي ،  )(٥
  .٢٧٩): محمد الریشهري، ص uموسوعة الإمام علي ابن أبي طالب ( )(٦
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ى الھِدنة، وانتھى الأمر بعدَ إل ، مِن اجلِ إیقاف القتِال ومُحاولة اللجوءِ )١(أغراھم معاویة بالمال))

من بعض القادة  ) إلى القبولِ بھِ بعدَ ضغوطٍ uذلك إلى التحّكیم، الذي اضطرَ الإمام (

تم علیھ مِن ا ) بعد أن نقض معاویة مُقتضى مu، إلا أنّ  الأمام علي ()٢(العسكریین في جیشھ

الدائم لمباشرتھِ ضد مُعسكر  التحكیم، كانَ مصرا اشد الإصرار على مواصلةِ القتِال والتجَھیز

   . )٣(مُعاویة حتى آخر یوم من حیاتھِ الشریفة 

) مِن مُحاربةِ الناكثین والقاسطین، ظَھرت طائفة أخرى مِن uوبعد انتھاء الإمام علي (

) بعد معركة صفین، ویعودُ سبب uالبغُاة وھم المَارقین، الذین انشقوا عن جیشِ الإمام (

) مَع معاویة، رافعین بذلك شعار " uالتحكیمِ الذي انتھت إلیھِ حرب الإمام علي (انشقاقھم إلى 

، قائلا  )٤()  كذب وزور ما تدعیھ ھذه الطاّئفةuلا حكم إلا T " ، وقد كشفَ أمیر المؤمنین (

ة ، حیث إنّ البسُطاء والجّھل)٥(ردا على شعارھم: (( لا حكم إلا T ... كلمة حق یراد بھا باطل ))

مِن الناّس سحرتھم ھذهِ الشعارات، حیث استجابوا للخوارجِ استجابة عمیاء، دونَ تفكیر بأبعادِ 

) استطاعَ بحلمھِ وصبرهِ uھذه الشّعارات وخلفیتھا وركائزھا العقائدیة، إلا إنّ أمیر المؤمنین (

  . )٦(دھاأن ینقذ ثلُة مِن أولئك البسُطاء والسّذج بعد ما كشفَ زیف تلك الشّعارات وفسا

) إلا أنھّ عاملھَم مُعاملة المُسلمین، ولم uوبالرّغمِ مما فعلھ الخوارج مع الإمام علي (

یمنعْھم من حقوقھِم كمواطنین، فلھم أن یحضروا المَساجد، ولھم ما للمسلمین مِن بیتِ المَال وما 

ا لا نمنعكم مَساجد ): (( لكَُم عندنا ثلاثا ما صحبتمونuإلى ذلك من الحقوقِ الأخرى، إذ یقول (

نقاتلكم حتى  الله إن تذكروا فیھا اسمھ، ولا نمَعنكم الفيء مادامت أیدیْكم مع أیدینا، ولا

                                                           

  .١١٤أزمة الخلافة والإمامة وأثارها المعاصرة: اسعد وحید قاسم، ص  )(١
  .٣٣٤المعارضة والدولة: القزویني، ص ینظر: علي رجل  )(٢
ه، ١٤٣٦): ناصر هادي ناصر الحلو، رسالة ماجستیر ، جامعة الكوفة، uینظر: الفقه السیاسي عند الإمام علي ( )(٣

  .٢٥٦ص 
): محمد بن سلیمان الكوفي، uمناقب الإمام أمیر المؤمنین (  - ٢/٣٦٣ینظر: مناقب آل أبي طالب: ابن شهر اشوب،  )(٤

الخوارج والشیعة: دكتر عبد   -٢/٣٤٠ه، ١٤١٢، ١محمد باقر المحمودي ، مجمع أحیاء التراث، مطبعة النهضة ، ط تحقیق
  .٣٩ه، ١٤١٨الرحمن البدوي ، دار الجلیل، مصر، د ط، 

  .١٣/٨٧جامع أحادیث الشیعة: البروجردي،  )(٥
  .٢٣٣الغفاري، ص ) والإستراتجیة الأمنیة ابان حكومته: uینظر: أمیر المؤمنین ( )(٦
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) إرجاعھم إلى الصوابِ بالرّغم من تمردھِم علیھ u، وقد حاولَ الإمامُ علي ()١(تبدونا...))

)u وإنمّا غضبت لنفسِك، فأن (( أمّا بعد ، فأنكّ لم تغضب لربك قائلین ) إلا أنھّم ردّوا علیھ ،

شھدت على نفسِك بالكُفر، واستقبلت التوّبة، نظرنا فیما بیننا وبینك، وإلا فقد نبذناك على السوءِ، 

) كتابھم  یئس منھم ورأى إن u، وبعد أن قرأ أمیرُ المؤمنین ()٢(إن الله لا یحُب الخائنین))

(( الخوارجَ اخذوا یعترضونَ  الناّس في  ، إلا أن)٣(یدعھم ویمضي بالناّس حتى یلقى أھل الشام

الطرُقات، ویفعلونَ بھم الأفعال المُنكرة ،كنھب من یخالفھم  والتشنیع بجثتھِ، فأضطرَّ الإمام أن 

وجھة سیره، ومُواجھة ھذه العصابة المُنشقةّ المُفسدة في الأرضِ، فسارَ إلیھم بجیشھِ    یغُیر

توّبة، ولكنھمّ أصرّوا على تشددِھِم وعنادھم، فقاتلھم الإمام ووعظھم أولا، ودعاھم إلى العودةِ وال

  .  )٤(والحق بھم شرّ ھزیمة))

 ھو والذي یتضحُ مما سبق انھّ لا فرقَ بینَ الرّدة التي ھي خروج عن الإسلام والبغَي الذي

سلامي ھدُفان إلى تحدّي الدّین الإتَ الخروج على الحاكمِ المُسلم في الدولةِ، فكلا الجَریمتین 

لاء البغُاة یكون قد حافظَ على نظامِ ؤ) بمواجھتھِ لھuبالخروجِ علیھ ، وبھذا یكون الإمام علي (

الحُكم الإسلامي القائم في الدولةِ، لأن بعدمِ  تصدیھ لھم سوف ینتشرُ الخلاف والاضطراب في 

بیل الحصول تتقاتل فیما بینھا في س صفوفِ المُجتمع، مما یجعلھ مُنقسما إلى شعب وأحزابٍ 

تساھل في محاربتھِم   ) لوuعلى زمام السلطة والحكم، إضافة إلى ذلك فإن الإمام علي (

فسوف یؤُدي ذلك إلى رجوع سلطة تحكم الأقویاء بالضعفاء التي عمل على إبادتھا،  مومواجھتھ

احر، ویرجعُ الحكم البعید عن قیم الإسلام وھذا من شأنھ أن یؤدي إلى حدوث  التنّازع والتنّ

والذي یعُد من أھم أسباب انحلال الدولة وتفككھا وغیاب عنصر الأمن والاستقرار فیھا، الذي 

    ) u) إلى تحقیقھِا في دولتھِ، إذ یقول (uھو مِن أھمّ الأھداف التي سَعى أمیرُ المؤمنین (

                                                           

تاریخ  - ٨/١١٨ه، ١٤٠٥، ١إرواء الغلیل: محمد ناصر الالباني، تحقیق زهیر الشاویش، المكتب الإسلامي، بیروت، ط )(١
البدایة والنهایة: إسماعیل بن كثیر الدمشقي،  - ١٩٧ه، /١٣٩١ابن خلدون: ابن خلدون، مؤسسة الاعلمي ، بیروت، د ط، 

  . ٧/٢١٣ه، ١٤٠٨، ١دار إحیاء التراث، بیروت، ط
  .١/٣٦٥جواهر التاریخ: العاملي،  - ٤/٥٧تاریخ الطبري: الطبري،  )(٢
  .٧/٢٠٣ه، ١٤١٣، ١ینظر: سیرة الرسول وخلفائه: علي فضل االله الحسني ، الدار الإسلامیة ، ط )(٣
  .١١٦أزمة الخلافة والإمامة وأثارها المعاصرة: اسعد وحید القاسم، ص  )(٤
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 ھ، وذلك لأنّ )١((( لا خیرَ في القولِ إلا مع العَمل.... ولا في الوطنِ إلا مع الأمن والمسرة))

بانعدامِ الأمن والاستقرار السیاسي في الدّولةِ  سوف تنعدمُ بقیةّ الأسس الأخرى، إذ بانعدامِ الأمن 

سوف تنشلُ الحركة الاقتصادیة ویبرزُ الفقُر والحرمان في الدولة، إضافة إلى ذلك سوف یفقدُ 

   المُجتمع المساواة والعدالة الاجتماعیة ویصیبُ المُجتمع الظلم والاضطھاد .
  الأساس الاقتصاديفي الفقھ الجنائي على بناء  ءالمطلب الثاني: اثر القضا

ذات الأثر في تدھورِ  تعدُّ الجرائم الماسّة بأمنِ واستقرار المُجتمع الاقتصادي مِن الجرائمِ 

)على مواجھةِ ھذهِ الجرائم من خلالِ uاقتصاد الدّولة واضمحلالھ، وقد عملَ أمیر المؤمنین (

د على مُرتكبیھا، والتي كانَ لھا أثرٌ في تحقیقِ الأمن والاستقرار الاقتصادي في تطبیق الحُدو

الدّولة، لذا سوف نتَناولُ مِن خلالِ ھذا المَطلب اثر تطبیق حدّ السرقة، و مِن ثمّ اثر تطبیق حد 

  الخمر.

  الفرع الأول: اثر تطبیق حد السرقة 
رم كلّ ما یمت إلیھ، والمال جزء من جھدِ في (( الرسالاتِ الإلھیة الإنسان مُحترم، ویحُت

أن  الإنسان ، وبالتاّلي جزء مِن الإنسان، والاعتداء علیھ حرام، لأنھّ اعتداء على كرامتھ، فلا بدّ 

یوُجھ الخِطاب لكافةّ المُؤمنین   الشارع المقدس، لذلك نجد )٢(یستعد لاعتداء الآخرین علیھ ))

یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ (تعالى :  ولھق بعضاً، نحوویأمرُھم باحترامِ حقوق بعضھم 

َ كَانَ  ،  )٣()بكُِمْ رَحِیمًا بیَْنكَُمْ بِالْباَطِلِ إلاَِّ أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إنَِّ اللهَّ

رَصت على صیانةِ الأموال، لكونِ المال مِن الضروریات التي تقومُ علیھا فالشّریعة الإسلامیة حَ 

الحیاةِ الإنسانیة، ولا تستقیم إلا بھا، ومن اجلِ ذلك فتحت الشّریعة للإنسان أبواب الكَسب الحَلال 

مِن تجارةٍ وصناعةٍ وعملٍ وغیر ذلك، وفي الوقتِ ذاتھ شرعت عقوبة رادعة لمن یستولونَ 

، وقد )٤(بأيّ شكلٍ مِن الإشكال، وتمثلت ھذه العقوبة بالحدّ الشّرعي (القطع) یرھمغعلى أموالِ 

                                                           

بد االله محمد بن النعمان العكبري البغدادي (المفید) تحقیق علي اكبر غفاري وآخرون، دار المفید ، الاختصاص: أبي ع )(١
  . ٦٦/٤٠١بحار الأنوار: المجلسي،  - ٢٤٤ه، ص ١٤١٤، ٢بیروت، ط

  .٢٤٢فقه الحدود وأحكام العقوبات: المدرسي، ص  )(٢
  .٢٩سورة النساء: الآیة  )(٣
  .٩٦الجنائي: محمد نعیم یاسین، ص ینظر: الوجیز في الفقه  )(٤
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ن أصل ید السارق مِ  تقطعُ ):(( u) إلى كیفیة ھذه العقوبة بقولھ (uأشارَ الإمامُ علي (

ن الكعب، وتدُع لھ العقب قطع الرّجل مِ ، وتُ والإبھامالراحة (الكف)  الأصابع الأربع، وتدع لھُ 

  . )١())علیھایمشي 

وانّ ھذهِ العقوبة القاسیة لم توُضع اعتباطا، وإنمّا ھي مَبنیة على أسسٍ مِن عِلم النفّس 

)، فالسّارق حینما یفكرُ في زیادةِ مالھ بأخذ Uوطبائع البشر، لأن الذي وضعَھا ھو الخالق (

ھ لیطمع في كسبِ غیره، فأنھ یستصغرُ ما یكسبھ عن طریقِ الحلال، فیستصغرُ ھنا ثمرة عمل

ثمرةِ عمل غیره، فیظھر أنّ الدافع مِن السّرقة یرجعُ إلى الرّغبة في زیادةِ الكسبِ، وقد حاربت 

الشّریعة ھذا الدّافع في نفسِ الإنسان بتقریر عقوبة القطع، لأن قطعِ الید أو الرجل یؤُدي إلى 

  . )٢(الشدید على المستقبلنقصِ الكَسب، وبالتالي أنّ ھذا النقّص یدعو إلى كثرة العمل والخوف 

) دورٌ كبیر في تحسینِ uومِن ھذا المُنطلق كانَ لحد السرقة في عھدِ الإمام علي( 

وزیادة الأیدي العاملة، فعند تطبیق ھذا الحد سوف یردعُ الأفراد عن ارتكابِ الجّریمة واللجوء 

لة في المُجتمع، فالمعاقبون في إلى الكسبِ الحلالِ بدل السّرقة والذي مِن شأنھِ زیادة الأیدي العام

نَ إلى العملِ وخیر مثال على ذلك ئو) كانوا یخرجون إلى المُجتمع، ویلتجuزمنِ الإمام علي (

ھو ما روي عن الحارث بن حصیرة قالَ: (( مررتُ بحبشيّ وھو یستسقي بالمدینةِ وإذا ھو 

نا في سرقة ونحن ثمانیة نفر، أخذ اقطع، فقلتُ لھ مَن قطعَك ؟ فقالَ: قطَعني خیر الناّس، إنا

أنھّا حرام ؟ قلُنا: نعَم  ) فأقررنا بالسّرقة فقالَ لنا تعرفونَ uفذھبَ بِنا إلى علي ابن أبي طالب (

فأمر بنا فقطعت أصابعنا مِن الرّاحة وخلیت الإبھام، ثمّ أمر بِنا فحبسنا في بیتِ یطعمنا فیھ 

نا فأحسن كسوتنا، ثمّ قالَ لنا: إن تتوبوا وتصلحوا السمن والعَسلِ حتى برأت أیدینا فأخرجنا وكسا

  . )٣(فعلوا یلحقكم بأیدیكم إلى النار ))ت فھو خیر لكم، یلحقكم الله بأیدیكم إلى الجّنة، وان لا

) بالجّاني كانَ لھا أثرھا في uفالروایة بیَنّت لنا أن العقوبة التي انزلھا الإمام علي (

إصلاحھِ وتوبتھ مِن الجریمة التي ارتكبھا، ودلیل ذلك انھّ كانَ یعملُ في حقلِ السّقایة، أي انھّ 

                                                           

  .٢٥/٥٣٨جامع أحادیث الشیعة: البروجردي،  -١٨/١٢٤مستدرك الوسائل: المیرزا النوري،  )(١
  .٢٢٨ه ، ص ١٤٢٤، ٢ینظر: الحریة بین الدین والدولة : فاضل الصفار، دار السحر، كربلاء، ط )(٢
  .٤٠/٣١٤بحار الأنوار: المجلسي،  - ٧/٢٦٤الكافي: الكلیني،  )(٣
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 ١٦٧

١٦٧  

) مِن تطبیقِ حدّ u، وبھذا یتضحُ أن ھدف الإمام علي ()١(تركَ السّرقة والتجأ إلى العملِ 

مُجرمین، لیجنبّ المُجتمع كثیراً من السّرقة ھو قطع دابر الجریمة في المُجتمعِ وإصلاح ال

المُعاناة والإضرار التي تنتجُ عن انتشارِ السّرقة، فإن بمجردِ تطبیق ھذه العُقوبة سیرتدعُ الكثیر 

مونَ الاعتداء على الآخرین، وبذلك سوفَ یقعُ الحدّ على عدد قلیل ومِن المُجرمین الذین كانوا یر

من العقوبةِ كما توضحھ لنا  لإسلامیة، فالھدف الأساسممن لم تردعھم ھیبة قوانین الشریعة ا

الروایة ھو تزكیة المجتمع من الجریمةِ بإصلاحِ المُذنبین وفتح باب التوبة إمامھم، لكون التوبة 

فمََنْ تاَبَ مِنْ بعَْدِ تتجلى بإصلاح الفساد الذي ارتكبوه بارتكابھم جریمة السرقة، قال تعالى: (( 

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  ظلُْمِھِ وَأصَْلحََ  َ یتَوُبُ عَلیَْھِ إنَِّ اللهَّ   . )٢()فإَنَِّ اللهَّ

في المرّة الثانیة  سرى ید السارق فى المرة الأولى ورجلھ الیُ  قطعِ ومِن جانب آخر أن في 

دون الاعتداء على والذین یأقوى رادع لأمثالھ ھو ل وحبسھ في الثالثة، وقتلھ في الرابعة،

المُمتلكات، وكذلك لھ دور یؤدى إلى المحافظة على الأموال وبدورهِ ، وھذا ممتلكات الآخرین

  . )٣(في الدولةِ استقرار المعاملات الاقتصادیة في 

  الفرع الثاني: اثر تطبیق حد الخمر

ذكرنا أنّ الشریعة حرمت الخمر تحریما قاطعا، وذلك لكونھِ مَفسدة للعقلِ ومَضیعة للمال، 

 )٤(الحد وحسب بل قد یسوق بصاحبھِ إلى الاعتداء والظلّم على الآخرینولا یقع ضرره عند ھذا 

): انكّ تزعم إن uالمؤمنین( فقد روى محمد بن یحیى عن محمد بن الحسین قال: (( قیلَ لأمیر

یعدوه إلى غیره، وان  شرب الخمر اشد مِن الزّنا والسّرقة؟ قالَ: نعم إن صاحب الزّنا لعلھّ لا

  . )٥(الخمر زَنى وسرق وقتل النفس التي حرم الله وترك الصلاة )) شارب الخمر إذا شربَ 

(( أنھّا تتعدى الفرد إذ والذي یتضحُ مِن النصّ آنفاً أنّ الآثار السلبیة لشربِ الخمر، تتنوع 

لتصبحَ جریمة اجتماعیة بحقّ الآخرین، لأن شرب الخمر یعرض للخطرِ،الأخلاق الشخصیة، 

                                                           

  .٨٩٩ینظر: الصدیق الأكبر: الاعرجي، ص  )(١
  .٣٩سورة المائدة: الآیة  )(٢
  .  ٤٨٥/ ٢ه، ١٣٩٧، ٣ینظر: فقه السنة: سید سابق ، دار الكتاب العربي، بیروت، ط )(٣
  .٢١٣/ ١ینظر: فقه العقوبات في الشریعة الإسلامیة: محمد شلال العاني ، عیسى العمري ،  )(٤
  . ٥/٤٨٦كنز العمال: المتقي الهندي،  - ٦/٤٠٤الكافي: الكلیني، - ٢٥/٣١٦وسائل الشیعة: الحر العاملي،  )(٥
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الناس، وأرواحھم، كما أنھّ یعُرّضُ علاقة الإنسان بربھِ إلى اشد وأموال الناس وإعراض 

  .     )١(الإخطار، ویدعوه إلى قطعِھا ، والى التمردِ علیھ سبحانھ ))

بھذهِ المُعالجة الظاھریة من خلالِ تصریحھ بخطورةِ شرب  )uولم یكتفِ الإمامُ علي (

 لجّریمة عن طریقِ  تنفیذ عقوبة  الحد) على مُعالجةِ ھذه اuالخمر والتحذیر منھ، بل عمل (
) وھو على منبر الكوفة :(( مَن شرب شربة خمر فاجلدوه فإن uعلى من ارتكبھا، إذ یقول (

إنّ ) مُقدار ھذه العقوبة بقولھ : (( u، وقد بیَنّ الإمام علي ()٢(عادَ فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه))

  .)٣(جلدة )) ، فاجلدوه ثمانینولا ما یصنعُ  ما یأكلُ  لم یدرِ  الشارب إذا شربَ 

وانّ ھذا الحزم والشّدة في العقوبةِ ھو لتحقیقِ الزّجر والرّدع للجّاني لمنعھِ مِن العودة إلى  

جریمتھِ، لیصلحَ بذلك شأنھ وحالھ، وإذا نظرنا إلى شرب الخمر نجد إن أثاره لا تقتصر على 

الشّواھد على ذلك ھو ما روي عن أبي الفرد، وإنمّا إضرارھا تمسُّ المُجتمع بأسرهِ، ومِن 

 بعضھم) في أربعةٍ شربوا خمرا فسكروا فأخذَ u) قال: (( قضى أمیرُ المؤمنین (uجعفر(

السلاح فاقتتلوا، فقتلَ اثنان وجرح اثنان، فأمر بالمجروحین فضربَ كل واحد منھما بعلى بعض 

یقاس جراحة المجروحین  ثمانیین جلدة، وقضى بدیةّ المقتولین على المجروحین، وأمر أن

  . )٤(ن، فلیس على احد من أولیاء المقتولین شيء))یفترفع من الدیة، فأن مات احد المجروح

على  الضررِ النفّسي للمُجرم، بل  هومما تقدّمَ یتضحُ أن شُرب الخمر لا یقتصرُ خطر

تشكل عبئا على تعدى إلى غیرهِ وقد أزھق أرواحا، إضافة إلى ذلك فأنھّ شكلَ مخاطر اقتصادیة 

 ةالمُجتمع، فالذّي قتل قد غرم الدیةّ وھذا یعودُ بالضررِ الاقتصادي علیھ وعلى أسرتھِ، وأضاف

الضّرر الجّسدي والنفّسي نتیجة إقامة الحد، ولا یقتصرُ الضّرر على ما ذكرتھ لنا  إلى ذلك تلقیھِ 

الرّوایة، إذ إن ھنُاك إضرار أخرى لا تقلُّ أھمیة عما ذكر، فأن في إشاعةِ شُرب الخمر تدمیر 

تمع، لاقتصادِ الدّولة فھو احد الأسباب المھمة في انتشارِ الفقُر والبؤس والإفلاس بینَ إفراد المُج

في  فضلاً عن ذلك فأنّ لھ دورٌ كبیر في إھدارِ الوقت ، فأنّ شارب الخمر یصبحُ فردا غیر فعّالٍ 

                                                           

  .٢٢٧/ ٢٥) : العاملي، uالصحیح من سیرة الإمام علي ( )(١
  .٢٥/٥١٧جامع أحادیث الشیعة: البروجردي،  - ١٨/٤٧٨وسائل الشیعة: الحر العاملي،  )(٢
  . ٧٦/١٥٧بحار الأنوار: المجلسي،  )(٣
  .١٩/١٧٤وسائل الشیعة: الحر العاملي،  )(٤
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المُجتمع نتیجة ذھاب عقلھ، فیقلُّ إنتاجھ وعملھ وھذا یعودُ بالضّررِ الاقتصادي علیھ وعلى 

لھ، فأنّ  الدّولة، فلو كان شاربُ الخمر یحسبُ لحظات غفلتھ عن عمومھِ إثناء السّكر فائدة

الإضرار التي تترتب علیھ أكثر بكثیر وأوسع دائرة وابعد مدى من فوائدِھا حتى لا یمكن 

   .)١(المُقارنة بینَ الاثنین 

) كان حازما شدیدا uوفي ظِلّ ھذهِ المَخاطر التي یسُببھا الخمر نجدُ أنّ أمیرَ المؤمنین(

ابن شھر ك كثیرة منھا ما روي عن على مَن شربَ الخمر، والشواھد على ذل في تنفیذِ الحدّ 

إلیھ قوماً شھدوا علیھ عند أمیر المؤمنین علي  جاشي ھجاه، فدسّ معاویة أنّ النّ  بلغَ (( :أشوب قال

)u ّجماعة على علي ( ھ شرب الخمر، فأخذه علي فحدّه، فغضبَ ) أنu في ذلك، منھم (

اعة وأھل عصیة والطّ أھل المَ  نرى أنّ ناّ أمیر المؤمنین ما كُ  النھدي، فقال: یا الله عبدطارق بن 

ك بأخي من صنیعِ  حتى ما كانَ  ن الفضل سیاّن في الجزاءِ قل ومعادِ ماعة عند ولاة العَ رقة والجّ الفُ 

ناّ نرى التي كُ  الجادةِ  ىوحملتنا علالحارث ـ یعني النجاشي ـ فأوغرت صدورنا وشتت أمُورنا 

أخا بني نھد ھل  ھا لكبیرة إلاّ على الخاشعین، یا): إنّ u( عليٌ  أنّ سبیل من ركبھا النار، فقالَ 

أخا  وتطھیراً، یا سلمین انتھك حرمة من حرم الله فأقمنا علیھ حدّھا زكاة لھھو إلاّ رجل من المُ 

وجلّ یقول في كتابھ العظیم  أخا بني نھد إنّ الله عزّ  ن أتى حدّاً فأقیم كان كفارتھ، یاھ مَ بني نھد أنّ 

فخرج طارق  ،)٢()كُمْ شَنئَاَنُ قوَْم عَلى أنَْ لاَ تعَْدِلوُاْ اعِْدِلوُاْ ھوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَىوَلاَ یجَْرِمَنَّ (

  . )٣())والنجاشي معھ إلى معاویة، ویقال إنھ رجع

النجاشي مع كونھ من  ى) قد أقامَ حد الخمر علuوالذي یظھرُ من النصّ أنّ الإمام علي (

لكن لما قامَ علیھِ الشّھود بشربِ الخمر  )uمعاویة لأجلھ () وممن ھجا uإشرافِ شیعتھ (

، والذي یتضحُ أن ھذا )٤( ) العدالة والمُساواة إمام القانونu) علیھِ الحدّ وبذلك جسّد (uأقامَ (

التجّسید للعدالةِ والمساواة في العقوبةِ ھو الذي یعطي للحدود أثرھا، لأن استثناء واحد كفیل بھدمِ 

التي تحققھا العقوبة، وأن ھذا الحزم في التنفیذِ یعودُ أثره بالدرجة الأولى على الفردِ جمیع الآثار 

                                                           

  .١٦٩الحریة بین الدین والدولة: الصفار، ص  -٢/١١٧ینظر: الأمثل في تفسیر كتاب االله المنزل: الشیرازي،  )(١
  .٨سورة المائدة: الآیة  )(٢
  . ٤٠٨/ ١مناقب أبي طالب: ابن شهر اشوب،  )(٣
  .٢/١٩٠الدولة: المنتظري،  ینظر: دراسات في ولایة الفقیه وفقه )(٤
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علیھ الذي ھو ثمانونَ جلدة  تكون الشریعة بذلك قد عالجَت  الدّوافع النفّسیة  فعند تطبیق الحدّ 

تي لا یمكن التي تدعو للجریمةِ بالدّوافع النفسیة المُضادة التي تصرف بطبیعتھا عن الجریمةِ، وال

أن یقومَ غیرھا من الدوافعِ النفّسیة مقامھا، فإذا ما فكر الشّخص في شربِ الخَمر لینسى الآم 

  . )١(نفسھ ذكر مع الخمر العقوبة التي ترده إلى الآم النفس والبدن 

شارب الخمر على  ) لھذهِ الرّذیلة بتطبیقِ الحدّ uولم تقتصرْ مُحاربة الإمام علي (

) حین u) على إبادةِ كلّ ما یؤدي إلى شیوعِ ھذه المَفسدة، فقد ذكر أنھّ (uوحسب  بل عمل (

جاء إلى الكوفة بدَل معامل الخمر والحانات إلى مَعامل إنتاج للموادِ الغذائیة الصّالحة ومَحلات 

  . )٢(تجاریةّ لبیعِ الحاجیات الیومیة وما أشبھ

أثرھا على الفردِ الشّارب للخمرِ  ومن مُجمل ما تقدّم یتضحُ أن عقوبة الحدّ لا یقتصر

الرّدع والزّجر لھ، بل یعود بالدرجة الكبرى أثرھا على المُجتمع فعندما  طبقَ أمیر  قِ بتحقی

، والسّكینةجتمع الأمن للمُ  ) الحدّ على مُذنب واحد، فإنھّ یكون بذلك قد حققَ uالمؤمنین (

  تقرار.الحمایة والتحّصین، وللاقتصاد التنّمیة والاس وللعقلِ 
  في الفقھ الجنائي على بناء الأساس الاجتماعي ءالمطلب الثالث:اثر القضا  

الأساسیة التي  لاشَكّ أن فرض الأمن والطمّأنینة في الحیاةِ الفرَدیة والاجتماعیة مِن الأمور

 ) إلى تحقیقھِا في دولتھِ، وذلك مِن خلالِ إقامةِ الحُدود على المُعتدینuسعى أمیرُ المؤمنین (

 والتي كانَ لھا أثرٌ في اختفاءِ بوادرَ الانْحراف والفساد في المُجتمع، ولبیانِ وإیضاح تلك الآثار

سنتناول مِن خلال ھذا المَطلب اثر تطبیق حدّ الزّنا ومُلحقاتھ، واثر تطبیق حد القذف، ومن ثمّ 

  .اثر  تطبیق عُقوبة القَصاص والدّیة، إضافة إلى اثر تطبیق عقوبات التعّزیر

    الفرع الأول: اثر تطبیق حد الزنا

تعُدّ جریمة الزّنا والجّرائم ذات الصلة بھا ( اللواط والقیادة والسحق) من الجرائمِ ذات 

الأثرالكبیر في تحطیمِ بنیان الأسرة والمُجتمع، لأنّ عِماد إصلاح الأسرة والمُجتمع ھو الحفاظِ 

ن الانتھاك، والأنساب مِن الاختلاطِ، وفي على ما بینھا من ترابط ونسب، وصیانة الإعراض مِ 

                                                           

  .١/٦٥٠ینظر: التشریع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عودة،  )(١
  .٧٧ه، ص ١٤١٩، ٢)، طqالقانون: محمد الحسیني الشیرازي، مركز الرسول الأعظم ( ) ینظر:(٢
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١٧١  

) عن ذلك (u، وعبرّ الإمام علي )١(الزّنا اختلاط للأنسابِ، وانتھاك للإعراض والحرمات

، ویذھبُ )٢(بقولھ: (( فرضَ اللهُ ... ترك الزّنا تحصینا للنسبِ، وترك اللوّاط تحصیناً للنسل ))

الرذیلة بقولھ: (( إیاكم والزّنا فأنّ فیھ ست خصال،  ه) إلى التحذیرِ مِن خَطر ھذuالإمام علي (

ثلاث في الدّنیا وثلاث في الآخرةِ، فأمّا التي في الدّنیا فیذھب بالبھاءِ، ویعجلُ الفناء، ویقطعُ 

  . )٣(الرزق، وإمّا التي في الآخرةِ فسوء الحِساب وسخط الرحمن، والخلود في الناّر))

) على تطبیقِ البعُد الآخر الذي یقطعُ دابر uیمة عملَ (وبعد التحذیر من خَطرِ ھذه الجّر

شبھِ نادرة   في دولتھ ھذه الجّریمة وھو إقامة الحدّ على مُرتكبھا، مما جعلَ الاجتماعیة،  ةالآفھذه 

) كانَ uحیث لم یتجاوزُ حصولھا عدد أصابع الید، واغلب وقائع الزّنا التي وردت في عھدهِ (

  . )٤(الاعترافُ سبیلھا 

 ) أربعuأتى أمیر المؤمنین(جلا رَ  إنّ ومن أمثلةِ ذلك ما جاء عَن أبان بن تغلب فقد روى 

جل بالرّ  أقبح(( ما : في المرة الرابعة حتى قال لھرات الثلاث نا، فاجلھ في المَ بالزّ  ات یعترفُ رم

فوالله لغویتھ ، في بیتھِ  تابَ  أفلالأ ، نفسھ على رؤوس المَ  م یأتي بعض ھذه الفواحش فیفضحُ نكُ مِ 

... انكّ لو لم تأتنا لم نطلبك ولسنا بتاركیك إذا علیھ الحدّ  إقامتيمن  أفضلالله  فیما بینھ وبینَ 

معشر الناّس انھّ یجزي مَن حضرَ مِنكم رجمھ عمّن غابَ  یا :لزمك حكم الله تعالى، ثمّ قالَ 

فأننا لا ننظر في وجھِ رجل فنشدت الله رجلا مِنكم یحضرُ غدا بعمامتِھ لا یعرف بعضُكم بعضا، 

  . )٥())ونحن نرجمھ ...

) قد طلبَ مِن الزّاني التوبة والاستتار، وقد uوالذي یظَھرُ مما تقدّم أن أمیر المؤمنین (

) إلا إقامة uاعرضَ عنھ ثلاث مرات، إلا انھّ عندما اقر في الرّابعة، لم یبقَ لأمیرِ المؤمنین (

تفریطا في حقّ الله وحق المُجتمع، وكانَ لتطبیقِ ھذه العُقوبات الحدّ، لأنّ الترّاخي فیھ یصبحُ 

تاما في دولةِ  انتفاءً أثرھا في تحقیقِ الرّدع والزّجر في المُجتمع، إذ انتفت ھذه الجّرائم الأخلاقیة 
                                                           

الوجیز في الفقه  -١/١٥٧ه، ١٤٢١، ١، دمشق، طینظر: قواعد الأحكام: عبد السلام العز، تحقیق نزیه حماد، دار القلم )(١
  .٨٢الجنائي: محمد نعیم یاسین، ص 

  .٤/٥٦، )uالإمام علي (نهج البلاغة:  )(٢
  . ٢٠/٣١٢وسائل الشیعة: الحر العاملي،  - ٣٢٠الخصال: الصدوق، ص  )(٣
  .  ١٠/٩ینظر: تهذیب الأحكام : الطوسي، )(٤
  .٤/٣١من لا یحضره الفقیه: الصدوق، )(٥
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 ١٧٢

١٧٢  

)، ونستطیعُ أن نلتمسَ ذلك الانتفاء مما ورد في ھذهِ الرّوایة التي جاءت عن uالمؤمنین ( أمیر

سعید بن المسیب قالَ: (( إن معاویة كتبَ إلى أبي موسى الأشعري إن ابن أبي الحسین یحیى بن 

فسئل علیا عن ھذا الأمر،  وجدَ على بطنِ امرأتھ رجلا فقتلھ ، وقد أشكل حكم ذلك على القضُاةِ 

 ھذا في ھذهِ البلاد یعني الكوفة وما یلیھا وما )، فقالَ: والله ماuقالَ: فسأل أبو موسى علیا (

) :(( والله ما ھذا في ھذهِ u، وقول الإمام علي ()١(ھذا بحضرتي فمن أین جاءك ھذا ...))

ونظیفا مِن تلك الألوان المُرعبة مِن  البلادِ وما ھذا بحضرتي یعني أن محیط دولتھ كانَ أمناً 

  . )٢(الانحرافات الأخلاقیة)) 

  الفرع الثاني: أثر تطبیق حد القذف 

لإسلامیة الزّنا، وأوجبت الحد على فاعلھِ، فقد حرمت أیضاً كلّ وكما حرمت الشّریعة ا

الأسباب المُسببة لھ، وكلّ الطرّق الموصلة إلیھ، ومنھا إشاعة الفاحشة والقذف بھا، وذلك لتنزیھِ 

تسري فیھ ألفاظ الفاحشة والحدیث عنھا، لأن كثرة الحدیث عَن الزّنا وكثرة أن المُجتمع مِن 

  .)٣( رھا على سامعیھِا ویجرئ ضُعفاء النفّوس على ارتكابِھاالقذف بھ، سیھون أم

لذا أوجبت على مَن قذف مؤمنا حد القذف وھو ثمانونَ جلدة، وعدم قبول شھادتھ إلا بعدَ  

وَالَّذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ یأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُھدََاءَ فَاجْلدُِوھمُْ ثمََانیِنَ جَلْدَةً  (توبتھ، قال تعالى:

َ Q وَلاَ تَقْبلَوُا لھَمُْ شَھاَدَةً أبَدًَا وَأوُلئَِكَ ھمُُ الْفاَسِقوُنَ   إلاَِّ الَّذِینَ تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلحَُوا فإَنَِّ اللهَّ

  .)٤()غَفوُرٌ رَحِیمٌ 

فالقذف یعُدُّ (( عدوان على نظامِ الأسرة، لأنّ القذفِ في الشّریعة قاصر على ما یمسُّ 

الإعراض والنوامیس، ولأن القذف الماس بالإعراض ھو تشكیك في صحةِ نظام الأسرة، فمن 

عف الأیمان بنظامِ الأسرة فقد یقذفُ شخصا فأنمّا ینسبھ لغیرِ أبیھ، وبالتالي لغیرِ أسرتھ ، وإذا ض

، لذا نجد إن أمیر )٥(ضعفَ الأیمان بالجّماعة نفسھا، لأن الجماعة تقومُ على ھذا الأیمان))

                                                           

  .٤/١٧٢السابق،المصدر  )(١
  .٩٠٠الصدیق الأكبر: الاعرجي، ص  )(٢
  .١١٠ینظر: أثار تطبیق الشریعة الإسلامیة: الزاحم، ص  )(٣
  .٥- ٤سورة النور: الآیة  )(٤
  .١٩٥الحریة بین الدین والدولة: الصفار، ص  )(٥
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 ١٧٣

١٧٣  

) (( من الكبائرِ قتل المؤمن u) قد عدّ ھذه الجّریمة من الكبائر، إذ یقول (uالمؤمنین (

  . )١(متعمدا... ورَمي المُحصنات الغافلات المؤمنات))

) إلى إتبّاع مَبدأ الشّدة uإذ عَمدَ () ذروتھ u( الإمامنطلق یبلغ اھتمام ھذا المُ ن ومِ 

والحزم  في تنفیذِ الحدّ على مَن ارتكبَ ھذا الذّنب، وعَدم التسّاھل أو التھّاون فیھ، وذلك من اجلِ 

 فقالَ  وامرأة، ي إلى عمر برجلٍ أتُ (( : أشوبابن شھر  ىتحقیقِ المَصلحة الاجتماعیة، إذ رو

): لا تعجلوا، uیجلدا، فقال علي ( بأنْ  أزنى مني، فأمرَ  لھ أنتَ  :زانیة، فقالت جل لھا یاالرّ 

ھا ھا على نفسھا؟ لأنّ شيء منھا، حدّ لفریتھا، وحدّ لإقرارِ  جلِ على الرّ  رأة حدّان ولیسَ على المَ 

  . )٢())ولا تضرب بھا الغایة ھا تضربُ قذفتھ، إلاّ أنّ 

التشّدد والحَزم في تنَفیذِ العُقوبة عَلى مَن یقذف الآخرین ھو المُحافظة  والقصد مِن ھذا 

على الأخلاقِ والأعراض من أن تدُّنس بالشبھ المُزیفة، وان لا یتجرأ شخص على إلصاقِ التھّمة 

بشخصٍ آخر دونَ دلیل قاطع، فالعرض أھم ما یملكھ الإنسان، وترك مُعاقبة القاذف بالفاحشةِ 

سبب انتشار الرّذیلة والفوضى، فالمقذوف لن یتنازل عن حقھّ ولن یتركْ القاذف  بغیرِ بینة،

بدونِ انتقام، إذا لم یكَن ھنُاك قضاء ینفذْ العُقوبة على مَن یعَتدي على الآخرین، فإنّ الشّخص 

علي  بذلك سوفَ یلَتجأُ إلى أخذِ حقھّ بنفسھِ مما یشیعُ الفوضى بینَ أفراد المُجتمع، وأشارَ الإمامُ 

)u((كم من دم سفكھ فم )) :وھذا بدورهِ یؤُدّي إلى زعزعةِ الأمنِ )٣() إلى خطرِ ذلك بقولھ ،

  والاستقرار في المُجتمع .

) على مَن یرَمي الآخرین بالزّنا واللواط وغیره uولم تقتصرْ العُقوبة عند الإمام علي (

   ن بن عیسى عن سماعة قال: الإنسان وعرضھ،إذ روى عُثما بل شملت كل لفظ یمسُّ بكرامةِ 

) إنيّ احتلمت بأمك فرفعھ إلى أمیرِ uأمیر المؤمنین ( إنّ رجلا قالَ لرجلٍ على عھدِ  ((

) قالَ: إن ھذا افترى على أمّي فقالَ لھ: وما قال لك ؟ قال: زعم انھّ احتلمَ بأمّي uالمؤمنین (

                                                           

  .١٣/٣٥٩جامع أحادیث الشیعة: البروجردي،  )(١
  .٢/١٨٢مناقب أبي طالب: ابن شهر اشوب، )(٢
   .٣٧٩) عیون الحكم والمواعظ: الواسطي، ص (٣
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 ١٧٤

١٧٤  

ك في الشّمس فأجلد ظلھ، فأن الحُلم ) : في العدلِ إن شئتَ أقمتھ لuفقالَ: لھ أمیر المؤمنین (

  . )١(یعود یؤذي المُسلمین )) مثل الظلّ، ولكنْ نضربھ حتى لا

المصلحة الاجتماعیة وھي بین ) قد وازنَ uوالذي یتَضحُ مِن الرّوایة أنّ الإمام علي (

 عقوبة الضّرب حتى لا یعود یؤذي المُسلمین، وبین مَصلحة المجني علیھ وھو جلد الظل، وتلك

   . )٢(الموازنة حققتّ الغرض مِن القضاءِ وھو عدم العَبث لفظا بأعراضِ المُسلمین

وجملة ما تقدّم  یتضح أن تطبیق ھذا الحدّ لھ أثرا كبیرا في المجتمع  إذ یعد الحارس على 

السنة الأفراد من أن تنطق زورا على الآخرین، ففي تنفیذهِ رادعا للكثیرِ من الألسنة التي تھدفُ 

الخوضِ في أعراضِ الناّس وتدنیسھا بالشّبھات، و إضافة إلى ذلك فإن للحدّ دوره في رفعِ  إلى

المُستوى الأخلاقي في المُجتمع فعقوبة القذف لھا أثرھا التربوي في تحقیقِ الرّدع والزّجر، 

إیلاما  فبإقامةِ الحدّ على القاذف فإنھّ یشتھر بالكذبِ في مُجتمعھِ وھذا یعُد من اشدّ العُقوبات

  للنفس، والتي تمنعُ القاذف من أن یعاود ارتكاب جریمتھ.

  الفرع الثالث: اثر تطبیق عقوبة القصاص والدیة

إن اللهَ سبحانھ وتعالى خلقَ الإنسان وكرمھ، وسخر لھ مَا في السّماوات وما في الأرض 

مالٍ مادّي وارتقاء وجعلھ خلیفة عنھ، وزوده بالقوِى والمَواھب لیصلَ إلى أقصى ما قدر لھ من ك

روحي، ولا یمكن أن یحقق ذلك إلا  إذا توفرت لھ جمیع عناصر النمو، واخذ حقوقھ كاملة، وفي 

طلیعةِ ھذه الحُقوق ھو حقّ الحیاة، وأن لھذهِ الحیاة  قیمة علیا، وأن أي اعتداء لإزھاق حیاة 

الإلھیة المانحة الوحیدة إنسان بغض النظّر عن ماھیةِ ذلك الإنسان، ھو اعتداء على الإرادةِ 

  . )٣(للحیاة

وقد جعلت الشّریعة عقوبة صارمة لمَن یتعدى على حیاةِ إنسان، وھي أن یعاقب الجاني 

یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ (جنى، فیقتلُ كما قتل ویجرحُ كما جرح، قال تعالى : بمثلِ ما

بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأْنُْثىَ بِالأْنُْثىَ فمََنْ عُفيَِ لَھُ مِنْ أخَِیھِ شَيْءٌ فاَتِّباَعٌ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَ الْحُرُّ 

                                                           

  .٧/٢٦٣الكافي: الكلیني، )(١
  .٨٨٥: الصدیق الأكبر: الاعرجي، ص ینظر )(٢
  .٢/٥٠٧ینظر: فقه السنة: سید سابق، ،  )(٣
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 ١٧٥

١٧٥  

عَذَابٌ  بِالْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِیَْھِ بإِحِْسَانٍ ذَلكَِ تخَْفیِفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فمََنِ اعْتَدَى بعَْدَ ذَلِكَ فلَھَُ 

  . )١()ألَیِمٌ 

فجریمة القتل تعُد جریمة عامّة لا تخص المَجني علیھ فقط ، بل جریمة تخصّ الإنسانیة 

بأجمعِھا، جریمة سلبَت أھم حق مِن حُقوق الإنسان التي مَنحھا الله لھ، لذلك عدّھا الإمام علي 

)u((وقتل النفس ، Tالكبائر..الكفر با )) ٢() من الكبائرِ إذ یقول: من( .  

) من ارتكابھِا بقولھ: (( ثلاثة لا یدخلونَ الجّنة، سفاك الدم، وعاقَ u(م عليالإماوحذر 

، وذلك لما لھذهِ الجّریمة من الخطرِ الكبیر على الفردِ والمُجْتمع، لذا )٣(، ومشاء بالنمّیمة))ھوالدی

) شدیدا وحاسما في تنفیذِ العقوبةِ على مَن اعتدى على الآخرین سواء uكانَ الإمامُ علي(

  . )٤()) قتلھ عمداً  حراً بعبدٍ  قتلَ  ) أنھّ ((uالقتل أو الجرح ، فقد روي عنھ (ب

وكذلك أنھّ كانَ یقَتص من جسدِ الذي جرحَ الآخرین واعتدى علیھم بمثلِ ما فعل، فقد روي 

  . )٥())إذا فقأ عین صحیح، تفقأ عینھ الصحیحة في الأعورِ (( ) انھّ قال:  uعنھ (

أثرھا في تحقیقِ الرّدع والزّجر في المُجتمع، وقد بینّ ذلك الإمام زین وأن لھذهِ العُقوبات 

(( لأن مَن ھم بالقتلِ یعرفُ  ،)٦()وَلكَُمْ فيِ الْقصَِاصِ حَیاَةٌ () في شرحِ قولھ تعالى:uالعابدین(

أن  أنھّ یقتص منھ فكف لذلك عن القتلِ كانَ حیاة للي كان ھمّ بقتلھ، وحیاة لھذا الجاني الذي أرادَ 

یقتل، وحیاة لغیرھما مِن الناّس إذا علموا أن القصاص واجب لا یجسرونَ على القتلِ مخافة 

  . )٧(القصاص ))

فالشّریعة الإسلامیة حَاربت الدّافع النفّسي الذي یدعو إلى القتلِ بدافعا نفسیاً مضادا، وذلك 

  . )٨(ما یتفقُ تمام الاتفاق مع علم النفس الحدیث

                                                           

  .١٨٧سورة البقرة: الآیة  )(١
   .١/١٣٩) جامع أحادیث الشیعة: البروجردي، (٢
  .٢١٥سطي، ص عیون الحكم والمواعظ: الوا )(٣
  .١٩/٧٢وسائل الشیعة: الحر العاملي،  )(٤
  .١٨/٢٨١مستدرك الوسائل: المیرزا النوري،  )(٥
  .١٧٩سورة البقرة: الآیة  )(٦
  .٥٠ه، ص ١٣٨٦الاحتجاج: أبي منصور احمد بن علي بن أبي طالب  الطبرسي، دار النعمان، النجف، د ط،  )(٧
  .١/٦٦٤ عبد القادر عودة ،ینظر: التشریع الجنائي الإسلامي:  )(٨
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إبعاد ھذه العقوبة بقولھ: (( فرضَ الله... القصاص حقنا إلى ) uعلي ( وقد أشارَ الإمامُ 

، فإذا وَقعت الجّریمة وحَصلَ القتل أو الجرح عَمدا، فإن المجني علیھ أو أولیاءه یثورُ )١(للدماء))

غضبھم للأخذِ بثأرِھم، ولا یدفعُ ذلك عنھم إلا القصاص دونَ العُقوبات الأخرى، لأن القصاص 

غیظ  ين مِن مُعاقبة الجّاني بمثلِ ما صنعَ بھ، ویشفكَّ یشفي غیظ المجني علیھ إذا مُ  ھو الذّي

أولیاء المَقتول لأنھّم تمكنوا من الأخذ بحقھّم، إلا إذا حصلَ التأثیر علیھم بترغیبھِم بالمالِ أو 

الثواب فیعفو عن القصاص، وشفاء غیظ المجني علیھ أمر لابدّ منھ، لأن إھمالھ یفتح القتل 

  .)٣() ذلك بقولھ: (( لكلّ دم ثائرا...))u، وقد وصفَ الإمامُ ()٢(بالثار

جانبِ القَصاص شَرّعت الشّریعة الإسلامیة باب العفو عن القصاصِ، مع جواز اخذ  وإلى

 قالَ (( : قالَ انھ  )bموسى بن جعفر عن آبائھ (الإمام أولیاء الدم الدیةّ مِن الجاني، إذ وردَ عن 

نھا أن القاتل منھم عمداً إن شاء ) (وأمتھ): ومِ qفضل النبي ( في بیانِ  ):uأمیر المؤمنین (

التوراة أن یقتل القاتل ولا  ة، وعلى أھلِ قبلوا الدیّ  شاءوانھ فعلوا، وإن عفوا عَ أولیاء المقتول أن یَ 

بكُِمْ وَرَحْمَةٌ ( :جلز وعالله  ة، قالَ یعفى عنھ ولا یؤخذ منھ دیّ    . )٥()))٤()ذَلكَِ تخَْفیِْفٌ مِن رَّ

   العمد والخطأ، قال تعالى: وان الأصل في عقوبةِ الدیةّ ھو ثبوتھا في القتلِ والجرح شبھ

ً فتَحَْرِیرُ رَقبََةٍ مُؤْمِنةٍَ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ  ( أ للمجني علیھ، وقد  ق، إذ تعتبر ح)٦()وَمَنْ قتَلََ مُؤْمِناً خَطَ

إلى مالك  عھدهِ منھا ما جاء في ) على ھذا الحق في كثیرٍ مِن أقوالھِ uأكدَ الإمامُ علي (

وإن ابتلیت بخطأ وأفرط علیك سوطك أو یدك ....حلھّا بغیرِ  وسفكھاماء إیاك والدّ (( الأشتر: 

ؤدي إلى أولیاء بعقوبة، فانّ في الوكزة فما فوقھا مقتلة، فلا تطمحنّ بك نخوة سلطانك عن أن تُ 

  . )٧())المقتول حقھم

                                                           

  .٣/٤٥١ه، ١٤٢٣، ١): هادي النجفي، دار أحیاء التراث، بیروت، طuموسوعة أحادیث أهل البیت ( )(١
  .٣٣٦ه، ص ١٤١٨ینظر: الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي : محمد ابو زهرة، دار الفكر العربي، د ط،  )(٢
  .١/٢٧٧الإرشاد: المفید،  )(٣
  .١٧٨: الآیة  سورة البقرة )(٤
  .١٠١/٣٨٩بحار الأنوار: المجلسي،  )(٥
  .٩٢سورة النساء: الایة )(٦
  .١٣/١٧١) مستدرك الوسائل: المیرزا النوري، (٧
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أن  وان لھذهِ العُقوبة الأثر الكبیر في تقویةِ الروابط الاجتماعیة بینَ الأفراد، ونستطیعُ 

جعفر بن  الإمام عن) إذ روي uنلَتمس ذلك الأثر مما ورد في الرّوایات عن أمیر المؤمنین(

، )١(..))ة على العاقلةالخطأ بالدیّ  ) قضى في قتلِ uعلیاً ( أنّ ) (( b( عن آبائھ عن أبیھ محمد

المغلوب جنون ) أنھ قال: ما قتل المَ uن علي (عَ ) قال: ((uوكذلك ورد عن أبي عبد الله (

  . )٢())والصبي، فعمدھما خطأ على عاقلتھما على عقلھِ 

فإنّ مساھمة العاقلة في دفعِ الدیة یعتبر مبدأ مِن مبادئ التكّافل العائلي الاجتماعي، لا مِن 

مبدأ المَسؤولیة الجنائیة، ولذا نرى أن العاقلة في قتلِ العَمد لا تتحمل شیئا  وإنمّا تكون الدیةّ وان 

  .)٣(اص في مال القاتللم یكن قص

إذ إن ھذه النظّرة الاجتماعیة لھا أھمیةّ كبیرة في تقویةِ الأواصر بینَ الإفراد، ومِن ھذا  

) كانَ یؤكد في قضائھِ على مَن یقتل خطأ بسؤال عن عشیرتھِ uأن الإمامُ علي( المُنطلق  نجدُ 

) برجلٍ قد قتل خطأ فقالَ uبن كھبل قال: (( أتي أمیر المؤمنین ( ةوقرابتھ فقد وردَ عن سلم

: البلدة عشیرة ولا قرابة، قالَ  : مالي بھذهِ ك وقرابتك؟ فقالَ عشیرتِ ) من uلھ أمیر المؤمنین (

الموصل ولدت بھا ولي قرابة وأھل بیت،  : أنا رجل من أھلِ أھل البلدان أنت؟ فقالَ  فمن أيّ  فقالَ 

 إلى عاملھِ  قرابة ولا عشیرة، قال: فكتبَ  فةِ لھ بالكو ) فلم یجدْ uعنھ أمیر المؤمنین ( : فسألَ قالَ 

سلمین خطأ فذكر ن ابن فلان وحلیتھ كذا وكذا قتل رجلا من المُ على الموصل: أمّا بعد فإنّ فلاُ 

 ن أھلِ لان بن فلان قرابة مِ وإن لم یكن لفُ ...ن الموصل وأنّ لھ بھا قرابة وأھل بیتأنھّ رجل مِ 

لان بن فلان إن شاء الله، فأنا لا فردّه إليّ مع رسولي فُ ھا، وكان مبطالموصل ولا یكون من أھلِ 

  . )٤())ولیھّ والمؤدي عنھ ولا أبطل دم امرئ مسلم

وبناء على ذلك یظھر أنّ لعقوبةِ القصاص والدیةّ أثرا في اختفاءِ العداوةِ والبغضاء بینَ 

ن في القصاص إرضاء لولي الدم، وإخماد لغیضھ، وفي الدیةّ یتحققُ الصّلح أ أفراد المُجتمع، إذ

                                                           

    .٢٦/٣١٧جامع أحادیث الشیعة: البروجردي،  )(١
  .  ١٨/٢٣٦مستدرك الوسائل: المیرزا النوري،  )(٢
  .١٠٨ه، ص ١٤١٥، ٤الدین، المؤسسة الدولیة للدراسات، بیروت، ط ینظر: بین الجاهلیة والإسلام: محمد مهدي شمس )(٣
  .٢/١٩٥مناقب أبي طالب: ابن شهر اشوب، )(٤



  الإسلامیة)على بناء الدولة uعلي( القضاء الجنائي للإماماثر : الثالث الفصل

 ١٧٨

١٧٨  

في تحقیقِ الأمن والاستقرار الاجتماعي بین  والتكّافل الاجتماعي مما یجعلُ لھذه العُقوبات دوراً 

  الأفراد. 

  الفرع الرابع: اثر تطبیق عقوبة التعزیر 

لأي منھا  الإسلامیة المُجتمع لم تضع الشّریعةك العَدید مِن الجّرائم التي ترُتكب في لھنُا

عُقوبات معینة بل تركت أمرھا للقاضي یختارُ العقوبة المُلائمة للجریمةِ بحسبِ حال المُجرم 

وسوابقھ، وقد تبدأ بأخفّ العُقوبات المُتمثلةِ بالنصّح والإنذار وتنتھي بأشدّ العُقوبات كالحبسِ 

  . )١(الجرائمِ الخطیرة والجلد، بل قد تصل إلى القتلِ في 

ومِن العُقوبات التعزیریة المھمة التي وردت في الشّریعة ھي عقوبة الحبس، إلا أن موقف 

الشّریعة منھا یختلف عما ھو علیھ في القوانینِ الوضعیة إذ تعد مِن العُقوبات الأساسیة التي یعاقب 

یطة، أمّا في الشّریعة فھي مِن بھا في كلّ الجرائم تقریبا سواء أكانت الجّرائم خطیرة أم بس

العُقوبات الثاّنویة التي لا یعاقب فیھا إلا على الجرائم البسیطة، ویترتب على ھذا الفرق بین 

الشّریعة قوانین الشّریعة والقوانین أن یقلل إلى حد كبیر عدد المحبوسین في البلاد التي تطبق 

  .)٢( لقوانین الوضعیةالإسلامیة، وأن یزید عددھم في البلادِ التي تطبق ا

إضافة إلى أن جعلَ عقوبة السجن عقوبة لأغلب الجّرائم في القوانینِ الوضعیة یجعلُ منھا  

ازدیادِ سلطان الى تؤُدي وعقوبة السجن فوق انھا غیر رادعة فأنھا  ،عقوبة غیر رادعة

ماعة فیرھب والعیش عالة على الج لأن اغلب ھؤلاء یستغلُ جرائمھ لإخافة الناس المُجرمین،

  .    )٣(الناس دون التفكیر والخوف من العقوبة 

) فقد عُدّت من العُقوبات التعزیریة المھمة، ذات uوأمّا عُقوبة السّجن عند الإمام علي (

) إلى بناء سجن الكوفة بعد إن كان uالأثر الكبیر في تأدیبِ الجُناة وردعھم، لذا عمدَ (

، إذ ذكرَ الثقفي في  )٤( مسجد ونحو ذلك الحبس یتمُ في بیت أو) أنّ qمتعارفا في زمن النبي (

) أسس محبس الكوفة إلى قریب من طاق u(الغارات) یسنده إلى البربري قال: (( رأیتُ علیا(

                                                           

  .١٨٤ینظر: مدخل الفقه الجنائي الإسلامي: احمد فتحي بهنسي، ص  )(١
   .١/٦٩٦، ) ینظر: التشریع الجنائي الإسلامي : عبد القادرة عودة (٢
  .٩٥ریعة والقانون: الوائلي، ص ینظر: أحكام السجون بین الش )(٣
  .٢/٤٣٤ینظر: دراسات في ولایة الفقیه: المنتظري،  )(٤
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الزیاتین قدر شبر، قالَ: ورأیتُ المحبس وھو خص، وكانَ الناسّ یفرجونھ ویخرجونَ منھ فبناه 

  . )١(جر))) بالجّص والآuعلي (

) لسجنِ الكوفة في بدایةِ عھده في الحُكم، یدلُّ على أنھّ كانَ uوان بناء أمیر المؤمنین(

) وذلك لأنّ uعازما على بناءِ دولة القانون، إذ أصبحَ مُؤسسة مِن مُؤسسات الدّولة في عھدهِ (

كُ قیمة ) یدرuیحتاجُ إلى مؤسسةٍ مِن ھذا القبیل، فالإمام (الأمن العام في النظّام الاجتماعي 

السّجن وما لھ مِن وظائف أھمھا عزل الجُناة عن الاختلاط في المُجتمع، وضمان نیلھم العُقوبة 

، والاداري في المجتمع للنظامِ القضائي )u(المُقررة، إذا ثبَتت إدانتھم وھذا یتَماشى مع تقویتھ

  . )٢(للعقوبات فائدة القضاء إن لم یكَن ھنُاك نظام فعالٍ ھي فما 

بقولھ: ((یجبُ على الإمام أن یحبس الفسُاق  ھ) من یجوز حبسuحددَ الإمام علي (وقد 

  . )٣(مِن العلماء، والجھال من الأطباء، والمفالیس من الاكریاء))

) حبس الفاسق من u( عدة أھمھا أن الإمامَ علي ویستدلُّ مِن ھذهِ الرّوایة على أمورٍ 

العلماء لتأدیبھِ، لأنھّ ینشر الرّذیلة بعلمھِ الفاسد، وقد یستجیبُ لھ شریحة مِن الأفرادِ فعقوبة 

ذلك لأن والجُھال مِن الأطباّء، حبس الحبس مِن أفضلِ العُقوبات لھ لمنع انتشار الرّذیلة، أمّا 

جاھلا، فأنھّ سیكون سبب في قتلِ الناّس، دورھم یكمنُ في معالجةِ الناّس ومداوتھم، فإذا كانَ 

لذلك نجدُ أن الطبیب في وقتنِا الحاضر یجاز مِن قبل جھة علمیة حتى یرخص بعملھِ، فأفضل 

عقوبة للجاھلِ المدعي العلم ھو الحبس، وأمّا المفالیس مِن الاكریاء ھم الذین یتَظاھرون بالغِنى 

من التدلیس على  اً عالغنى یعُدّ نو مھارھظنھّ بأدھم في المُجتمع ضرر، لأوكذلك، فوج واوھم لیس

  . )٤(الناسِ مما یؤُدي إلى الإضرار الاقتصادیة في المُجتمع

) علیھم بعقوبةِ الحَبس uوإضافة إلى ما ذكر ھنُاك أصناف أخرى قضَى الإمام علي(

لامِ ) أنھّ: (( قضى أن یحجر على الغuعن أمیر المؤمنین ( ةنحو ما رواه الاصبغ بن نبات

                                                           

  .١/١٣٥الغارات: أبي إسحاق بن إبراهیم بن محمد الثقفي، تحقیق عبد الزهراء الحسیني، مطبعة بهمن ، قم، د ط ، د ت، )(١
  .٨٩١صدیق الأكبر: الاعرجي، ص ینظر: ال )(٢
  .٣/٣٢الصدوق، من لایحضره الفقیه:  )(٣
  .٨٩٢ینظر: الصدیق الأكبر: الاعرجي، ص  )(٤
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) في الدّین أنھّ یحبس صاحبھ ، فإذا تبَینّ إفلاسھ والحاجة فیخلى uالمفسد حتى یعقل، وقضى (

  . )١() في الرّجل الذي یلتوي على غرمائھ إن یحبس ...))uسبیلھ حتى یستفید مالا، وقضى (

ة ) لم یعاقب بالحبس في الجرائمِ الرّئیسuوالذي یظھرُ مما تقدّم ذكره أنّ الإمام علي (

المرتدة  المرأةوالإمساكِ على القتلِ،  المُتمثلة بالحدودِ والقصاص، واقتصرت عقوبة الحبس في

) إلى ذلك بقولھ : (( لا u، والسارق إذا سرق في المرة الثالثة، وأشارَ (عن الدین الإسلامي

  .)٢(حبس في تھمة إلا في دم))

قال: (( ولا یخلد في السّجن إلا ثلاثة: الذي یمسك على  )u( وأیضا في حدیث أخر لھ 

  . )٣(الموتِ والمرأة المُرتدة عن الإسلام، والسارق بعد قطَع الید والرجل))

) وسیلة لضمانِ حرمان المُتھم مِن فرصة uالحبس عند الإمام علي( ةوبھذا تعُدّ عقوب

غیرهِ بالترّغیب والترّھیب، أي عزلھ اجتماعیا عن الناّس، أضافھ إلى أنّ الحبس  ىالتأثیر عل

یشكلُ ضمانة أكیدة في عدمِ ھروب المُتھم وإفلاتھ مِن ید العدالة، فالحبس یجعلُ المُتھّم في متناولِ 

  . )٤(التحّقیق إذ یمكنُ مواجھتھ واستجوابھ في جریمتھِ التي ارتكبھا 

) قد أحاطَ ھذا uقوبة الحبس لتأدیبِ المُجرم وردعھ، إلا أن الإمام (وبالرّغم من كونِ عُ 

تسمح بأيّ انتھاك لحقوق المُذنب وحریاتھ داخل الحبس، بجعلِ  الإجراء بضوابطٍ مُعینة لا

) كتبَ إلى u، إذ ذكرت إحدى الرّوایات أنّ الإمام علي ()٥(ضمانات لكلّ مُتھم إثناء التوقیف

ولا تحل بینھ وبین من یأتیھ بمطعم أو مشرب أو ملبس أو  ... لمسجون ((رفاعة حول ابن ھرمة ا

  . )٦())...مفرش، ولا تدع احد یدخل علیھ ممن یلقنھ اللدد

) كان نظاما فعالا، مما uویستخلصُ البحث مما تقدّمَ أنّ نظام العُقوبات عند الإمام علي (

) كان حازما في uرجعُ إلى أنّ الإمام علي (بناءِ المُجتمع، وعلة ذلك ت ىجعلَ لھ الأثر الكبیر عل

  . على عقوبةِ معینة أن یقتصرَ  التنفیذِ، إذ طبقَ العُقوبات بالمُجرمین بما یناسبُ جرمھم دونَ 
                                                           

  .١٨/٤١١وسائل الشیعة: الحر العاملي،  )(١
  . ١٧/٤٠٣مستدرك الوسائل: المیرزا النوري،  )(٢
  .٢٦/٨١جامع أحادیث الشیعة: البروجردي،  )(٣
  .٥٠ه، ص ١٤٢٦الاشرف، د ط، : فاضل عباس الملا، النجف )uینظر: التحقیق الجنائي في قضاء الإمام علي ( )(٤
  .٥١ینظر: المصدر نفسه، ص  )(٥
  .١٧/٤٠٤مستدرك الوسائل: المیرزا النوري ، -٢٥/٢٥٧جامع أحادیث الشیعة: البروجردي،  )(٦
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 ١٨١

١٨١  

  المطلب الرابع: تطبیق عقوبات الفقھ الجنائي الإسلامي في القضاء المعاصر      
مُستمر، ویرجعُ السّبب  في تزایدٍ  الانحرافات والجّرائم في المُجتمعات المُعاصرةأصبحت 

، ولا )١(وتعالیم السّماء الإسلامیة الرّئیسي في ذلكِ إلى الابتعادِ التدّریجي عن أحكام الشّریعة

 ودالحد یمكنُ مُعالجة ھذه الانحرافات إلا مِن خلال تطبیق العُقوبات الواردة في الفقھِ الجّنائي (

إلا أنّ الفقُھاء اختلفوا  ،)٢(للقضاءِ على ھذه الجّرائم ) فتطبیقھا امرأ ضروریا اتالتعزیر ،والقصاص

في ضرورةِ تطبیق العُقوبات في عصرِ غیبة المَعصوم بین مجوز لإقامتھا وبینَ معطل، لذا 

سوف نتناول مِن خلالِ ھذا المَطلب الموقف الفقھي مِن تطبیق عُقوبات الفقھ الجنائي في عصر 

وم، وأسباب عدم تطبیق ھذه العُقوبات في الوقتِ الحاضر، ومِن ثمّ مقومات تطویر المعص بغیا

  القضاء الجنائي.

  الفرع الأول: الموقف الفقھي من تطبیق عقوبات الفقھ الجنائي (الحدود) في عصر الغیبة

 اختلف الفقُھاء في تطبیقِ عُقوبات الفقھ الجنائي في عصرِ الغیبة، وقد انقسمت أقوالھم إلى

  قسمین وتفصیلھا كالآتي:

  أولا: عدم جواز تطبیق الحدود في غیاب المعصوم 

تقام إلا بوجودِ المَعصوم، ومِن ھولاء الفقھاء  ذھبَ مجموعة مِن الفقُھاء إلى أنّ الحدود لا

ابن إدریس الحلي إذ یقول: (( فأمّا إقامة الحُدود فلیس لأحدٍ إقامتھا، إلا لسلطان الزّمان 

بل الله تعالى، أو من نصبھ الإمام لإقامتھا، ولا یجوزُ لأحد سواھما إقامتھا على المنصوب من ق

ولا یجوز لأحدٍ إقامة الحُدود إلا الإمام  ، وأیضاً ذھبَ إلى ذلك المُحقق الحليّ بقولھ: (()٣(حال))

یبة مع وجوده، أو من نصبھ لإقامتھا... وقیلَ یجوز للفقُھاء العارفین إقامة الحدود في حالِ غ

، وتبعھ في ذلك السّید الخوانساري بقولھِ: (( وإما إقامة الحدود في غیرِ زمان )٤(الإمام ))

 الإجماع في كلامِ جماعة على عَدمِ  ىالحُضور وزمان الغیبة فالمعروف عدم جوازھا، وادع

                                                           

  .١٧: فقه الحدود وأحكام العقوبات: المدرسي، ص ینظر )(١
  .٧ینظر: عقوبة الجریمة في الشریعة الإسلامیة: الخطیب، ص  )(٢
  .٢/٢٤السرائر: ابن إدریس الحلي، )(٣
  .١/٢٦٠قق الحلي،شرائع الإسلام: المح )(٤
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 ١٨٢

١٨٢  

امِ  والمَحكي عن جماعةٍ أنھّ یجوز للفقھاءِ العارفین بالإحك الجّواز إلا للإمام أو المَنصوب

  . )١()))uالعُدول إقامة الحدود في حالِ غیبة الإمام (

واستدلَّ الفقُھاء بعد الجّواز بدلیلِ الإجماع، إذ یقول ابن إدریس الحلي: (( إن الإجماعِ 

الحاصل مِن أصحابنا ومِن المُسلمین جمیعا، أنھّ لا یجوز إقامة الحُدود ولا المخاطب بھا إلا 

، )٢(بأذنھِم في ذلك فأمّا غیرھم فلا یجوز لھ التعّرض بھا على حال...)) الأئمة والحُكام القائمونَ 

) (( لا یصلح الحُكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا uوكذلك استدلوا بما رواه الإمام الصادق (

  . )٣(بإمام))

  غیبة المعصومعصر ثانیا: جواز تطبیق الحدود في 

حُدود وعدم تعطیلھا في عصرِ الغیبة ویقَومُ ذھبَ مَجموعة مِن الفقُھاء إلى جوازِ إقامة ال

، والمُحقق )٦(، العلاّمة الحلي)٥(، ومِن الفقُھاء القائلین بذلك الشّھید الثاني)٤(بھا من إلیھ الحكم

  وغیرھم. )٩(، والشّیخ النجّفي )٨(، السید الخوئي)٧(الكركي

  واستدلّ الفقُھاء على جوازِ اقامة الحُدود بأمرین :

العامّة، ودفعا للفسادِ وانتشار الفجُور، والطغیان  إقامة الحُدود إنمّا شرعت للمصلحةِ إن ((  - ١

) دَخل في ذلك uالإمام ( بین الناّس، وھذا ینُافي اختصاصھ بزمانٍ دونَ زمان، ولیس لحضورِ 

                                                           

  .٥/٤١١جامع المدارك: الخوانساري، )(١
  .  ٢/٢٥السرائر: ابن إدریس الحلي  )(٢
  .٦/١٣مستدرك الوسائل : المیرزا النوري،  - ٨٦/٢٥٦بحار الأنوار: المجلسي،  )(٣
  .٥٤ه، ص ١٤١٧، ٣لمصطفوي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، طینظر: مائة قاعدة فقهیة: محمد كاظم ا )(٤
  .٢/٤١٨شرح اللمعة: الشهید الثاني،  -٣/١٠٥ینظر: مسالك الإفهام: الشهید الثاني، )(٥
، ١ینظر: قواعد الإحكام: أبو منصور الحسن بن یوسف بن المطهر الاسدي الحلي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط )(٦

  .١/٥٢٥ه، ١٤١٣
ه، ١٤٠٨، ١ینظر: جامع المقاصد في شرح القواعد : علي بن الحسین الكركي، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، قم ، ط )(٧
٣/٤٨٨.  

  .١/٢٢٦ینظر: مباني تكملة المنهاج: الخوئي ، )(٨
  .١١/١٥٨ینظر: جواهر الكلام: النجفي،  )(٩
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 ١٨٣

١٨٣  

نِ قطعاً، فالحِكمة المقتضیة لتشریعِ الحُدود تقتضي بإقامتھِا في زمانِ الغیبة، كما تقتضي بزما

  .  )١(الحُضور))

إن أدلةّ القرُان الكریم والسّنة مُطلقة وغیر مُقیدة بزمانٍ دونَ زمان، نحو قولھ تعالى:  - ٢

ارِقةَُ فاَقْطَعُوا أیَْدِیھَمَُا( ارِقُ وَالسَّ انيِ فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ  (وقولھ تعالى:، )٢()وَالسَّ انیِةَُ وَالزَّ الزَّ

  .)٣()جَلْدَةٍ مِنْھمَُا مِئَةَ 

تدلُّ على أنّ المُتصدي لھا من ھو، فأذن  وبالرّغم مِن إطلاق الآیات الكریمة، إلا أنھّا لا 

، وتؤید ذلك )٤(لابدّ مِن الأخذِ بالمُقدار المتیقن، والمتیقن ھو من إلیھ الأمر وھو الحاكم الشّرعي

) مَن یقُیم الحُدود uعبد الله (عدّة روایات منھا ما روي عن حفص بن غیاث قال: (( سألتُ أبا 

  . )٥(السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحُدود إلى مَن إلیھ الحكم))

فالروایة توضّح أنّ (( إقامة الحُدود  بضمیمةِ ما دلّ على انھّ من إلیھِ الحُكم في زمانِ 

مریم قال:  ویة ما رواه أب، ویؤیدُ تلك الرّوا)٦(الغیبة ھم الفقھاء تدلّ على أنّ إقامة الحدود إلیھم ))

، )٧() إن ما أخطأت القضُاة في دم أو قطع فعلى بیت المال ))u(( قضى أمیرُ المؤمنین (

، وكذلك )٨( ةوإضافة إلى ھذهِ الرّوایات استدلّ الفقُھاء بروایات أخرى نحو مقبولة عمر بن حنظل

  . )٩(روایة إسحاق بن یعقوب 

د یمكنُ إقامتھا في عصرِ الغیبة من قبل الفقَیھ العادل ومن خلال ما تقدّم یتضحُ أنّ الحدو

  الجّامع للشرائطِ.

  

  
                                                           

  .٥٥مائة قاعدة فقهیة: المصطفوي، ص  )(١
  .٣٢ةسورة المائدة:الای )(٢
  .٢سورة النور: الایة  )(٣
  .٧/٥٨: جامع المدارك : الخوانساري، ینظر )(٤
  .١٠/١٥٥تهذیب الأحكام: الطوسي،  -٤/٧٢من لایحضره الفقیه: الصدوق،  )(٥
  . ٥٦مائة قاعدة فقهیة : المصطفوي، ص  )(٦
  .٦/٣١٥تهذیب الاحكام : الطوسي،  - ٧/٣٥٥الكافي: الكلیني، )(٧
  .٣/٨لایحضره الفقیه : الصدوق ، ینظر: من  )(٨
  .١/٢٢٢جامع أحادیث الشیعة: البروجردي،  - ٥٠/٢٧٧ینظر: بحار الأنوار: المجلسي، )(٩
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 ١٨٤

١٨٤  

  الفرع الثاني:أسباب عدم إجراء الحدود في الوقت الحاضر

تبَینّ مُسبقا أنھّ یمُكن إقامة الحُدود والعُقوبات الجّنائیة الأخرى في زمانِنا الحاضر مِن قبل 

والجّنایات لم تطبق في الوقتِ الحاضر، وذلك یرجعُ إلى  الفقیھ الجّامع للشروط، إلا أنّ الحُدود

  إلیھا الفقُھاء أھمھا: عدّة أسباب أشارَ 

إسلامیة، بتوفرِ الحرّیات  عَدم توفر الجّو الإسلامي الكامل: والمَقصود مِن ذلك كَون الأجواء - ١

إمّا بأنفسھِم أو للناسِ وعدم تفشّي المُنكرات، وسھولة وصول الناّس إلى حوائجِھم الضّروریة، 

) لم یطُبق العُقوبات إلا بعد تطبیقھ qبمعونةِ بیت المال والحكومة، حیث أنّ الرسول محمد (

ئط لاالسّارق والعلى ) الحدّ uالإسلام في المدینةِ المنورة، وكذلك عدم تطبیق الإمام علي(

لكوفةِ ، إذ كانت ) في اuوغیرھم في الكوفة، و ذلك من جھةِ عدم تطبیق الإسلام قبل مجیئھ (

  . )١(الفوضى تحكمُ بلاد الإسلام قبل حكمھ 

وقبل التطبیق الكامل  ،)٢()وَلاَ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ بعَْدَ إصِْلاَحِھاَ(تعالى: قولھ تمسّك الفقُھاء ب - ٢

  . )٣(للإسلام لا یكون إصلاح

، أي العمل بالأحكام الطارئة )٤(عَملَ الفقُھاء بـ (قانون الأھم والمھم وھو قانون عقلائي ) - ٣

 والتغییر یكون غالبا بسببِ حصول الضّرر أو الحَرج أو ،یطلقُ علیھا الإحكام الثاّنویةالتي 

النفّس  ذالإكراه والاضطرار، والتزّاحم بین الأھم والمُھم وتقدیمِ الأھم، كتقدیمِ وجوب أنقا

یر إذا تزاحما، بأن رأى شخصا قد المُحترمة مِن الھلاك، على حُرمةِ التصّرف في مَالِ الغ

  .)٥( إحاطتھ النار، ولا یمكن تخلیصھ إلا بالتصّرف في ملكِ الغیر

ما علمت  یقول ...والله لقد عَلمتُ  )uحیث وردَ عن سلیم الھلالي قال: (( سمعتُ علیا ( 

تركِھا ) مُتعمدین، لو حملت الناّس على qفیھا رسول الله ( واقبلي الأئمة أمورا عظیمة خالف

) لتفرق عنيّ جُندي  qوتحویلھا عن موضعِھا إلى ما كانت تجري علیھ على عھدِ رسول الله (

                                                           

  .١٠١/١٧٧ینظر: الفقه: الشیرازي،  )(١
  .٥٦سورة الأعراف: الآیة  )(٢
  .٢٥ینظر: إذا قام الإسلام في العراق: الشیرازي، ص  )(٣
  .٢٥المصدر نفسه ، ص  )(٤
  .١/٢٢ینظر: الموسوعة الفقهیة المیسرة: الأنصاري،  )(٥
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 ١٨٥

١٨٥  

، ومِن ذلك أیضاً )١(حتى لا یبقى في عسكري غیري، وقلیل مِن شیعتي إنمّا عرفوا فضلي ..))

) شُریحا في منصبِ القضاء وعدم عَزلھ تحقیقا للمَصلحة، وإضافة إلى uترك الإمام علي (

، إذا قال )٢() إقامة الحدّ في ارضِ العدوuلك حتى لا تشوه سُمعة الإسلام ترك الإمام علي (ذ

)u((لا یقام على احد حد بأرضِ العدو )) :()٣( .  

، أي عدم إقامةِ الحدّ على العملِ الجّنائي الذي )الحُدود تدرأ بالشّبھات (عملَ الفقُھاء بقاعدةِ  - ٤

الشّریعة جعلت للحدودِ شرائط كثیرة قد تكون بعضھا تعجیزیة في بعضِ ، إذ إن )٤(یقعُ اشتباھا

الأحیان، وذلك لأنّ الإسلام یقلعُ الفَساد من جذوره فلا فقر، ولا حرمان فتقلّ الجرائم طبیعیا، إما 

ما نراه الیوم من كثرة المشاكل وازدیاد الفساد في المُجتمع، لا یمكنُ تطبیق نظام العُقوبات ما لم 

ق قوانین الإسلام الأخرى بحیث توفرّ الدّولة كل مُستلزمات الحیاة السلیمة، وھذا لا یعني أنّ تطب

الحاكم الإسلامي یتركُ العُقوبة فالزّاني ونحوه یؤُدب، وان لم یجر علیھ الحدّ ونحوه، لأنّ في 

  . )٥(تركِ العقوبة  انتشار الھرَج والمَرج والتعّدي على أموال الناس ودمائھم واعراضھم

  الفرع الثالث: سبل تطویر القضاء الجنائي 

 إنّ السّلطة القضَائیة إن أرادت التقّدم وخضوع الناّس لأحكامھا تكون بحاجة إلى عِدةِ أمور

  أھمّھا ما یلي:

صحة القوَانین القضائیة أي كونھا مُستندة إلى أحكامِ الشّریعة، ورأینا كیف التفّ الناّس   - ١

) وخَضَعوا لھ لكونِھم على درایة بأنھّ قائم وفق أسس الشرع، فكون uعلي(حول قضاء الإمام 

القضاء صالحا وحملتھ فاسدین أو بالعكس مما لا یجَعلُ القضَاء نظِاما فعّالا، فإذا أرید تطبیق 

القضاء الإسلامي، فلابدّ للقاضي أنْ یوفر في نفسھ ومنھجھ ما یوجب التفاف الناس حولھ  حتى 

  . )٦(مامطو بھم إلى الأیستطیع أن یخ

                                                           

  .٦/٢١٨مستدرك الوسائل: المیرزا النوري،  -١/٣٩٣الاحتجاج : الطبرسي، )(١
  .٢٥ینظر، إذا قام الإسلام في العراق: الشیرازي، ص  )(٢
  .١٠/٤٠ تهذیب الأحكام: الطوسي، - ١٨/٣١٨وسائل الشیعة: الحر العاملي،  - ١٠/٤٠الكافي: الكلیني،  )(٣
  .١١٧ینظر: مائة قاعدة فقهیة : المصطفوي، ص  )(٤
  .١٠١/١٨١ینظر: الفقه: الشیرازي،  )(٥
  .٤٩ینظر: القانون: الشیرازي، ص  )(٦



  الإسلامیة)على بناء الدولة uعلي( القضاء الجنائي للإماماثر : الثالث الفصل

 ١٨٦

١٨٦  

إلى وضعِ العلاج  التوّعیة الشّاملة والمُتزایدة حولَ العُقوبات الجّنائیة الإسلامیة، إضافة - ٢

، ویصح والارتزاق الباطل، إلى ما یحل العیش بھِ ، للعیشِ الحراموسیلة اللازم لكلّ ما كانَ 

) ذلك حین جاء uالإمام علي (الارتزاق منھ، وتھیئةِ الأجواء الصّالحة،  كما روي من فعل 

ج  الصالحة، وبدّلَ   الأسروسھل بناء الحیاة الزوجیة وتأسیس  المتَّھماتإلى الكوفة، فقد زوَّ

للمواد الغذائیة ومحلات تجاریة لبیع الحاجیات الیومیة  أنتاجمعامل الخمر والحانات إلى معامل 

  .) ١(أشبھ  وما

وتكییفھا مع القوانینِ الشّرعیة الإسلامیة، للتخّلصِ مِن جمیعِ  القضاءطویر مَبادئ قویم وتَ تَ  - ٣

الأزمات، وجَعلھا أداة فعّالة في بناءِ الدّولة مِن خلالِ اختیار القضُاة وفق الشّروط التي بیَنّتھا 

  . )٢(الشّریعة الإسلامیة

ھجا عامّا للقضاءِ دراسة الخُصوصیات المَعنویة التي یتمَتعّ بھا القضاء الشّرعي واتخاذھا نَ  - ٤

والمحاكم لیكونَ القضاء إنسانیا ومعالجا للخصومات والجّرائم، بعیدا عن الظلّم الذي ابتلیت بھِ 

شأنھِا تطویر القضاء ذلك ھناك أمور من سُلطات القضاء في مختلفِ دول العالم، إضافة إلى 

  .  )٣(إعطاء القضَاء بید العلماء المُجتھدین لیوظفوه وفق قیم العَدالة يھ

  

  

  

              *                        *                        *  
  

  

  

  
 
 

                                                           

  .٧٨ینظر، المصدر السابق، ص  )(١
  ٢٩/ ١ینظر، فقه القضاء والمحاكم: الصفار،  )(٢
  .١/٣٠ینظر، المصدر نفسه،  )(٣



  الخاتمة 
 

 ١٨٧

١٨٧  

) uالفقھ الجنائي في قضاء الإمام علي (نھ عز وجل انھینا بحثنا (( الله وتوفیق مِ  بعنایةِ 

ما  ھمّ أنھ مِ  مناه لنستخلصَ راجعة ما قدّ نا مُ بِ  حسنُ )) لذلك یَ  وأثره في بناء الدولة الإسلامیة

  وصیات:ن نتائج وتَ الیھ مِ  لناوصّ تَ 

  : النتائجأولا

 وإقامةاس وحقوقھم النّ  قھ بحیاةِ لتعلّ وذلك صعبة، مھمة  القضاءَ  نّ أ) uالمؤمنین ( ن أمیرُ یّ بَ  - ١

نصب لذوي تسلیم ھذا المَ  ن خلالِ مِ  إلالقضاء ا نالغایة مِ ولا تتحقق ھذه  ساواة بینھم،والمُ  لدالعَ 

 إقراره ن خلالِ لة مِ لطة عادِ علھا سُ لطة وجَ ھذه السّ  وازنةِ إلى مُ  )u(مدَ عَ لذا ، قدرةوالمَ  الكفاءة

 نّ ، وذلك لأحیةوالصّ  والأخلاقیةالعلمیة  بالكفاءةِ  والتي تتمثلُ  ضاةالقُ  روط اللازمة لتعیینِ الشّ 

 من یتقلدونَ  ختیارِ باالمعنیون  فشلَ  فإذالطة السّ ھذه علیھ  الذي تقومُ  الأساسيالقاضي ھو الركن 

قوة  نّ الأخرى، لأ ماتقوّ ئذ المُ نتنفعھا حی لطة القضائیة قد انھارت ولاالسّ  نصب تكونُ ھذا المَ 

 حكمة بالاتجاهِ یوجھ المَ  نْ أ مكانھِ فھو الوحید الذي بإ ،القاضي بكفاءةِ  ترتبطُ ورصانتھ ضاء القَ 

  .الإسلامیةریعة الشّ  تعالیمحیح القائم وفق الصّ 

زمة اللاّ مانات الضّ  إقرارهبر عِ ضائیة لطة القَ السّ  تحصینِ ) على uعلي ( الإمام حرصَ  - ٢

 مما یجعلُ لطة،السّ  في ھذهِ ساد والفَ الانحراف  بوادرِ  ھا القضاء على جمیعِ ن شأنِ التي مِ وضاة للقُ 

لطة السّ  فصلُ بدأ ھا مَ ھمّ أبادئ ة مَ دّ عِ  خلالِ  منوذلك ھ القضائیة، حكامِ أ إصدارالقاضي عادلا في 

 بینَ صومات والمنازعات حل الخُ ستقلة ھدفھا مُ لطة علھا سُ وجَ  خرىالسلطات الأعن  القضائیة

على  ؤكدا، مُ جتمعِ مكانتھ في المُ  ا یعززُ ممّ للقاضي  الاقتصادیةتحقیق الرفاھیة  وكذلك، الأفراد

ن من حینٍ لآخر، وإ ة القاضيراقبمُ على  ن یعملَ الأمر أ ي على وليّ تضصلحة القضاء تقمَ  نّ أ

  القضائیة. الأحكام تھ في إقرارن عدالوثق مِ التّ  ن اجلِ مِ زمة روط اللاّ بالشّ  صفاتّ مُ  كانَ 

على  یجبُ  آلیاتة على عدّ  یتوقفُ  وإقرارهكم تشخیص الحُ  نّ أإلى ) uعلي ( الإمامُ  أشار - ٣

لسات القضائیة، لنیة الجّ عَ  مبدأ أھمھا، ومن وأثنائھاقبل بدء المحكمة مسك بھا القاضي التّ 

كم، ، وسرعة تنفیذ الحُ صوم في القضاءِ ساواة بین الخُ حاكمة، والمُ المُ  قبلَ  لحِ بالصّ  والترغیب

فیھا  عمدَ استثناءات  ةعدّ  ذكرَ  )uھ (نأ إلاحكام الأ في تنفیذِ  الإسراععلى  ن تأكیدهِ غم مِ وبالرّ 

على  الحدّ  بتنفیذِ  ) لم یسمحْ uھ (نّ إ إذنائیة، العقوبات الجّ  خصُّ كم بما یَ تنفیذ الحُ  تأخیرِ  إلى

، كذلك لم أمھ ن لا یؤخذ بجنایةِ أ فل الذي یلزمُ الطّ  ن تضع حملھا ضمانا لسلامةِ أ إلى الحاملِ 



  الخاتمة 
 

 ١٨٨

١٨٨  

لیات او ھذه الآ حتى شفائھ، وما الحدّ  مریضا، حیث یؤجلُ  ن كانَ على مَ  قامة الحدّ یسمح بإ

  ).uالمؤمنین ( أمیربھا قضاء  میزَ الحیة التي تَ  سؤولیات إلا تجسیدا للعدالةِ المَ 

 أنظمتھھاز القضائي جھازا عادلا في الجّ  یجعلُ ذي الّ  نّ ) أuعلي ( الإمام ن قضاءِ مِ  اتضحَ  - ٤

كانة في ھیبة ومَ  للقضاءِ  ستناد القاضي لھا یجعلُ فا الشرعیة، الأدلة ، ھو استناده إلىوأحكامھ

  سلیم. ضا والتّ بالرّ حكامھ القضاء والاستجابة لأ ؤدي بھم إلى احترامِ فراد ، تُ الأ نفوسِ 

علي  الإمامخلافة  دةمُ صر ن قُ بالرغم مِ ولة، فالدّ  في بناءِ  العظیمزة لھا دورھا میّ تَ إن القیادة المُ - ٥

)u (دھور راع والتّ رحلة الصّ مَ ن مة مِ أن یخرج الأحكمة والعادلة المُ  بسیاستھِ  استطاعَ ھ نّ أ إلا

سة یاولة السّ سس الدّ أ لافة على تنظیمِ مھ الخِ تسلّ ) فور uمل(ذ عَ إمن والاستقرار،الأ رحلةِ لى مَ إ

 دورِ  إلى وإضافة وضى والانحلال الفَ  قة في بحرِ ن كانت غارِ والاقتصادیة والاجتماعیة بعد أ

ئیسي في نصر الرّ ولة، فھو العُ الدّ  ھمة في بناءِ المُ  الأركانحد عد الشعب أزة یُ تمیّ القیادة المُ 

  دیمومتھا واستمرار تطورھا . 

ولة بعد بناء الدّ  إلاجتمع في المُ  أثرھاتعطي  قوبات الجنائیة لان العُ أ)uعلي ( الإمام نَ یّ بَ  - ٦

 نإذ إولة الدّ  ظمِ في نَ رعیة الأحكام الشّ  تطبیق ن خلالِ تكاملة مِ مُ  إسلامیة ةٍ موووضعھا على منظ

رصانة  ن خلالِ فمِ جتمع، ساد والانحراف في المُ بررات الفَ حدوث مُ  في منعِ  كبیرال وردّ لھا ال

من ) أن یحقق الأuالمؤمنین ( أمیر ریعة استطاعَ الشّ  مبادئیاسیة القائمة وفق ظم السّ النّ 

مل ن تكامل وفرص عَ ظام الاقتصادي مِ ما وفره النّ  ن خلالِ ولة، ومِ والاستقرار السیاسي في الدّ 

قوق الاجتماعیة الحُ  أقرار ن طریقِ وعَ صانة الاقتصادیة، ت الرّ تحققّ وعدالة في التوزیع 

، فتوفر جمیع ھذه العوامل لھا الأفرادبین  ةوالطمأنین الأمنتحقق جتمع شاكل المُ عالجة مَ ومُ 

 عن طریقِ  إلادف ذلك الھَ  الىالوصول  یمكنولة، ولا ریمة في الدّ مصادر الجّ  دورھا في انتفاءِ 

  في الدولة . الإسلامیة الأحكامتطبیق 

مة جنائیة صارمة قائِ  على سیاسةِ  قد ارتكزَ  )uعلي ( الإمام قوبات في قضاءِ نظام العُ  إنّ  - ٧

صرامتھا  ن خلالِ مِ  )uعلي ( مامُ الإ استطاعَ قد ف ،العدالة التي رسمتھا الشریعة أسسعلى 

بث ، ن العَ حقوقھ مِ  للفردِ  صونَ ن یَ استقرارھا، وأ للأمةوفر ن یُ أمنھا، وأ ن یحفظ للدولةِ وشدتھا أ

رعیة حكام الشّ الأ إلىستند منھا مُ  ن كلّ صدره القضاء، لأمَ  إجراءاتھ  في ظلمِ ن تسبب أ من غیرِ 

دولتھ  من الذي نعمت بھِ ت ذلك الأقوباحصیلة تلك العُ  ، فكانَ ریمةالجّ  ة بمكافحةِ الخاصّ 



  الخاتمة 
 

 ١٨٩

١٨٩  

جتمع ، عاقبین في المُ تھمین والمُ مع قلة عدد المُ  الأفرادبھا  مأنینة التي نعمَ ، وتلك الطّ الإسلامیة

العظیم  الأثرھذا  قلیلة وھكذا..، فكانَ  ایادٍ  لارقة إل، ولم تقطع للسّ ئقلا أفراد إلانا یرجم للزّ  فلم

  عرضة للفساد والانحراف .   جتمع كانَ ریمة في مُ الجّ  ن انتشارِ شھود مِ قاء المَ النّ  قابلِ في مُ 

قامة وسیلة لإ أنھاعلى  للعقوبةِ  محاء ورؤیتھ الشاملة نظرَ السّ  بمبادئھِ  )uعلي ( الإمامَ  إنّ  - ٨

  . والأذىللانتقام ھا وسیلة ریمة، ولیس على كونِ الجّ  اني وغیره عن ارتكابِ دع للجّ العدل، والرّ 

نایات والتعزیرات  والجّ  دودِ ) في الحُ uضى بھا الإمام علي (القضایا التي قَ  ن خلالِ مِ  ظھرَ  - ٩

نفیذ قوبة واجبة التّ لا سیما إن كانت العُ واس عنھا، النّ  ابتعدَ  ریمةِ قوبة كلما اشتدت على الجّ إن العُ 

وقوعھ في  لاص منھا، فتحول دونَ ن صعوبة الخَ جرم مِ المُ  الیأس في نفسِ  ، فأن ذلك یبعثُ 

  ریمة .على الجّ  قوبة خیر وسیلة للقضاءِ العُ  ریمة، وبھذا تكونُ الجّ  ارتكابِ 

بل ن قِ مِ  الحاضر الوقتِ في  )الحدود والجنایات والتعزیرات (قوبات الفقھ الجنائيعُ ق طبّ تُ  - ١٠

 طبق قوانین الإسلام الأخرى بحیث تتوفرُ لم تُ  یمكن تطبیقھا ما لاھ انّ  إلا رائط،امع للشّ الجّ  الفقیھِ 

یاسیة والاقتصادیة حقوقھم السّ  ةِ فراد بكافّ الأ ینعمُ و جتمع،المُ  روریة فيلضّ ا ستلزماتالمُ  كلّ 

  .والاجتماعیة 

  ثانیا: التوصیات 

كان، ومَ  زمانٍ  في كلّ  طبیقِ قابلة للتّ  )uالإمام علي ( أرساھاالقوانین القضائیة التي  إنّ - ١

تحقیق العدالة التي  جلِ ن أمِ سلطتھا القضائیة  ن تعتمدھا في تنظیمِ عاصرة أویمكن للحكومات المُ 

  شریة.تنشدھا البَ 

على الأ الأنموذج، بوصفھِ دولتھ ) في بناءِ u(سمھ الإمام علي الذي رَ  الاقتداء بالمنھجِ - ٢

 فیلة بحلّ دولتھ كَ  )في تنظیمِ uبعھا الإمام علي (ھذه السیاسات التي اتّ  نّ وأ الإسلامي، للحاكمِ 

  ول المعاصرة . عضلات التي تواجھھا الدّ شكلات والمُ المُ 

  

  وآخر دعوانا أن الحمد S رب العالمین                         

  



   المصادر والمراجع
 

 ١٩٠

١٩٠  

  القران الكریم  -۩   

  :  الألفحرف 

، ٢ث33ار تطبی33ق الش33ریعة الإس33لامیة : محم33د ب33ن عب33د الله ال33زاحم، دار المن33ار، الق33اھرة، طآ )١

 ـ.ھ١٤١٢

، مؤسس33ة ھ3ـ) ٤٦٨( تالن3زول: أب33ي الحس3ن عل3ي ب33ن احم3د الواح3دي النیس33ابوري اس3باب )٢

 ـ.ھ١٣٨٨الحلبي، القاھرة، د ط، 

 ـ.ھ١٤٠٧، ٢طمكتبة وھبة، الحدود في استقرار المجتمع: محمد حسین الذھبي،  أقامةثر أ )٣

البغ3دادي المفی3د،  نالإرشاد في معرف3ة حج3ج الله عل3ى العب3اد : محم3د ب3ن محم3د ب3ن النعم3ا )٤

 ـ.ھ١٤١٤، ٢)، بیروت، طuمؤسسة آل البیت(

، دار النعم3ان، ھ3ـ)٥٤٨(ت  طالب الطبرسي ابومنصور احمد بن علي بن  ابو: حتجاجالا )٥

 ـ.ھ١٣٨٦النجف، د ط، 

 ـ.ھ١٤١١، ١الإسلام والتنمیة الاجتماعیة: محسن عبد الحمید، دار الانبار، بغداد، ط )٦

دار الكتب3ى، بی3روت،  ،ھ3ـ)١٤٢٣( ت السجون بین الشریعة والقانون: احمد الوائلي كامأح )٧

 ـ.ھ١٤٠٧، ٣ط

، المكت3ب الإس3لامي، طب3ع ھ3ـ)٥٥١(ت الامديالأحكام في أصول الإحكام: علي بن محمد  )٨

 ـ.ھ١٤٠٢، ٢مؤسسة النور،  ط

، تحقی3ق عب3د الم3نعم ع3امر، دار ھ3ـ)٣٨٢( ت  الطوال: احمد ب3ن داوود ال3دینوري الأخبار )٩

 د ت.، ١التراث، القاھرة، ط أحیاء

 ھ33ـ)٤١٣(تي البغ33دادي (المفی33د)عب33د الله محم33د ب33ن النعم33ان العكب33ر اب33وختص33اص: الأ )١٠

 ـ.ھ١٤١٤، ٢، دار المفید ، بیروت، طوآخرونتحقیق علي اكبر غفاري 

، ١): محم333د مھ333دي الص333در، مؤسس333ة الكت333اب الإس333لامي، طuأخ333لاق أھ333ل البی333ت( )١١

 ـ.ھ١٤٢٩

، ھ3ـ)٦٤٢( تال3دم اب3و بنإسحاق بن عبد الله الھمداني  ابو بنأدب القضاء: شھاب الدین  )١٢

 ـ.ھ١٤٠٤سرحان، مطبعة الإرشاد، بغداد، د ط، تحقیق محي ھلال 



   المصادر والمراجع
 

 ١٩١

١٩١  

، تحقی33ق ونش33ر ھ33ـ)١٤٢١( ت ق33ام الإس33لام ف33ي الع33راق: محم33د الحس33یني الش33یرازي أذا )١٣

 ـ.ھ١٤٢٣، ١٠مؤسسة المجتبى ، بیروت، ط

، تحقی3ق ھ3ـ)٧٢٦(ت  الحل3يمنصور الحسن بن یوس3ف ب3ن المطھ3ر  ابوإرشاد الأذھان:  )١٤

 ـ.ھ١٤١٠، ١قم،  ط فارس الحصون، مؤسسة النشر الإسلامي،

الغلیل: محمد ناصر الألباني، تحقیق زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي، بی3روت،  أرواء )١٥

 ـ.ھ١٤٠٥، ١ط

، ١وأثارھا المعاصر: اسعد وحید القاسم، دار الغدیر، بی3روت، ط والإمامةأزمة الخلافة  )١٦

 ـ.ھ١٤١٨

، ھ3ـ)٤٦٠(ت  س3يجعفر محمد بن الحس3ن الطو ابوالاستبصار فیما اختلف من الإخبار:  )١٧

 .تحقیق حسن الموسوي ، دار الكتب الإسلامیة ، طھران، د ط، د ت

)، uإس33تراتیجیة مكافح33ة الفق33ر: محم33د الحس33یني الش33یرازي، مرك33ز الرس33ول الأعظ33م( )١٨

 ـ.ھ١٤١٨، ١بیروت، ط

 ـ.ھ١٤١٧، ١أسس الحدود والتعزیرات: جواد التبریزي، مطبعة مھر، قم، ط )١٩

 ـ.ھ١٤٠٧، ٢دار الأضواء، بیروت ط التشریع: عبد المحسن فضل الله، الإسلام وأسس )٢٠

، وزارة الإرش3اد الإیران3ي، ق3م، ھ3ـ)١٤٠٠( ت الإسلام یقود الحی3اة: محم3د ب3اقر الص3در )٢١

 ـ.ھ١٤٠٣، ٢ط

، دار ذوي القرب33ى، ھ33ـ)١٤٢٣( ت : محم33د تق33ي الحك33یمالعام33ة للفق33ھ المق33ارن الأص33ول )٢٢

 ـ.ھ١٤٢٨، ١مطبعة سلیمان زادة، قم ، ط

) ، uأصول الفقھ المقارن فیما لا نص فیھ: جعفر الس3بحاني، مؤسس3ة الإم3ام الص3ادق( )٢٣

 ـ.ھ١٤٢٥، ١قم، ط

، ٣الفھ3د الحل3ي، ك3ربلاء، ط ب3نأصول الفقھ وقواع3د الاس3تنباط: فاض3ل الص3فار، مكتب3ة  )٢٤

 ـ.ھ١٤٣٧

مؤسسة النش3ر الإس3لامي، ق3م، د ط، د  ،ھـ)١٣٨٣( ت المظفرأصول الفقھ: محمد رضا  )٢٥

 .ت



   المصادر والمراجع
 

 ١٩٢

١٩٢  

الاصول النظریة: محمد رضا مطر الشریفي ، أمانة مسجد الكوفة ، مطبعة دار الكفی3ل،  )٢٦

 ـ.ھ١٤٣٧، ١كربلاء، ط

دار الض33یاء،  ،لك33اظميا: عم33اد )u(الم33ؤمنین أمی33رالقائ33د وتربیت33ھ ف33ي م33نھج  إع33داد )٢٧

 ـ.ھ١٤٣٥النجف،  د ط، 

، ھ33ـ)٥٤٨(ت عل33ي الفض33ل ب33ن الحس33ن الطبرس33ي اب33وب33أعلام الھ33دى:  ال33ورى إع33لام  )٢٨

 ـ.ھ١٤١٧، ١مؤسسة الاعلمي، بیروت،  ط

 ـ.ھ ٤١٨، ٢الإعلام من الصحابة والتابعین: حسین الشاكري، مطبعة ستارة، قم، ط )٢٩

 .، د ت٥، دار العلم، بیروت، طھـ)١٤١٠(ت الإعلام: خیر الدین الزركلي )٣٠

، دار التع3ارف ، بی3روت، د ط، د ھ3ـ)١٣٧١( ت أعیان الشیعة: محس3ن الأم3ین الع3املي  )٣١

 .ت

، تحقی3ق الإع3لام الإس3لامي ف3رع خراس3ان، ھ3ـ)١٤٠٢( ت اقتصادنا: محمد باقر الصدر )٣٢

 ـ.ھ١٤٢٥، ٢مؤسسة بوستان، قم، ط 

الأقطاب الفقھیة: محمد بن علي بن إبراھیم الاحسائي ، تحقیق محم3د حس3ون، مكتب3ة أی3ة  )٣٣

 ـ.ھ١٤١٠، ١الله المرعشي، مطبعة الخیام، قم، ط

، تحقی3ق مؤسس3ة البعث3ة، دار ھ3ـ)٤٦٠( ت جعفر محمد بن الحسن الطوس3ي ابوالامالي:  )٣٤

 ـ.ھ١٤١٤، ١الثقافة، قم، ط

تحقی33ق  ،ھ3ـ)٣٨١( ت(الص3دوق)جعف3ر محم33د ب3ن عل3ي ب3ن الحس33ین القمي اب3و: الام3الي  )٣٥

 ـ.ھ١٤١٧، ١قسم الدراسات الإنسانیة ، مؤسسة البعثة، قم ، ط

( العكب333ري البغ333دادي (المفی333د ) عب333د الله محم333د ب333ن محم333د ب333ن النعم333ان اب333والام333الي:  )٣٦

 ـ.ھ١٤١٤، ٢، تحقیق الحسین إستاد ولي وآخرون، دار المفید ، طھـ)٤١٣ت

 ـ.ھ١٣٩٣، دار مكتبة التربیة، بیروت، د ط، ي): عبد الله العلا یلuالإمام الحسین( )٣٧

البیض3اء، د ط  ةالشریرة، دار المحوج3) القائد السیاسي الأمثل: عبد الله uالإمام علي ( )٣٨

 .، د ت

: فاض33ل عب33اس الم33لا، دار الراف33دین، بی33روت، ومنھج33ھ ف33ي القض33اء) u(عل33ي  الإم33ام )٣٩

 ـ.ھ١٤٣٢، ١ط



   المصادر والمراجع
 

 ١٩٣

١٩٣  

الإمام علي أسد الإسلام وقدیسھ: وكس بن زائد العزیزي، دار الكتاب العرب3ي، بی3روت،  )٤٠

 ـ.ھ١٣٩٩، ٢ط 

، ١، دار الأن333دلس، بی333روت، طج333رداقج333ورج  :الإنس333انیةعل333ي ص333وت العدال333ة  الإم333ام )٤١

 ـ.ھ١٤٣١

، ١ط دار الولای333ة، ،عل333ي نم333وذج الح333اكم الع333ادل: حس333ین الموس333وي الس333اري الإم333ام )٤٢

 ھـ.١٤٢٣

 ـ.ھ١٤١٧، ١ط طي، دار الغدیر، بیروت،علي ومشكلة نظام الحكم: محمد  الإمام )٤٣

مص3طفى  ، مطبع3ةھ3ـ)٢٧٦( ت قتیب3ة ال3دینوري ب3نمس3لم  بنالإمامة والسیاسة: عبد الله  )٤٤

 ـ.ھ١٣٧٨الحلبي، مصر ، د ط،  ابيألب

الأمثل في تفسیر كتاب الله المنزل : ناص3ر مك3ارم الش3یرازي، نش3ر مدرس3ة الإم3ام عل3ي  )٤٥

 ـ.ھ١٤٢٦، ١ع، مطبعة سلمان زاده، قم، ط 

تیجیة الامنی33ة اب33ان حكومت33ھ : عب33د ا) والاسس33ترuطال33ب( اب33و ب33نعل33ي الم33ؤمنین أمی33ر  )٤٦

 ـ.ھ١٤٣٤، ١عروة للدراسات، الكوفة، ط بنالرسول الغفاري، مركز ھاني 

 ـ.ھ١٤٠٣، ٨الإنسان بین المادیة والإسلام: محمد قطب، دار الشروق، بیروت، ط )٤٧

، ٢، المطبع33ة الحیدری33ة ، النج33ف ، ط ھ33ـ)١٣٧٠( ت الأن33وار العلوی33ة: جعف33ر النق33دي  )٤٨

 ـ.ھ١٣٨١

الرس33ول  أول حكوم33ة إس33لامیة ف33ي المدین33ة المن33ورة: محم33د الحس33یني الش33یرازي، مرك33ز )٤٩

 ـ.ھ١٤٢٠، ٢)، بیروت، ط(صالأعظم

، تحقی3ق حس3ین ھ3ـ)٧٧٠( ت الفوائ3د: محم3د ب3ن الحس3ن ب3ن یوس3ف المطھ3ر الحل3ي إیضاح )٥٠

 ـ.ھ١٣٨٩، ١، طناسماعلیا سسةؤ، موآخرونالموسوي الكرماني 

  حرف الباء:

، ھ3ـ)١١١١( تبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطھار: محم3د ب3اقر المجلس3ي )٥١

 ـ.ھ١٤٠٣، ٢النار مؤسسة الوفاء، بیروت، ط

، دار إحی3اء الت3راث، بی3روت، ھ3ـ)٧٧٤( ت البدایة والنھایة: إسماعیل بن كثی3ر الدمش3قي )٥٢

 .ـھ١٤٠٨، ١ط



   المصادر والمراجع
 

 ١٩٤

١٩٤  

عل3ي لمال3ك الاش3تر: حس3ین  الإمامالدولة وقیادة المجتمع في عھد  الأمثل لإدارةالبرنامج  )٥٣

 ـ.ھ١٤٢٨، ٢ط دار السلام ، بغداد ، بركة الشامي،

، منش3ورات مكتب3ة الص3ادق، طھ3ران، ھ3ـ)١٣٢٦( تبلغة الفقیھ: محمد باقر بح3ر العل3وم )٥٤

 ـ.ھ١٤٠٣، ٤ط

بین الجاھلیة والإسلام: محمد مھدي شمس الدین، المؤسسة الدولی3ة للدراس3ات، بی3روت،  )٥٥

 ـ.ھ١٤١٥، ٤ط

 حرف التاء:

 يمح33ب ال33دین محم33د مرتض33ى الحس33یني ال33و اس33ط: م33ن ج33واھر الق33اموست33اج الع33روس  )٥٦

 ـ.ھ١٤١٤، تحقیق علي شیري، دار الفكر، بیروت ، د ط، ھـ)١٢٠٥( ت الزبیدي

، مؤسس333ة الاعلم333ي ، بی333روت، د ط، ھ333ـ)١٤٠٦( تخل333دون ب333نخل333دون:  ب333نت333اریخ  )٥٧

 ھـ.١٣٩١

، تحقی33ق عم33ر عب33د ھ33ـ)٧٤٨( ت ت33اریخ الإس33لام: ش33مس ال33دین محم33د ب33ن احم33د ال33ذھبي )٥٨

 ـ.ھ١٤٠٧، ١السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بیروت، ط

، تحقی3ق محم3د ھ3ـ) ٢١٠( تتاریخ الرسل والملوك: أبو جعفر محم3د ب3ن جری3ر الطب3ري  )٥٩

 ـ.ھ١٣٨٨، ٤أبو الفضل إبراھیم، دار المعارف، القاھرة، ط

 ـ.ھ١٤١٨، ١طمركز الغدیر، بیروت ،  تاریخ السنة النبویة: عبد الحمید صائب، )٦٠

، مؤسس3ة ھ3ـ)٣١٠( ت العباس احم3د ب3ن عب3د الله ب3ن محم3د الطب3ري ابوتاریخ الطبري:  )٦١

 .الاعلمي، بیروت، د ط، د ت

، دار ھ3ـ)٢٨٤( ت یعق3وب ب3ن جعف3ر ب3ن وھ3ب الیعق3وبي اب3وتاریخ الیعق3وبي: احم3د ب3ن  )٦٢

 .الصادر ، بیروت ، د ط، د ت

 تحقیق علي ش3یري، دار الفك3ر، بی3روت، د ،ھـ)٥٧١( تعساكر بن تاریخ مدینة دمشق: )٦٣

 ـ.ھ١٤١٥ط، 

، تحقی3ق ھ3ـ)٧٢٦( ت تبصرة المتعلمین : جمال الدین الحسن ب3ن یوس3ف المطھ3ر الحل3ي )٦٤

 ـ.ھ١٣٦٨، ١احمد الحسیني، ھادي الیوسفي، انتشارات فقیھ ، طھران، ط



   المصادر والمراجع
 

 ١٩٥

١٩٥  

منص33ور الحس33ن ب33ن یوس33ف ب33ن المطھ33ر  اب33وتحری33ر الأحك33ام الش33رعیة: جم33ال ال33دین  )٦٥

 ـ.ھ١٤٢٠، ١قم ، ط )،uمؤسسة الإمام الصادق ( ھـ)٧٢٦( ت الحلي،

، دار الكت33ب العلمی33ة، مطبع33ة ھ33ـ)١٤٠٩( تالخمین33يروح الله الموس33وي تحریرالوس3یلة:  )٦٦

 ـ.ھ١٣٩٠، ٢، النجف، ط الآداب

): أب3و محم3د الحس3ن ب3ن عل3ي ب3ن الحس3ین ب3ن ش3عبة qتحف العق3ول ع3ن آل الرس3ول ( )٦٧

 ـ.ھ١٤٠٤، ٢، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط)٤( ق الحراني

: فاض3ل عب3اس الم3لا، النج3ف الاش3رف، د )uئي في قضاء الإمام عل3ي (التحقیق الجنا )٦٨

 ـ.ھ١٤٢٦ط، 

مؤسس33ة أھ33ل البی33ت  ،ھ33ـ)٧٢٦( ت ت33ذكرة الفقھ33اء: الحس33ن ب33ن یوس33ف ب33ن مطھ33ر الحل33ي )٦٩

 ـ.ھ١٤١٤، ١ط لإحیاء التراث، قم،

 ةالتشریع الجنائي الإس3لامي: عب3د الق3ادر ع3ودة، تعلی3ق الس3ید إس3ماعیل الص3در، مؤسس3 )٧٠

 ـ.ھ١٤٠١، ١البعثة، مطبعة الرسالة، بیروت، ط

التشیع من رأي التسنن: محم3د رض3ا المدرس3ي الی3زدي، تحقی3ق عب3د ال3رحیم الحمران3ي،  )٧١

 ـ.ھ١٤٢٦، ١نشر صحیفة المعرفة، مطبعة نینوى، قم ط

عب33د الله العكب33ري  اب33و ب33نتص33حیح اعتق33ادات الإمامی33ة: محم33د ب33ن محم33د ب33ن النعم33ان  )٧٢

 ـ.ھ١٤١٤، ٢البغدادي(المفید)، تحقیق حسین دركاھي، دار المفید، بیروت، ط

تحقیق محم3د ص33دیق المنش33اوي،دار ،ھ33ـ)٣٩٢(ت علي ب33ن محم3د الجرج33اني التعریف3ات: )٧٣

 .الفضیلة، د ط، د ت

، تحقی33ق محم33د حس33ین ھ33ـ)١٠٩١( تالتفس33یر الأص33فى: محم33د حس33ین الف33یض الكاش33اني )٧٤

 ـ.ھ١٤٢٠، ١د رضا نعمتي، مركز الدراسات والأبحاث الإسلامیة ، قم، طداریتي، و محم

، ٣، دار الكت33اب، ق33م، طھ33ـ)٣٢٩( تلقم33يا الحس33ن عل33ي ب33ن إب33راھیم اب33و تفس33یر القم33ي: )٧٥

 ـ.ھ١٤٠٤

، نس3خة ھ3ـ)١٤١٤( ت تقریرات الحدود والتعزیزات: محمد رضا الموس3وي الكلبایك3اني )٧٦

 .مخطوطة ، د ط ، د ت

 .الصالحین: محمد صادق الروحاني، مطبعة الآداب النجف، د ط، د تتكملة منھاج  )٧٧



   المصادر والمراجع
 

 ١٩٦

١٩٦  

)، u، نشر دار الص3دیقة الش3ھیدة (ھـ)١٩٢٦( ت التبریريتنقیح مباني الأحكام: جواد  )٧٨

 ـ.ھ١٤٢٦، ٢مطبعة شریعت  قم، ط 

، تحقی333ق حس333ن ھ333ـ)٤٦٠( تجعف333ر محم333د ب333ن الحس333ن الطوس333ي اب333وتھ333ذیب الأحك333ام:  )٧٩

 ـ.ھ١٣٦٥، ٤میة، طھران، طالموسوي، دار الكتب الإسلا

، ھ3ـ)٧٢٦( ت تھذیب الوصول إلى علم الأصول: الحسن ب3ن یوس3ف ب3ن المطھ3ر الحل3ي )٨٠

 ـ.ھ١٤٣٢، ١)، لندن، طuمؤسسة الإمام علي(

التبی33ان ف33ي تفس33یر الق33ران: أب33ي جعف33ر محم33د ب33ن الحس33ن الطوس33ي، تحقی33ق احم33د حبی33ب  )٨١

 ـ.ھ١٤٩٠قیصر العاملي ، مكتب الإعلام الإسلامي، د ط، 

، ١ت3اریخ الإس3لام : ال3ذھبي، تحقی3ق عم3ر عب3د الس3لام، دار الكت3اب العرب3ي، بی33روت، ط )٨٢

 ـ.ھ١٤٠٧

 حرف الثاء:

، ھ3ـ)٣٢٩(تجعفر محمد بن الحس3ین ب3ن بابوی3ة ألقم3ي ( الص3دوق)  ابوالأعمال: ثواب  )٨٣

 ـ.ھ١٣٦٨، ٢منشورات مرتضى، قم، ط

 حرف الجیم:

مطبع3ة المھ3ر،قم،  ،ھ3ـ)١٣٨٣(ت  الشیعة:حسین الطباطبائي البروج3رديأحادیث جامع  )٨٤

   ـ.ھ١٤١٥د ط، 

، تحقی33ق )٧( ق  لقم33ي الس33بزوارياب33ن محم33د  ج33امع الخ33لاف والوف33اق: عل33ي ب33ن محم33د )٨٥

، د ١، ق3م ، طإسلام عصر عج، مطبعة باسدار إمام حسین الحسیني، انتشارات زمینھ سازان

 .ت

، مكتب33ة ھ33ـ)١٤٠٥ت( الخوانس33ارياحم33د : ف33ي ش33رح المختص33ر الن33افع ج33امع الم33دارك )٨٦

 ـ.ھ١٣٥٥، ٢الصدوق، طھران، ط

، مؤسس3ة آل ھ3ـ)٩٤٠( ت جامع المقاصد في شرح القواع3د : عل3ي ب3ن الحس3ین الكرك3ي )٨٧

 ـ.ھ١٤٠٨، ١البیت لإحیاء التراث، قم ، ط

، مؤسس33ة س3ید الش3ھداء، ق33م، د ط، ھ3ـ)٦٩٠( تالج3امع للش3رایع: یحی3ى ب33ن س3عید الحل3ي )٨٨

 ـ.ھ١٤٠٥



   المصادر والمراجع
 

 ١٩٧

١٩٧  

ق33ھ الإس33لامي : محم33د أب33و زھ33رة، دار الفك33ر العرب33ي، د ط، الجریم33ة والعقوب33ة ف33ي الف )٨٩

 ـ.ھ١٤١٨

، ھ3ـ)٤١٣( ت)المفی3د( العكب3ري البغ3دادي نالنعمت3اعب3د الله محم3د ب3ن محم3د  ابوالجمل:  )٩٠

 ـ.ھ١٤١٣، ١تحقیق علي میر شریفي، مكتب الإعلام الإسلامي ، قم ، ط

، ١الق3ارئ، بی3روت، طجمھوریة الحكمة ف3ي نھ3ج البلاغ3ة: حس3ن عب3اس نص3ر الله، دار  )٩١

 ـ.ھ١٤٢٧

 ھـ.١٤٢٥، ١جواھر التاریخ: علي الكوراني العاملي، دار الھدى، مطبعة شریعت ، ط )٩٢

، دار الكت3ب ھ3ـ)١٢٦٦( ت : محمد حسن النجف3يفي شرح شرائع الإسلام جواھر الكلام )٩٣

 ـ.ھ١٣٦٥، ٢الإسلامیة، طھران، ط

طال3ب: ش3مس ال3دین محم3د ب3ن احم3د ب3ن ناص3ر  اب3و ب3نجواھر المطالب في مناقب علي   )٩٤

، تحقی33ق محم33د ب33اقر المحم33ودي ، مجم33ع إحی33اء الثقاف33ة الإس33لامیة، ھ33ـ)٨٧١( تالدمش33قي

 ـ.ھ١٤١٥، ١مطبعة دانش ، قم،  ط

 حرف الحاء:  

، ١طدار الانتش3ار العرب3ي،  بی3روت ، حی3در ح3ب الله،  :الإسلاميحجیة السنة في الفكر  )٩٥

 ـ.ھ١٤٣٢

، تحقی33ق  ھ33ـ)١١٨٦ة ف3ي إحك33ام العت33رة الط3اھرة : یوس33ف البحران3ي( تالح3دائق الن33اظر )٩٦

 محمد تقي الایرواني، منشورات جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة  قم، د ط، د ت.

): محم3د مھ3دي ش3مس ال3دین، الجامعی3ة للدراس3ات، uحركة التاریخ عند الامام عل3ي ( )٩٧

 ـ.ھ١٤٠٥، ١بیروت، ط

 ـ.ھ١٤٢٤، ٢فاضل الصفار، دار السحر، كربلاء، طالحریة بین الدین والدولة :  )٩٨

 ـ.ھ١٤١٥، ١الحقوق الاجتماعیة: مركز الرسالة، مركز الرسالة، مطبعة مھر، قم، ط )٩٩

): محم3د تق3ي المدرس3ي، مرك3ز العص3ر u(الحكم الإسلامي ف3ي مدرس3ة الإم3ام عل3ي )١٠٠

 ـ.ھ١٤٣٦، ٢للثقافة، ط 

دار ص33الحان، ق33م، د ط،  ض33یاء الزھ33اوي،وملام33ح التطبی33ق:  حكوم33ة عل33ي الش33رعیة )١٠١

 ـ.ھ١٤٢١



   المصادر والمراجع
 

 ١٩٨

١٩٨  

، تحقیق غلام رض3ا البروج3ردي، مؤسس3ة المع3ارف ( تحلیة الإبرار: ھاشم البحراني )١٠٢

 ـ.ھ١٤١٤، ١، مطبعة یھمن ، قم، طالإسلامیة

 حرف الخاء:

، تحقی3ق ھ3ـ) ٣٨١( ت جعفر محمد بن علي بن بابوی3ھ القم3ي (الص3دوق) ابوالخصال:  )١٠٣

 ـ.ھ١٤١١ة المدرسین في الحوزة العلمیة، قم، د ط، اعـعلي اكبر الغفاري، منشورات جم

، مؤسسة النش3ر الإس3لامي، ھـ)٤٦٠( ت جعفر محمد بن الحسن الطوسي ابوالخلاف:  )١٠٤

 ـ.ھ١٤١١قم، د ط، 

 ـ.ھ١٤١٨ر عبد الرحمن البدوي ، دار الجلیل، مصر، د ط، والخوارج والشیعة: دكت )١٠٥

 حرف الدال:

، دار المعرف3ة ، ھـ)٩١١( ت : جلال الدین السیوطي في التفسیر بالمأثور الدر المنثور )١٠٦

 .بیروت ، د ط، د ت

، دار الق33ران ھ33ـ)١٤١٤( ت الكلبایك33انيمحم33د رض33ا : ف33ي إحك33ام الح33دود منض33ودالدر  )١٠٧

 ـ.ھ١٤١٢، ١الكریم، قم ط

: زی3ن ال3دین عل3ي ب3ن محم3د في معرفة صیغ النیات والایقاعات والعقود الدر المنضود )١٠٨

، ١، تحقیق محمد بركت، مكتبة إم3ام العص3ر(عج)، ش3یراز، طھـ)٨٥٥( ت بن طي الفقعاني

 ـ.ھ١٤١٨

)، uدراس33ات ف33ي عل33م الدرای33ة: عل33ي اكب33ر غف33اري، نش33ر جامع33ة الإم33ام الص33ادق( )١٠٩

 ھـ.١٣٣٦، ١مطبعة تابش ، طھران، ط

دراسات في عل3وم الق3ران: فھ3د ب3ن عب3د ال3رحمن الروم3ي، مكتب3ة المل3ك فھ3د الوطنی3ة،  )١١٠

 ـ.ھ١٤٢٦، ٤الریاض، ط

تحقی33ق س33امي الغری33ري، دار  محم33د مھ33دي ش33مس ال33دین ،: دراس33ات ف33ي نھ33ج البلاغ33ة )١١١

 ـ.ھ١٤٢٨، ١الكتاب ، مطبعة ستارة ، قم،  ط

دراسات في ولایة الفقیھ وفقھ الدولة الإسلامیة : المنتظري، مركز الإعلام الإس3لامي،  )١١٢

 ـ.ھ١٤٠٨، ١ط



   المصادر والمراجع
 

 ١٩٩

١٩٩  

( مكي ألعاملي(الشھید الأول)الدروس الشرعیة في فقھ الأمامیة: شمس الدین محمد بن  )١١٣

 ـ.ھ١٤١٢، ١، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، طھـ)٧٨٦ت 

، دار الكت33اب اللبن33اني، ھ33ـ)١٤٠١( ت: محم33د ب33اقر الص33درالأص33ولدروس ف33ي عل33م  )١١٤

 ـ.ھ١٤٠٦، ٢ط بیروت،

، تحقی333ق قس333م ھ333ـ)٩٢٣(ت جعف333ر محم333د ب333ن جری333ر الطب333ري اب333ودلائ333ل الإمام333ة:  )١١٥

 ھـ.١٤١٣، ١مؤسسة البعثة، قم، طالدراسات القرآنیة، الناشر 

دور التش33ریع ف33ي مكافح33ة الجریم33ة: ع33وض محم33د یحی33ى، الناش33ر المكت33ب الج33امعي  )١١٦

 ـ.ھ١٤٢٦الحدیث، د ط، مصر، 

 ـ.ھ١٤١٨، ١دور العقیدة في بناء الإنسان: مركز الرسالة، مطبعة ستارة، قم، ط )١١٧

 ـ.ھ١٣٩٩، ١الدولة الإسلامیة: عبد الھادي الفضلي، دار الزھراء ، بیروت، ط )١١٨

، ١) : محس333ن الموس333وي، دار البی333ان العرب333ي ، بی333روت، طuدول333ة الإم333ام عل333ي ( )١١٩

 ـ.ھ١٤١٤

 حرف الذال:

تحقی3ق  ،ھ3ـ)٧٨٦( ت : محمد بن جمال ال3دین الع3امليالشیعة في إحكام الشریعةذكرى  )١٢٠

 ـ.ھ١٤١٩، ١ط مؤسسة أھل البیت لإحیاء التراث، مطبعة ستارة ، قم،

 حرف الراء:

توفی33ق الفكیك33ي، طبع33ھ ونش33ره محم33د ج33واد حی33در، مطبع33ة اس33عد ،  والرعی33ة:الراع33ي  )١٢١

 ـ.ھ١٣٨٢ط ،  دبغداد ، 

، تحقی33ق رض33ا ھ33ـ)٦٧٦( تالقاس33م نج33م ال33دین ب33ن الحس33ن الحل33ي اب33والرس33ائل التس33ع:  )١٢٢

 ـ.ھ١٣٧١، ١، قم، طيالاستادي، مكتب أیة الله المرعش

التبری3زان، مؤسس3ة بوس3تان،  ، تحقی3ق عب3اس لقم3ياالقاس3م  اب3ولقمي: ا لمیرزاا رسائل )١٢٣

 ھـ.١٤٢٨، ١طھران، ط

، ٢روائ33ع نھ33ج البلاغ33ة: ج33ورج ج33رداق، مرك33ز الغ33دیر للدراس33ات، مطبع33ة ب33اقري، ط )١٢٤

 ـ.ھ١٤١٧



   المصادر والمراجع
 

 ٢٠٠

٢٠٠  

( : زین الدین الجبعي ألعاملي( الش3ھید الث3اني)في شرح اللمعة الدمشقیة الروضة البھیة )١٢٥

 ، د ت.١، ط، دار الاعلمي، بیروتھـ)٩٦٥ت 

، تحقی33ق محم33د مھ33دي ھ33ـ)٥٠٨( ت محم33د ب33ن الفت33ال النیس33ابوري روض33ة ال33واعظین: )١٢٦

 .حسن الخرسان، الناشر منشورات الشریف الرضي، قم، د ط، د ت

): إب33راھیم الع33اتي، دار الض33یاء، uطال33ب ( اب33والرؤی33ة السیاس33یة للإم33ام عل33ي ب33ن  )١٢٧

 ـ.ھ١٤٣١، ١النجف، ط

، ١طالب: إبراھیم العاتي، دار الضیاء، النجف،  ط ابوالرؤیة السیاسیة للإمام علي بن  )١٢٨

 ـ.ھ١٤١٠

ط مؤسس3ة النش33ر الإس33لامي ، ق33م ،  ،ھ33ـ)١٢٣١( ت الطباطب33ائي س33ائل:عليالمری3اض  )١٢٩

 ـ.ھ١٤٢٢، ١

 حرف السین:

بكر محمد بن الولید الفھري المالكي، تحقیق نعمان ص3الح الص3الح،  أبوسراج الملوك:  )١٣٠

 ھـ.١٤٢٥الریاض،

، مؤسس3ة ھـ)٥٩٨( تالحلي جعفر محمد بن منصور بن احمد بن إدریس ابو :السرائر )١٣١

 ـ.ھ١٤١١، ٢ط قم، الإسلامي،النشر 

، ١السیاس333ات الاقتص333ادیة والش333رعیة: عب333د الم333نعم عف333ر، دار الوف333اء، الق333اھرة ، ط )١٣٢

 ـ.ھ١٤٢٢

المص3ریة العام33ة للكت33اب،  ی33أة: قط33ب إب33راھیم محم3د، الھ)rللرس3ول ( السیاس3ة المالی33ة )١٣٣

 ـ.ھ١٤١٠مصر ، د ط، 

السیاس33ة م33ن واق33ع الإس33لام: ص33ادق الحس33یني الش33یرازي، مؤسس33ة المجتب33ى، بی33روت،  )١٣٤

 ـ.ھ١٤٢٤، ٤ط

، ھ33ـ)٧٤٨( تس33یرة إع33لام الن33بلاء: ش33مس ال33دین محم33د ب33ن احم33د ب33ن عثم33ان ال33ذھبي )١٣٥

 ـ.ھ١٤١٢، ٩مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

 ـ.ھ١٤١٣، ١الله الحسني، الدار الإسلامیة، ط سیرة الرسول وخلفائھ: علي فضل )١٣٦



   المصادر والمراجع
 

 ٢٠١

٢٠١  

السیف والسیاسیة صراع بین الإس3لام النب3وي والإس3لام الأموي:ص3الح ال3ورداني، دار  )١٣٧

 ـ.ھ١٤١٨، ١طالجسام، القاھرة ، 

 حرف الشین:

 أب33و القاس33م نج33م ال33دین جعف33ر ب33ن الحس33ن :الإس33لام ف33ي مس33ائل الح33لال والح33رامش33رائع  )١٣٨

 ـ.ھ١٤٠٣، ٢الوفاء، بیروت، ط، مؤسسة ھـ)٦٧٦( ت الحلي

( ت  التس333تري يالم333ر عش333الباط333ل: ن333ور الله الحس333یني  وإزھ333اقالح333ق  ش33رح إحق333اق )١٣٩

 ـ.ھ١٤١٧، ١ط ، مطبعة حافظ ، قم ،يمكتبة أیة الله المرعش ،ھـ)١٠١٩

انتش33ارات  ھ33ـ)٩٦٦( ت (الش33ھید الث33اني): زی33ن ال33دین الع33املي الدمش33قیة ش33رح اللمع33ة )١٤٠

 ـ.ھ١٤١٠، ١ط، قم ، أمیرداورئ، مطبعة 

 ـ.ھ١٣٢٥، ١شرح المواقف: علي بن محمد الجرجاني، مطبعة السعادة، القاھرة، ط )١٤١

ش33رح حس33ن الس33ید ، ھ33ـ)٩٤)( ت u(زی33ن العاب33دین  الإم33امش33رح رس33الة الحق33وق:  )١٤٢

 ـ.ھ١٤٠٦، ٢القبانجي، مؤسسة اسماعیلیان، قم، ط

إب3راھیم، ، تحقی3ق محم3د أب3و الفض3ل ھ3ـ)٦٥٦( ت الحدی3د اب3و ب3ن: شرح نھج البلاغة )١٤٣

 ـ.ھ١٤٠٤، ٢دار إحیاء التراث، قم، ط

، ١الش333ھادات: محم333د رض333ا الموس333وي الكلبایك333اني، مطبع333ة س333ید الش333ھداء، ق333م، ط )١٤٤

 ـ.ھ١٤٠٥

 حرف الصاد:

، ١، دار العل333م، بی333روت ، طھ333ـ)٣٩٣( تالج333وھريإس333ماعیل ب333ن حم333اد الص333حاح:  )١٤٥

 ـ.ھ١٣٧٦

جعف3ر مرتض3ى الع3املي، دار الھ3ادي، بی3روت،  )rم (الصحیح من سیرة النبي الأعظ3 )١٤٦

 ھـ.١٤١٥، ٤ط

 ـ.ھ١٤٢١، ١الصدیق الأكبر: زھیر الاعرجي ، المطبعة العلمیة، قم ، ط )١٤٧

، ١): جعف333ر مرتض333ى الع333املي، نش333ر ای333ام، طuالص333حیح م333ن س333یرة الإم333ام عل333ي (  )١٤٨

 ھـ.١٤٢٢

 



   المصادر والمراجع
 

 ٢٠٢

٢٠٢  

 حرف الطاء: )١٤٩

تحقی3ق عل3ي محم33د ، ھ3ـ)٢٣٠( ت س3عد محم3د ب3ن س3عد الزھ3دي ب3نالطبق3ات الكب3رى:  )١٥٠

 ـ.ھ١٤٢٢، ١عمر، الشركة الدولیة للطباعة، القاھرة، ط

 حرف العین:

): محس33ن الأم33ین، تحقی33ق ف33ارس حس33ون ك33ریم، uحك33ام أمی33ر الم33ؤمنین (أعجائ33ب  )١٥١

 ـ.ھ١٤٢٠مركز الغدیر، د ط، 

مكتب3ة بس3اتین  : جمعة غني عبد الحسین،) u(المؤمنین  أمیرالعدل المبین في قضاء  )١٥٢

 ـ.ھ١٤٣٠، ١طالمعرفة ، بیروت ، 

، تحقی3ق وطب3ع مؤسس3ة ھ3ـ)١٣٣٧( ت: محمد كاظم الطباطب3ائي الی3زديالعروة الوثقى )١٥٣

 ـ.ھ١٤١٧، ١النشر الإسلامي، قم، ط

عقوبة الجریمة في الشریعة الإسلامیة : عب3د الله الخطی3ب، دار الح3وراء، بغ3داد، د ط،  )١٥٤

 .د ت

 .، د ت٨مكتبة الدعوة الإسلامیة، القاھرة، طب خلاف، الفقھ: عبد الوھا أصولعلم  )١٥٥

) رجل المعارضة والدولة: محسن ب3اقر القزوین3ي، دار العل3وم uطالب ( ابو بنعلي  )١٥٦

 ـ.ھ١٤٢٥، ١، بیروت، ط

، ١، ط، دار الزھ33راء، بی33روت : محم3د ب33اقر الناص3ريالإس33لامعل3ي ونظ33ام الحك3م ف33ي  )١٥٧

 ھـ.١٤١٠

، تحقی3ق اغ3ا مجتب3ى العراق3ي، ھ3ـ)٩٤٠(ت جمھ3ور الاحس3ائي  اب3و ب3نعوالي اللئالي:  )١٥٨

 ـ.ھ١٤٠٣، ١مطبعة سید الشھداء ، قم ، ط

تحقی3ق محس3ن احم3دي،  ھ3ـ)،٤١٣( ت العویص: محمد بن محم3د ب3ن النعم3ان (المفی3د) )١٥٩

 ھـ.١٤١٤، ٢دار المفید، بیروت، ط

 ،ھ33ـ)٩٩٢(ت عی33ون أخب33ار الرض33ا : محم33د ب33ن عل33ي ب33ن بابوی33ھ ألقم33ي ( الص33دوق) )١٦٠

 ـ.ھ١٤٠٤، ١مؤسسة الاعلمي، بیروت، ط

( الواس3طيالحس3ن عل3ي ب3ن محم3د اللیث3ي  ابوكافي الدین الشیخ عیون الحكم والواعظ:  )١٦١

 .، د ت١، تحقیق حسین الحسیني، دار الحدیث ، طھـ) ٦ت 



   المصادر والمراجع
 

 ٢٠٣

٢٠٣  

  حرف الغین:

، تحقی3ق عب3د الزھ3راء ھ3ـ)٢٨٣( ت إسحاق بن إب3راھیم ب3ن محم3د الثقف3ي ابوالغارات:  )١٦٢

 .د ط ، د ت قم ،یھمن ، مطبعةالحسیني، 

، تحقی3ق إب3راھیم البھ3ادري، ھـ)٥٨٥( تزھرة الحلبي بنغنیة النزوع: حمزة بن علي  )١٦٣

 ـ.ھ١٤١٧، ١)، قم ، طuمؤسسة الإمام الصادق(

 حرف الفاء:

ل33ف ح33دیث ف33ي الم33ؤمن : ھ33ادي النجف33ي،  مؤسس33ة النش33ر الإس33لامي التابع33ة لجماع33ة ا )١٦٤

 ـ.ھ١٤١٦، ١المدرسین، قم، ط

د  ، لجن33ة تحقی33ق الت33راث، بی33روت،ھ33ـ) ٢٧٩( تالحس33ن ال33بلاذري أب33وفت33وح البل33دان:  )١٦٥

 ـ.ھ١٤١١ط،

نش33ر مجم33ع الفك33ر الإس33لامي ،  ،ھ33ـ)١٢٨١( ت الأنص33اري: مرتض33ى الأص33ولفرائ33د  )١٦٦

 ـ.ھ١٤١٩، ١ط مطبعة باقري، قم، 

، ١، مطبع3ة اس3ماعیلیان ، ق3م ، طمھر الفقھیة: خلیل قدسي الأصولالفروق المھمة في  )١٦٧

 ـ.ھ١٤١٤

ب33ن عب33د ال33رحیم الطھران33ي : محم33د حس33ین الغروی33ة ف33ي الأص33ول الفقھی33ة  الفص33ول )١٦٨

 .دار إحیاء العلوم الإسلامیة، قم ، د ط، د ت ،ھـ)١٢٥٠( ت يالحائر

، تحقی3ق ھ3ـ)٤١٣( ت الفصول المختارة  م3ن العی3ون والمحاس3ن : الش3ریف المرتض3ى )١٦٩

 ـ.ھ١٤١٤، ٢بیروت، ط نور الدین جعفریان الاصبھاني وآخرون، دار المفید،

، ١صباغ، دار الحدیث، مطبع3ة س3رور، ق3م، ط بنة في معرفة الأئمة: الفصول المھم )١٧٠

 ـ.ھ١٤٢٢

، ٢: محم333د ج333واد مغنی333ة، مؤسس333ة أنص333اریان، ط (u)فق333ھ الإم333ام جعف333ر الص333ادق  )١٧١

 ـ.ھ١٤٢١

 ـ.ھ١٤٢٧، ١الفقھ الجنائي الإسلامي: محمود نجیب حسني، دار النھضة، القاھرة، ط )١٧٢

الح33دود وأحك33ام العقوب33ات: محم33د تق33ي المدرس33ي، انتش33ارات محب33ان الحس33ین، ق33م، فق33ھ  )١٧٣

 ـ.ھ١٤٣٠، ١ط



   المصادر والمراجع
 

 ٢٠٤

٢٠٤  

 ـ.ھ١٤٢٦، ١فقھ الدولة: فاضل الصفار، دار الأنصار، قم، ط )١٧٤

 ـ.ھ١٣٩٧، ٣فقھ السنة: سید سابق، دار الكتاب العربي، بیروت، ط )١٧٥

ف3روردین، ): محمد صادق الروحاني، مؤسس3ة دار الكت3اب، مطبع3ة uفقھ الصادق ( )١٧٦

 .ـھ١٤١٤، ٣قم ، ط

فق33ھ العقوب33ات ف33ي الش33ریعة الإس33لامیة: محم33د ش33لال الع33اني ، عیس33ى العم33ري، دار  )١٧٧

 ـ.ھ١٤١١، ١المسیرة ، عمان، ط

فق33ھ القض33اء وأحك33ام الش33ھادات: محم33د تق33ي المدرس33ي، انتش33ارات مح33ب الحس33ین. ق33م،  )١٧٨

 ـ.ھ١٤٢٨، ١ط

 ـ.ھ١٤٣٧، ١الحلي، كربلاء، ط الفھد بنفقھ القضاء والمحاكم: فاضل الصفار، مكتبة  )١٧٩

مؤسس33ة النش33ر لجامع33ة  ،ھ33ـ)١٤٣٧( تردبیل33يالأعب33د الك33ریم الموس33وي فق33ھ القض33اء:  )١٨٠

 ـ.ھ١٤٢١، ٢المفید، قم، ط

، ٢دار العل3333وم ، بی3333روت ، ط ھ3333ـ)١٤٢٩،( ت الفق3333ھ: محم3333د الحس3333یني الش3333یرازي )١٨١

 ـ.ھ١٤٠٩

 ـ.ھ١٤٣٦، ١التوحید ، طفقھ الحدود والجنایات والتعزیرات: ناھدة جلیل الغالبي، دار  )١٨٢

، ١الفك333ر الاقتص333ادي ف333ي نھ333ج البلاغ333ة : محس333ن ب333اقر الموس333وي، دار الھ333ادي، ط )١٨٣

 ـ.ھ١٤٢٢

، ١محم333د ج333واد مغنی333ة، دار العل333م للملای333ین، بی333روت، ط البلاغ333ة:ف333ي ظ333لال نھ333ج  )١٨٤

 ـ.ھ١٤٠٠

 حرف القاف:

 ـ.ھ١٤٠٨، ٢ط دار الفكر، سوریا، حبیب، أبوسعدي  الفقھي:القاموس  )١٨٥

دار العل3م،  ،ھـ) ٨١٧( تأباديالقاموس المحیط : مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز  )١٨٦

 .تبیروت ، د ط، د 

)، q، مرك33ز الرس33ول الأعظ33م (ھ33ـ)١٤٢٩( تالق33انون: محم33د الحس33یني الش33یرازي )١٨٧

 ـ.ھ١٤١٩، ٢ط

 .القضاء الشعبي في الإسلام: فاضل دولان ، مطبعة الكتاب، د ط ، د ت )١٨٨



   المصادر والمراجع
 

 ٢٠٥

٢٠٥  

، ١٢: محم33د تق33ي التس33تري، مؤسس33ة الاعلم33ي، بی33روت، طuالم33ؤمنین  أمی33رض33اء ق )١٨٩

 ـ.ھ١٤٣١

، تحقی33ق لجن33ة ت33راث الش33یخ ھ33ـ)١٢٦٣( ت القض33اء والش33ھادات: مرتض33ى الأنص33اري )١٩٠

 ـ.ھ١٤١٥، ١الأعظم، المؤتمر العالمي لمیلاد الشیخ الأنصاري، مطبعة باقري، قم،  ط

س33وي، مرك33ز ): محس33ن ب33اقر الموuالقض33اء والنظ33ام القض33ائي عن33د الإم33ام عل33ي( )١٩١

 ـ.ھ١٤١٩، ١الغدیر، بیروت، ط

، ھ3ـ)٧٢٦( تمنصور الحسن بن یوسف بن المطھر الاسدي الحلي ابوقواعد الإحكام:  )١٩٢

 ـ.ھ١٤١٣، ١مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط

 ـ.ھ١٤٢١، ١، دمشق، طقواعد الإحكام: عبد السلام العز، تحقیق نزیھ حماد، دار القلم )١٩٣

عبد الله محمد بن مكي العاملي (الشھید الأول) تحقیق عبد الھ3ادي  ابوالقواعد والفوائد:  )١٩٤

 .الحكیم، مكتبة المفید، قم، د ط، د ت

القی33ادة ف33ي الإس33لام: محم33د الریش33ھري، تحقی33ق عل33ي الاس33دي، الناش33ر مؤسس33ة دار  )١٩٥

 .، د ت١الحدیث ، مطبعة دار الحدیث ، قم ، ط

 حرف الكاف:

، تحقی3ق رض3ا إس3تادي، مكتب3ة الإم3ام ھ3ـ)٤٤٧ ( تصلاح الحلبي ابوالكافي في الفقھ:  )١٩٦

 .)، أصفھان، د ط، د تuعلي (

، تحقی3ق عل3ي اكب3ر ھ3ـ)٣٩٢( تجعفر محمد بن إسحاق بن یعقوب الكلین3ي ابوالكافي:  )١٩٧

 ـ.ھ١٣٦٣، ٣غفاري، دار الكتب الإسلامیة، طھران، ط

دار ، ھ33ـ)٦٣٠( ت الأثی33ر بنالحس33ن المع33روف ب33 اب33والكام33ل ف33ي الت33اریخ: ع33ز ال33دین  )١٩٨

 ھـ.١٣٨٥الصادر، بیروت، د ط، 

 ـ.ھ١٤٠٤، ٢كتاب القضاء: محمد حسن الاشتناني، دار الھجرة ، قم، ط )١٩٩

الكلبایك3اني، دار الق3ران، مطبع3ة الخی3ام، ق3م، ب  محمد رض3ا الموس3ويكتاب القضاء:  )٢٠٠

 ـ.ھ١٤٠١ط، 

، تحقیق أبو عب3د الله الش3افعي، ھـ)١٠٥١( تالبھوتيمنصور بن یوسف القناع: كشاف  )٢٠١

 ـ.ھ١٤١٨، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط



   المصادر والمراجع
 

 ٢٠٦

٢٠٦  

(ت ) ب3والاالفاض3ل  المجد الیوسفي ( ابو بنعلي الحسن  ابوزین الدین  كشف الرموز: )٢٠٢

 ـ.ھ١٤٠٨ ،مؤسسة النشر الإسلامي، قم، د طھـ) ٦٩٠

، دار  الف3تح الاربل3ي اب3والحس3ن عل3ي ب3ن عیس3ى ب3ن  ابوكشف الغمة ف3ي معرف3ة الأئم3ة: )٢٠٣

 ـ.ھ١٤٠٥ ،٢الأضواء ، بیروت ، ط

( كشف اللثام عن قواعد الإحكام: بھ3اء ال3دین ب3ن الحس3ن الأصفھاني(الفاض3ل الھن3دي)  )٢٠٤

 ـ.ھ١٤١٦، ١مؤسسة النشر الإسلامي، قم، طھـ) ١١٣٧ت 

( ت كش33ف الیق33ین ف33ي فض33ائل أمی33ر الم33ؤمنین: الحس33ن ب33ن یوس33ف ب33ن المطھ33ر الحل33ي )٢٠٥

 ـ.ھ١٤١١، ١، تحقیق حسن الدركاھي، طھران، طھـ)٧٢٦

 ـ.ھ١٣٨١حكام: محمد باقر السبزواري، مؤسسة النشر الإسلامي، قم ، د ط، كفایة الأ )٢٠٦

( كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علاء الدین علي المتقي بن حسام الدین الھن3دي )٢٠٧

 ـ.ھ١٤٠٩، الناشر مؤسسة الرسالة، بیروت، د ط، ھـ)٩٧٥ت 

، ٢المص333طفوي، ق333م، ط، مكتب333ة ھ333ـ)٤٤٩( ت ئ333د: اب333و الف333تح الكراجك333يكن333ز الفوا )٢٠٨

 ـ.ھ١٣٦٩

  حرف اللام:

أدب الح3وزة ، ق3م،  اب3ن منظ3ور،أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم لسان العرب:  )٢٠٩

 ـ.ھ١٤٠٥د ط، 

دار ، ھ3ـ)٧٨٦( تالأول)(الش3ھید محمد بن جمال الدین مكي الع3املي  اللمعة الدمشقیة: )٢١٠

 ـ.ھ١٤١١، ١الفكر، قم، ط

  حرف المیم: 

، ٣محم33د ك33اظم المص33طفوي، مؤسس33ة النش33ر الإس33لامي، ق33م، طمائ33ة قاع33دة فقھی33ة:  )٢١١

 ـ.ھ١٤١٧

، ٢مب333اني تكمل333ة المنھ333اج: أب333و القاس333م الموس333وي الخ333وئي، المطبع333ة العلمی333ة، ق333م، ط )٢١٢

 ـ.ھ١٣٩٦

 ،ھ3ـ) ٤٦٠( تالطوس3ي جعفر محمد بن الحسن بن عل3ي ابو :الأمامیةفي فقھ  المبسوط )٢١٣

 ـ.ھ١٣٨٧ران، د ط، تحقیق محمد علي الكشفي، المكتبة المرتضویة، طھ



   المصادر والمراجع
 

 ٢٠٧

٢٠٧  

دار التربی3ة، مطبع3ة النعم3ان،  س3یف، أل: عب3د العل3ي عند الإمام المجتمع وجھاز الحكم )٢١٤

 ـ.ھ١٣٨٨النجف، د ط، 

 ـ.ھ١٤٢٩مجتمعنا: محمد باقر الصدر، تقدیم جواد السعدي، بیروت،  )٢١٥

)، تحقی3ق ٦عل3ي الفض3ل ب3ن الحس3ن الطبرس3ي(ق  اب3ومجمع البیان في تفس3یر الق3ران:  )٢١٦

 ، د ت.١لجنة من العلماء والمحققین، مؤسسة الاعلمي، بیروت، ط

، تحقی3ق ھـ)٩٩٣( ت مجمع الفائدة والبرھان في شرح إرشاد الأذھان: احمد الاردبیلي )٢١٧

 .مجتبى العراقي وآخرون، منشورات جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة، قم، د ط ، د ت

، دار الفك3ر، بی3روت، ھ3ـ)٦٧٦( ت زكریا محي الدین بن شرف النووي ابوجموع: الم )٢١٨

 .د ط، د ت

المحاسن: احمد بن محم3د ب3ن خال3د البرق3ي، تحقی3ق ج3لال ال3دین الحس3یني، الناش3ر دار  )٢١٩

 ـ.ھ١٣٧٠الكتب الإسلامیة ، طھران، د ط، 

ق33م، محاض33رات ف33ي أص33ول الفق33ھ: محم33د إس33حاق الفی33اض، مؤسس33ة النش33ر الإس33لامي،  )٢٢٠

 ـ.ھ١٤١٩، ١ط

( ت الحل3ي القاس3م نج3م ال3دین جعف3ر ب3ن الحس3ن اب3و :ف3ي فق3ھ الأمامی3ةالمختصر النافع  )٢٢١

 ـ.ھ١٤٠٢، ٢مؤسسة البعثة ، طھران، ط ،ھـ)٦٧٦

( منصور الحسن ب3ن یوس3ف ب3ن المطھ3ر الحل3ي ابو: مختلف الشیعة في إحكام الشریعةِ  )٢٢٢

 ـ.ھ١٤١٣، ٢، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، طھـ)٧٢٦ت 

، ٣م33دخل الفق33ھ الجن33ائي الإس33لامي: احم33د فتح33ي بھنس33ي ، دار الش33روق ، بی33روت ، ط )٢٢٣

 ـ.ھ١٤٠٣

مدخل الفكر الاقتصادي في الإسلام: سعید سعد مرطان ، مؤسس3ة الرس3الة ، بی3روت ،  )٢٢٤

 ـ.ھ١٤٢٥، ٢ط

المدخل إلى الشریعة الإسلامیة: عباس كاشف الغطاء، مؤسسة كاشف الغط3اء، مطبع3ة  )٢٢٥

 ـ.ھ١٤٣٦، ٤صبح،  بیروت، ط

(الش3ھید الث3اني)  لع3امليامسالك الإفھام إلى تنقیح شرائع الإسلام: زی3ن ال3دین ب3ن عل3ي  )٢٢٦

 ـ.ھ١٤١٣، ١مؤسسة المعارف، مطبعة یھمن، قم، طھـ) ٩٦٦(ت 



   المصادر والمراجع
 

 ٢٠٨

٢٠٨  

، مؤسس3ة آل البی3ت لإحی3اء ھ3ـ)١٣٢٠( ت مستدرك الوسائل: حسین النوري الطبرسي )٢٢٧

 ـ.ھ١٤٠٨ حكومة،٢التراث، بیروت ، ط

، تحقی33ق حس33ن ب33ن ھ33ـ)١٤٠٥( تالبح33ار: عل33ي النم33ازي الش33اھرودي مس33تدرك س33فینة )٢٢٨

 .علي النمازي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم ، د ط، د ت

، ھ33ـ)١٢٥٤( ت مس33تند الش33یعة ف33ي إحك33ام الش33ریعة: احم33د ب33ن محم33د مھ33دي النراق33ي )٢٢٩

 ـ.ھ١٤١٩، ١تحقیق مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث ،مطبعة ستارة ، قم ، ط

 .: زید بن علي، دار مكتبة الحیاة، بیروت ، د ط، د ت زید بن عليمسند  )٢٣٠

الفض3ل عل3ي الطبرس3ي، تحقی3ق مھ3دي ھوش3مند، دار الح3دیث، ق3م،  ابومشكاة الأنوار:  )٢٣١

 .، د ت١ط

مصادر الحكم الشرعي والقانون الم3دني: عل3ي كاش3ف الغط3اء، تحقی3ق ونش3ر مؤسس3ة  )٢٣٢

 ـ.ھ١٤٣٥، ١كاشف الغطاء، مطبعة صبح، بیروت، ط

الفق33ھ الإس33لامي ومنابع33ھ : جعف33ر الس33بحاني، دار الأض33واء، بی33روت ، د ط، د مص33ادر  )٢٣٣

 .ت

 .، د ت المشكیني، نشر مؤسسة الھادي ، قم، د طعلي  مصطلحات الفقھ: )٢٣٤

، دار الص3ادق، بی3روت، الناص3ريمحم3د ب3اقر علي في عھده لمالك الاشتر:  الإماممع  )٢٣٥

 ـ.ھ١٣٩٣، ١ط

دار التع3ارف ،  ر: محم3د ب3اقر الناص3ري،) ف3ي عھ3ده لمال3ك الاش3تuعلي( الإماممع  )٢٣٦

 ـ.ھ١٣٩٣، ١بیروت ، ط

مؤسس33ة آل البی33ت  ،الحل33يالقاس33م جعف33ر ب33ن الحس33ن  اب33و: نج33م ال33دین الأص33ولمع33ارج  )٢٣٧

 ـ.ھ١٤٠٣، ١ط لإحیاء التراث، مطبعة سید الشھداء ، قم

 .، د ت٢المعاملات والبینات والعقوبات: سمیح عاطف الزین، دار الكتاب اللبناني، ط )٢٣٨

جعف3ر محم3د ب3ن عل3ي ب3ن بابوی3ھ القم3ي( الص3دوق) ، تحقی3ق عل3ي  ابومعاني الإخبار:  )٢٣٩

 .اكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم د ط ، د ت

 إحی33اء، دار ھ33ـ)٦٢٦( ت عب33د الله ی33اقوت الحم33وي اب33ومعج33م البل33دان : ش33ھاب ال33دین  )٢٤٠

 ـ.ھ١٣٩٩التراث العربي، بیروت، د ط، 



   المصادر والمراجع
 

 ٢٠٩

٢٠٩  

 ـ.ھ١٤١٥، ١ط مطبعة المدخول ، الدمام  : احمد فتح الله،الفقھ الجعفري ألفاظمعجم  )٢٤١

، ١: محم333د الحس333یني، مؤسس333ة الع333ارف، بی333روت، طالأص333ولیةمعج333م المص333طلحات  )٢٤٢

 ـ.ھ١٤١٥

المعج33م الموض33وعي ل33نھج البلاغ33ة: أوی33س ك33ریم محم33د ، مجم33ع البح33وث الإس33لامیة،  )٢٤٣

 ـ.ھ١٤٠٨، ١مشھد، ط

، تحقی33ق عب33د ھ33ـ)٣٩٥( تب33ن زكری33ا ف33ارس ب33ن معج33م مق33اییس اللغ33ة : الحس33ین احم33د )٢٤٤

 ـ.ھ١٤١٤السلام محمد ھارون ، مكتب الإعلام الإسلامي، قم ، ب ط ، 

، دار الكت3اب ھ3ـ)٦٢٠( تقدامة المقدس3ي بنالمغني: موفق أبو محمد عبد الله بن احمد  )٢٤٥

 .العربي، القاھرة، د ط، د ت

العرب3ي، بی3روت، مفتاح الوصول إلى علم الأصول: احمد كاظم البھادلي، دار المؤرخ  )٢٤٦

 ـ.ھ١٤٢٣، ١ط

تحقی33ق ، الأص33فھانيالقاس33م الحس33ین ب33ن محم33د الراغ33ب  اب33والق33ران :  ألف33اظمف33ردات  )٢٤٧

 ـ.ھ١٤٣٠، ٤طصفوان عدنان داوودي ، دار القلم ، دمشق ، 

الف333رج الأص333فھاني، تحقی333ق احم333د ص333قر، دار الزھ333راء، ق333م،  اب333ومقات333ل الط333البین:  )٢٤٨

 ـ.ھ١٤٢٨

ال33دنیا، تحقی33ق  اب33و ب33ن): أب33و بك33ر عب33د الله ب33ن محم33د uمقت33ل الأم33ام أمی33ر الم33ؤمنین ( )٢٤٩

محمد باقر المحمودي، المؤسسة التابع3ة إل3ى وزارة الثقاف3ة والإرش3اد الإس3لامي، طھ3ران، د 

 ـ.ھ١٤٢٠ط، 

، مؤسس33ة ھ33ـ)٣٨١( ت جعف33ر محم33د ب33ن عل33ي ب33ن بابوی33ھ القمي(الص33دوق) اب33والمقن33ع:  )٢٥٠

 ـ.ھ١٤١٥)، مطبعة اعتماد ، قم، د ط، uالإمام الھادي(

)، مؤسس33ة النش33ر المفی33دعب33د الله محم33د ب33ن محم33د ب33ن النعم33ان العكب33ري(  اب33والمقنع33ة:  )٢٥١

 ـ.ھ١٤١٠، ٢الإسلامي، قم، ط

 دار البی33ان،  : حس33ن محم33د الش33یخ،)u(عل33ي  الإم33امعن33د  الفك33ر الإداري م33ن ملام33ح )٢٥٢

 ـ.ھ١٤١٤، ١ط
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، القم3ي ابوی3ھجعفر محمد بن علي بن الحس3ین ب3ن ب الصدوق ابومن لا یحضره الفقیھ:  )٢٥٣

 .، د ت٢تحقیق علي اكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط

عبد الله محمد بن شھر أشوب، المطبعة الحیدری3ة ، النج3ف، د  ابوطالب:  ابومناقب آل  )٢٥٤

 ـ.ھ١٣٧٦ط ، 

): محم33د ب33ن س33لیمان الك33وفي، تحقی33ق محم33د ب33اقر uمناق33ب الإم33ام أمی33ر الم33ؤمنین ( )٢٥٥

 ـ.ھ١٤١٢، ١التراث، مطبعة النھضة ، طالمحمودي ، مجمع إحیاء 

) : باقر شریف القرشي ، تحقیق مھ3دي ب3اقر القرش3ي، uمناھج حكومة الإمام علي ( )٢٥٦

 ھـ.١٤٣٦، ١دار جواد الأئمة، بیروت، ط

مناھل العرفان في علوم القران: محمد عبد العظیم الزرق3اني ، تحقی3ق مكت3ب البح3وث،  )٢٥٧

 ـ.ھ١٤١٩، ٣دار الفكر، بیروت، ط

( ت المطلب في تحقیق المذھب: الحسن بن یوس3ف ب3ن عل3ي ب3ن المطھ3ر الحل3يمنتھى  )٢٥٨

 ـ.ھ١٤١٢، ١، مجمع البحوث الإسلامیة، مشھد، طھـ)٧٢٦

)، ق3م، uمنھاج الصالحین: حسین الوحی3د الخراس3اني، الناش3ر مدرس3ة الإم3ام الب3اقر( )٢٥٩

 ـ.ھ١٤٢٨، ٥ط

، أمی3رالفی3اض، مطبع3ة  إس3حاقالفیاض، مكتب الشیخ  إسحاقمنھاج الصالحین: محمد  )٢٦٠

 .، د ت١قم، ط

، بی3روت، الأمی3ردار الھ3ادي العاص3ي،  ): عب3دuالمنھج السیاسي عن3د الإم3ام عل3ي ( )٢٦١

 ـ.ھ١٤١٧، ١ط

  انتش33ارات فج33ر الأیم33ان مطبع33ة ك33وثر، الس33بزواري، الأعل33ىعب33د  :الأحك33اممھ33ذب  )٢٦٢

 ـ.ھ١،١٤٢٥ط

العب3اس احم3د ب3ن محم3د ب3ن  ابو: جمال الدین في شرح المختصر النافع المھذب البارع )٢٦٣

 ـ.ھ١٤١٣الفھد الحلي، تحقیق مجتبى العراقي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، د ط، 

الب33راج الطرابلس33ي، تحقی33ق مؤسس33ة س33ید الش33ھداء، مؤسس33ة  ب33نعب33د العزی33ز  المھ33ذب: )٢٦٤

 ـ.ھ١٤٠٦النشر الإسلامي، قم، د ط، 
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 ٢١١

٢١١  

، ١راث، بی3روت، ط): ھادي النجف3ي، دار إحی3اء التu3أھل البیت ( أحادیثموسوعة  )٢٦٥

 ـ.ھ١٤٢٣

 ـ.ھ١٤٢٥، ٢، دار الحدیث، قم، طي): محمد الریشھرuموسوعة الإمام علي ( )٢٦٦

موس33وعة الت33اریخ الإس33لامي: محم33د ھ33ادي الیوس33في، مجم33ع الفك33ر الإس33لامي، مطبع33ة  )٢٦٧

 ـ.ھ١٤٢٠، ١باقري، قم، ط

مجم3ع الفك3ر الإس3لامي، مطبع3ة  ، الأنص3اريالموسوعة الفقھیة المیس3رة: محم3د عل3ي  )٢٦٨

 ـ.ھ١٤١٥، ١باقري، قم، ط

): محم3د الریش3ھري، تحقی3ق محم3د ك3اظم الطباطب3ائي، uموسوعة حكم الإمام عل3ي( )٢٦٩

 ـ.ھ١٤١٥، ٣دار الحدیث، قم، ط

): لجنة الحدیث معھد باقر العلوم، نش3ر ن3ور الس3جاد، uموسوعة سنن المعصومین ( )٢٧٠

 ـ.ھ١٣٨٠، ١مطبعة اعتماد، قم، ط

زی3ن العاب33دین قرب33اني، ) لمال33ك الاش33تر: uإدارة الدول33ة ف3ي عھ33د الإم33ام عل3ي(میث3اق  )٢٧١

، ١تحقیق محمد ص3الح الحلف3ي، احم3د عب3د الحس3ین، منش3ورات المحب3ین، مطبع3ة الك3وثر، ط

 ـ.ھ١٤٣٣

 ـ.ھ١٤١٦، ١میزان الحكمة : محمد الریشھري، دار الحدیث ، ط )٢٧٢

الناش33ر جماع33ة المدرس33ین ف33ي  الطباطب33ائي،محم33د حس33ین : ف33ي تفس33یر الق33ران المی33زان )٢٧٣

 .الحوزة العلمیة، قم، د ط، د ت

 حرف النون:

، تحقی333ق مرك333ز البح333وث والدراس333ات ھ333ـ)٤٣٦(تالناص333ریات: الش333ریف المرتض333ى )٢٧٤

 ـ.ھ١٤١٧العلمیة، رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامیة، مطبعة الھدى، د ط، 

، تحقی3ق عب3د اللطی3ف ھ3ـ)٨٢٦(ت نضد القواع3د الفقھی3ة: مق3داد ب3ن عب3د الله الس3یوري  )٢٧٥

 ـ.ھ١٤٠٣الكوكھمري ، مكتبة أیة الله المرعشي، مطبعة الخیام، قم، د ط، 

، ١النظ333ام الاجتم333اعي ف333ي الإس333لام : ھاش333م الموس333وي ، دار الص333فوة ، بی333روت، ط )٢٧٦

 ـ.ھ١٤١٣
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 ٢١٢

٢١٢  

المؤسس33ة الدولی33ة للدراس33ات  : محم33د ش33مس ال33دین،الإس33لامف33ي  والإدارةنظ33ام الحك33م  )٢٧٧

 ـ.ھ١٤١١، ١والنشر،  ط

، ٢النظ33ام السیاس333ي ف333ي الإس333لام: ب333اقر ش333ریف القرش333ي، دار التع333ارف، بی333روت، ط )٢٧٨

 ـ.ھ١٣٩٨

مؤسس3ة الإم3ام الص3ادق ع، مطبع3ة اعتم3اد،  ،ة: جعف3ر الس3بحانينظام القضاء والشھاد )٢٧٩

 ـ.ھ١٤١٨، ١قم، ط

،  الع3اني، المرك3ز الق3ومي للإص3دارات، الق3اھرة نظام المرافعات: عبد الوھاب خی3ري )٢٨٠

 ـ.ھ١٤٣٥، ١ط

النف33ي والتغری33ب ف33ي مص33ادر التش33ریع الإس33لامي: نج33م ال33دین الطبس33ي، مجم33ع الفك33ر  )٢٨١

 ـ.ھ١٤١٦، ١الإسلامي، قم، ط

عبد الله محم3د ب3ن النعم3ان العكب3ري البغ3دادي ( المفی3د)، تحقی3ق  ابوالنكت الاعتقادیة :  )٢٨٢

 ـ.ھ١٤١٤، ٢رضا المختاري، دار المفید، بیروت، ط

 ب33نالس33عادات ب33ن محم33د الج33زري  اب33وج33د ال33دین : موالأث33ر النھای33ة ف33ي غری33ب الح33دیث )٢٨٣

 ـ.ھ١٣٦٤، ٤، تحقیق طاھر احمد الزاوي، مؤسسة اسماعیلیان، قم ، طھـ)٦٠٦( ت الأثیر

انتشارات قدس محمدي، ق3م ھـ) ٤٠٦الطوسي ( ت جعفر محمد بن الحسن  ابوالنھایة:  )٢٨٤

 .، د ط، د ت

تحقی3ق محم3د عب3ده، الش3ریف الرض3ي، ) ، جم3ع uخطب الامام علي (نھج البلاغة:  )٢٨٥

 ـ.ھ١٤١٢، ١دار الذخائر، مطبعة النھضة، قم، ط

نھ33ج الس33عادة ف33ي مس33تدرك نھ33ج البلاغ33ة: محم33د ب33اقر المحم33ودي، مؤسس33ة التض33امن  )٢٨٦

 ـ.ھ١٣٧٨، ١الفكري، بیروت، ط

  حرف الواو:

( ت الح33ر الع33امليمحم33د ب33ن الحس33ن : إل33ى تحص33یل مس33ائل الش33ریعة وس33ائل الش33یعة )٢٨٧

 ـ.ھ١٤١٤، ٢قم، ط ،البیت لإحیاء التراث، مؤسسة آل ھـ)١١٠٤

حم3زة) ، تحقی3ق محم3د حس3ون، مكتب3ة  ب3نجعفر محمد بن علي الطوسي ( ابوالوسیلة:  )٢٨٨

 ـ.ھ١٤٠٨، ١أیة الله مرعشلي ، مطبعة الخیام، قم ط
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 ٢١٣

٢١٣  

مزاحم المنقري، تحقیق عبد السلام محم3د ھ3ارون، المؤسس3ة العربی3ة  بنوقعة صفین:  )٢٨٩

 ـ.ھ١٣٨٢، ٢الحدیثة، القاھرة، ط

 ـ.ھ١٤٠٤، ١الوجیز في الفقھ الجنائي : محمد نعیم یاسین، دار الفرقان، عمان، ط )٢٩٠

ع الم33ودة: س33لیمان ب33ن إب33راھیم القن33دوزي، تحقی33ق جم33ال اش33رف الحس33یني، دار یابین33 )٢٩١

 ـ.ھ١٤١٦، ١الأسوة، ط
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           Abstract  

Islamic jurisprudence is the basic organizing constitution to 

mankind's life on all scales without exception . It does not only 

tackle the legal decrees that organize the relationship of man and his 

Creator . Rather , it is wider than that . It includes man's relationship 

with other men and his with society as a whole . It is a complete 

Islamic method that can be applied everywhere at all times . The 

most important jurisprudential systems tackled by the Islamic law 

are those which maintain the individual's and society's rights against 

any violation on the self , honour ,body, money, etc . Jurisprudents 

called the science which studies these decrees as Islamic Criminal 

Jurisprudence .                                          

Imam Ali ( peace be upon him ) played a great part in establishing 

the landmarks of Islamic Criminal Jurisprudence He achieved that 

by stabilizing its foundations , defining its characteristics and 

completing its structure that had been founded by prophet 

Mohammed ( peace and prayers be upon him and his family ). 

Imam's contribution was not limited to the legislative side only . It 

surpassed to outstanding judicial one in applying these legal systems 

and rules on the issues which were offered to him that they fructified 

in spite of the short period of his reign . The commander of the 

faithful ( peace be upon him ) could stretch security and stability and 

keep the individual's rights away from misleading that these 

procedures did not harm or cause wrong to anyone because they 
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